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  شكر وعرفان

ــنعم، والصـــلاة  ــده تـــتم الـ ــالقلم، الـــذي بحمـ ـــم بـ ــد الـــذي عل الحمـــد الله الواحـــد الأحـ
  .والسلام على أشرف الخلق أجمعین الهادي الأمین

ــدكتور محمــد عبــد االله –مــن بعــد  –والشــكر والعرفــان  الــذي كــان  النقرابــي ال
الفكریــة الثــرة والتــي آتــت أكلهــا فــي ثنایــا هــذه  بالإضــاءةســراجاً ینیــر طریــق هــذا البحــث 

رشاداً    .الدراسة توجیهاً وإ

ــادر حامــدوالشــكر موصــول  ــدكتور التجــاني عبــد الق الــذي كــان مــن الــذین  لل
ــدكتور حســنأســهموا فــي توجیــه مســار هــذه الدراســة،   والــدكتور التجــاني مصــطفى وال

  .محمد صالح

أســتاذ الاجتمــاع بالجامعــة الأردنیــة الــذي بــذل  الــدكتور حمــود علیمــاتكــذلك 
  .جهداً مقدراً في وضع لبنات مسار هذه الدراسة

ـــدكتور محمـــد الحســـن بریمـــةوالشـــكر موصـــول  ، الـــذي كـــان لنقاشـــه إثـــراء لل
  .لوضوح الرؤیة في إسلام المعرفة لدي

ــكر أجزلــــه  ــرح الــــذي تبنــــى هــــذه  لجامعــــة أمــــدرمان الإســــلامیةوالشــ ذاك الصــ
الأطروحــة، كمــا أزجــي الشــكر لكــل مــن ســاهم ســواء بتقــدیم نصــح أو مشــورة أو إرشــاد 
لإثــراء هــذه الدراســة والشــكر لمــن عــانى معــي صــعوبات هــذا البحــث وكــان عونــاً نفســیاً 

  .ومعنویاً لي في مجابهة تلك الصعاب

  المؤلف                                            



  ملخص الدراسة

ـــة فــــــي علــــــم  ــــن الموضــــــوعات المحوریـــ ــاعي مــ ــبط الاجتمــــ ــــوع الضــــ ـــد موضــ یعـــ
الاجتماعي والذي ینضوي على أسـس وقواعـد ضـبط سـلوك الأفـراد فـي المجتمـع، وهـذه 
العملیــة المنظمـــة للســلوك الإنســـاني تســتوجب أن تقـــوم علــى المرتكـــزات المعیاریــة التـــي 

ــاني،  ــلوك الإنسـ ــا الأحكـــام علـــى السـ ــه أو انحرافـــه، والتـــي تســـتنبط منهـ مـــن حیـــث تطابقـ
تنطلــق مــن أســس قیمیــة أو أیدلوجیــة أو دینیــة، إذ أن هــذه المرتكــزات المعیاریــة تصــبح 
المحددات التي تحدد طبیعة الحكم على السـلوك أخلاقیـاً وقیمیـاً حسـب المنطلقـات التـي 

  .تنطلق منها

حـول تحدیـد  وتقوم هذه الدراسـة ومـن خـلال إشـكالیتها الأساسـیة والتـي تتمحـور
ومـن  –القـرآن والسـنة  –ماهیة وطبیعة ومفهوم هذه الضـوابط الاجتماعیـة فـي الإسـلام 

 –ثـــم تحدیـــد وســـائله ومصـــادره، حتـــى تســـتبین رؤیـــة محـــددة لهـــذا الموضـــوع المحـــوري 
  .في الإسلام، وذلك من خلال استعراض ونقد النموذج الغربي –الضبط الاجتماعي 

ــا محاولـــة لتنصــــیف وتبـــدو أهمیـــة هــــذه الدراســـة مـــن  ــة فـــي أنهــ الناحیــــة النظریـ
وعــرض الضــوابط الاجتماعیــة فــي الإســلام وتقـــدیمها بصــورة علمیــة منظمــة، ومــن ثـــم 
تحدیـد مصـادرها ومسـائلها حتـى تبـدو معـالم نمـوذج نظـري محـدد للضـوابط الاجتماعیـة 

  .في الإسلام

ذولـة فـي ومن الناحیة العملیـة فـي أنهـا تـأتي فـي إطـار الجهـود التـي بـذلت والمب
تكــوین المدرســة الإســلامیة فــي علــم الاجتمــاع، مــن حیــث التزامــه بالقواعــد التــي تســیر 

  .علیها مثل هذه الدراسات من حیث تمثلها لإسلام المعرفة كاتجاه

ــدین  ــل فــــي أن الـــ ـــي قامــــت علیهـــــا هــــذه الدراســــة تتمثــ والفرضــــیة الأساســــیة التـ
ـــرآن والســـــنة  –الإســـــلامي  ـــى أن –القــ ــامل یعمـــــل علــ ــام شـــ ـــوابط  كنظـــ ــل الضــ ـــون كـــ تكــ
نابعـة منـه أو فـي إطـار ووفـق مقاصـده الكلیـة،  –رسمیة أو غیر رسمیة  –الاجتماعیة 



وهــذا ممــا أدى إلــى أن یكــون الهــدف العــام مــن هــذه الدراســة هــو دراســة مفهــوم وماهیــة 
  .وطبیعة الضبط الاجتماعي في الإسلام والتعرف على مصدره

حددت تساؤلات هذه الدراسة، والتـي ومن هذه الفرضیة الأساس والهدف العام ت
یقــدم نموذجــاً أو إطــاراً كلیــاً للضــبط  –قرآنــاً وســنة  –تــدور حــول مــا إذا كــان الإســلام 

الاجتمــاعي؟ وهــل هنــاك قیمــاً اجتماعیــة ضـــابطة تنبــع مــن الإســلام بصــورة جزئیـــة أو 
لافاً ما كلیة؟ وما إذا كانت وسائله ترتبط بالقیم الإسلامیة الكبرى؟ ومن ثم هل هناك خ

  حول مفهوم وطبیعة ومصدر الضبط الاجتماعي في الإسلام عنه في الفكر الغربي؟

ــة بحتـــة، فقـــد حتمـــت طبیعتهـــا هــــذه  ــذه الدراســـة فـــي طبیعتهـــا نظریــ ــا أن هـ وبمـ
اســتخدام منــاهج تلائمهــا، مثــل المــنهج الوصــفي التحلیلــي، والــذي یمكــن مــن جمــع عــدد 

ثــم تحلیلهــا ومعالجتهــا وتفســیرها، عــلاوة  كبیــر مــن المعلومــات وتصــنیفها وتبویبهــا ومــن
والمنهج المقـارن، واللـذان یتیحـان تتبـع هـذه الظـاهرة عبـر مراحـل  ألتأریخيعلى المنهج 

زمنیـة مختلفــة وتتبــع أصـولها، ومــن ثــم عملیـة التنظــیم المنهجــي لهـذه الأفكــار ثــم إجــراء 
  .مقارنات بین النموذجین

للضـبط الاجتمـاعي فـي الفكـر  وقد خلصت هذه الدراسة من خـلال استعراضـها
یرتكــز علــى مــا ینــتظم النمــوذج المعرفــي  –ماهیتــه وطبیعتــه  –الغربــي إلــى أن مفهومــه 

الغربي الوضعي، من حیـث أنـه یعـالج مختـزلاً فـي جوانبـه المادیـة، فهـو إمـا منطلقـاً مـن 
النظـــام الطبیعـــي، أو مـــن خـــلال التطـــور الاجتمـــاعي الحتمـــي ومـــا یفـــرزه مـــن تجـــارب 

ة تحـــدد قواعـــد ووســـائل الضـــبط الاجتمـــاعي ســـوء فـــي شـــكل عـــادات أو آداب اجتماعیـــ
سـواء المتمثلـة فـي  –اجتماعیة أو أعـراف أو فـي مرحلـة القـانون المـدون، وأن مصـادره 

  .تعود بصورة أو أخرى إلى المجتمع –نظام القیم أو الدین أو الأیدلوجیة 

یـرتبط  –والسـنة  القـرآن –وقد خلصت إلى أن الضبط الاجتماعي في الإسـلام 
ـــه بـــالقیم الإســـلامیة الكبـــرى ووفقـــاً لمقاصـــده العامـــة، وأن  فـــي مفهومـــه وطبیعتـــه وماهیت
النظم الاجتماعیة والعلاقات الإنسانیة والقواعد القانونیة كلها تقوم على رعایة المصالح 



ــبط  ـــدد أن الضـــ ـــة، وهـــــذا یحــ ـــلامیة الكلیــ ــد الشـــــریعة الإســ ـــاً لمقاصـــ ـــة المحــــدـدة وفقــ الكلیــ
وأن فلسـفته وقائیـة ولیسـت  –قرآناً وسنة ومصادر تبعیة  –اعي مصدره الإسلام الاجتم

القـرآن والسـنة  –عقابیة، وهو الذي یحكم المجتمع ولا یحتكم إلیه، وأن الدین الإسلامي 
  .على ذلك یقدم إطاراً شاملاً ویحدد معالم نموذج متمیز للضبط الاجتماعي –

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



  اب الأولـالب◌ِ 

   النظریات الكلاسیكیة –خطة الدراسة (الإطار النظري

  الفصل الأول

  المقدمة وخطة الدراسة

  :مدخــل

یعتبر موضوع الضبط الاجتماعي موضوعاً محوریاً  في دراسة علم الاجتمـاع 
عموماً ولاسـیما فـي علـم الاجتمـاعي الغربـي، ویحظـى باهتمـام كبیـر مـن جانـب العلمـاء 

اسة ماهیته ووسائله، وأثره علـى الجماعـات والأفـراد ودرجـة تقیـدهم بـه، والباحثین في در 
ودراسة التغیرات التي تحدث في المجتمـع مـن جـراء عملیـات التطـور التلقائیـة والتـداخل 
ـــات  ـــى مجری ـــر ذلـــك عل ـــة التحضـــر وأث الثقـــافي الحـــادث بـــین المجتمعـــات، وكـــذلك عملی

ـــف وجهـــــات الن ــع، وتختلــ ــاعي فـــــي المجتمـــ ـــبط الاجتمـــ ــبط الضــ ــي موضـــــوع الضـــ ـــر فـــ ظــ
 ، اً الاجتمــاعي بــاختلاف المنطلقــات الفكریــة الأساســیة التــي ینطلــق منهــا العلمــاء عمومــ
ـــم  وبخاصـــة الخـــلاف المحـــوري بـــین أنصـــار علـــم الاجتمـــاع المحـــافظ كاتجـــاه یســـود عل

والـذي یعبــر فـي مجملــه عــن الوضـع القــائم فـي المجتمعــات الغربیــة (الاجتمـاع الغربــي، 
ــب التـــي تعبـــر عـــن الثبـــات ویعمـــل علـــى وصـــفه وت ظهـــار الجوانـ ــدفاع عنـــه وإ بریـــره والـ

والاسـتقرار والتكامــل والنظـام والاتفــاق، ویتمثــل ذلـك فــي كتابــات المدرسـة الفرنســیة لعلــم 
میل دور (على رأسها الاجتماع و  ، وفي المدرسـة الإنجلیزیـة وعلـى )كایمأوجست كونت وإ

وفـي كتابـات ) فلفریـدو بـاریتو(سـها والمدرسة الإیطالیـة وعلـى رأ) هربرت سبنسر(رأسها 
وأنصار الاتجاه الـوظیفي فـي علـم ) تالكوت بارسونز(المدرسة الأمریكیة والتي یتزعمها 

  .)1()ماكس فیبر(الاجتماع، وأخیراً المدرسة الألمانیة التي یتزعمها 

                                                
دار التوفیق  –) عبد الباسط محمد حسن.المقدمة بقلم د( –لاجتماعي الإسلام الضبط ا: سلوى علي سلیم) 1(

 .1م، ص1985النموذجیة، 



ـــة ( وتقـــوم هـــذه المـــدارس علـــى فلســـفة كونـــت والتـــي تضـــع الإطـــار العـــام لنظری
ثیر الاتجاهــات الســلبیة فــي الاتجــاه العقلانــي، ویلخصــها تضــاد بــین اجتماعیــة تبطــل تــأ

النظریة الوضعیة والنظریة الفلسفیة، في أن الوضعیة ترتبط بحقـائق النظـام الاجتمـاعي 
القـــائم، وهـــي لا تـــرفض الحاجـــة إلـــى الإصـــلاح والتحســـن غیـــر أنهـــا تســـتبعد أي حركـــة 

إن الاتجــاه الفكــري لعلــم الاجتمــاع ترمــي إلــى قلــب هــذا النظــام أو نفیــه، ونتیجــة لــذلك فــ
اً وتبریریــــاً  ــ ــر أن بعضــــاً منهــــا التــــزام الجانــــب )2()الوضـــعي ینبغــــي أن یكــــون دفاعیــ ، غیـ

فـي المدرسـة الألمانیـة إلا أنــه طـور بـبعض جوانـب المثالیــة ) مـاكس فیبــر(المثـالي مثـل 
  .في الاتجاه الوضعي

) ســابقاً (اد الســوفیتي أمــا الاتجــاه الماركســي والــذي یأخــذ بــه العلمــاء فــي الاتحــ(
ودول شــرق أوروبــا والصــین، فإنــه یقــوم علــى تغیــر الظــواهر والــنظم الاجتماعیــة تغیــراً 
مادیــاً بحتــاً وفــي إطــار المادیــة الجدلیــة والتــي تتبنــى الاتجــاه الوضــعي المــادي وتصــف 
 )الاتجاه الأول بأنه وضعي مثالي یعمل على وصـف مـا هـو قـائم فـي المجتمـع وتبریـره

)3(.  

ـــاع بـــأن الحقیقـــة لا هـــذ( ـــى الاقتن ـــالي فـــي الغـــرب كـــان قائمـــاً عل ا والاتجـــاه المث
تعطــي للإنســان مــن مصــدر خــارجي، بــل یرجــع أصــلها إلــى عملیــة التفاعــل بــین الفكــر 
والواقـــع وبـــین النظریـــة والعمـــل، فوظیفـــة الفكـــر لا تقتصـــر علـــى جمـــع الحقـــائق وفهمهـــا 

، ومـن ثـم وتنظیمها، بل هي أیضاً یمكن أن تسهم بصفة تجعل  مثل هـذا النشـاط ممكنـاً
فهي صفة قبلیـة بالنسـبة للوقـائع، وهكـذا یـرى المثـالیون أن جـزءاً هامـاً كـل الأهمیـة مـن 
العالم الإنساني یتألف من عناصر لا یمكن تحقیقها بالملاحظـة، أمـا الوضـعیة الحدیثـة 
 فقــد تخلــت عــن هــذه النظریــة وأخــذت تعمــل علــى إحــلال الوظــائف التــي تخــتص أساســاً 
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بــالتلقي، محـــل التلقائیـــة الحـــرة للفكــر، فـــالفكرة المثالیـــة عـــن العمــل مـــثلاً كانـــت مرتبطـــة 
صم بفكـرة الحریـة وأنهـا كانـت تعـارض أي تصـور لضـرورة طبیعیـة تحكـم فارتباطاً لا ین

المجتمــع، أمــا الفلســفة الوضــعیة فقــد اتجهــت علــى العكــس مــن ذلــك إلــى جعــل دراســـة 
  .)4( )المجتمع مساویة لدراسة الطبیعة

أي المادیــة  –وهنــاك فریــق مــن علمــاء الاجتمــاع الغربــي یتبنــون فكــرة الثنائیــة (
مثل علماء الاجتماع الظواهراتیین أو الفینومینولوجبین، ومـنهم  –والمثالیة في آن واحد 

ألفــرد شــوتز، حیــث یــرون أن الواقــع لــیس هــو العــالم المــادي أو نســق المفهومــات لــدى 
  .)5( )الاثنین الفرد ولكنه الرابطة بین

ــــاهین ( ـــار هــــــذین الاتجــ ــوري بــــــین أنصـــ ـــلاف المحــــ ــي  –ویظهــــــر الخـــ الماركســــ
ـــة والغربـــي المحـــافظ مـــن ناحیـــة أخـــرى  ــالي مـــن ناحی ــن  –الرادیكـ ــة كثیـــر مـ عنـــد مناقشـ

القضایا التي یعالجها علم الاجتمـاع، فبینمـا یـذهب أغلـب علمـاء الغـرب إلـى أن محـور 
یحكــم ســلوك الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات،  الحیـاة الاجتماعیــة هــو نظــام القــیم الـذي

ــاه الماركســــي علــــى النظــــام الاقتصــــادي  ــز أنصــــار الاتجــ ، )العلاقــــات الاقتصــــادیة(یركـ
وبصـفة خاصـة علـى أسـلوب الإنتـاج وعلـى عواملـه المتمثلـة فـي قـوى الإنتـاج وعلاقـات 

  .)6( )الإنتاج

جتمـاع مـن وهذا الخلاف یتضح في كل المعالجات التـي تـتم فـي إطـار علـم الا
بحــوث ودراســات ونظریــات، فنجــده مــثلاً فــي دراســة التغیــر الاجتمــاعي والتطــور، وعنــد 
مناقشة العلاقة بـین الفـرد والمجتمـع، ویـنعكس ذلـك علـى موضـوع الضـبط الاجتمـاعي، 
والـــذي یعـــاني كثیـــراً مـــن الخلـــط والغمـــوض، ویرجـــع ذلـــك إلـــى اخـــتلاف الاتجـــاهین مـــن 
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تجـاه الغربـي خصوصـاً فـي تحدیـدهم لمصـطلح الضـبط ناحیة، واختلاف العلماء فـي الا
  .الاجتماعي وماهیته من ناحیة أخرى

وهــذا ممــا یجعــل البــاحثین الــذین ینتمــون إلــى العــالم الإســلامي یجــابهون بهــذا 
ــذا  ــذین الاتجـــاهین مـــع اخـــتلافهم هـ الخـــلاف فـــي هـــذین الاتجـــاهین، عـــلاوة علـــى أن هـ

ــث الجوانـــــب  ـــن حیـــ ـــاس مـــــادي مــ ، حیـــــث أن هـــــذه ةبســـــتمولوجیالایتمحـــــوران حـــــول أســ
النظریات الوضعیة على اختلاف اتجاهاتها تعد إنتاجاً طبیعیـاً لعـدم وجـود أسـس فكریـة 
ثابتة متعلقة بالدین والجانب الروحي، فجاءت هذه النظریات تعبیراً عن تلك الأزمـة فـي 
ــة، وأصــــبحت النظــــرة إلــــى مفهــــوم  الأســــس والمنطلقــــات والخلفیــــات ذات الصــــبغة الدینیــ

ملیة تكمن في التخلص من كل تفكیـر لا یلتـزم جانـب التجربـة والمـادي والمحسـوس، الع
حیـث كانـت الظـروف (والذي یشكل الأساس الفكري لمفكري كل من هـذین الاتجـاهین، 

ــــاختلاف  ــة والتــــي شــــكلت أفكــــار هــــؤلاء المفكــــرین ب ــــة الأوروبیــ ــي مــــرت بهــــا التجرب ــ الت
ــه النظریــــة ا ــأتها نحــــو المــــنهج اتجاهــــاتهم عــــاملاً حاســــماً فــــي توجیــ ــة منــــذ نشــ لاجتماعیــ

التجریب واتخاذ النموذج الطبیعي سلطة مرجعیـة تبنـي علیهـا أسسـها المنهجیـة وتسـتبعد 
كــل مــا هــو قــائم علــى الــدین، وعلیــه أصــبحت العلمیــة لهــا معنــى خــاص یــتلخص فــي 
ــــزال المجــــالات الأخــــرى ذات  ــــات المرتبطــــة بالمجــــال المحســــوس واخت مجموعــــة العملی

  .)7( )غایرة في جوانبها الواقعیة المادیةالطبیعة الم

وهــذا الأســاس المــادي المشــترك فــي كــل مــن الاتجاهــات الســابقة عــلاوة علــى 
، یتناقض مع الا ستمولوجیة الإسـلامیة مـن حیـث باختلافاتها الداخلیة التي تناولناها آنفاً

وعلـم ) نالكـو (أن الإسلام في نظریته المعرفیة یعتبر بكل من عالم الشـهادة المحسـوس 
الإســـلام قـــائم علـــى وحـــدة الحقیقـــة، وهـــذه الوحـــدة مســـتمدة مـــن (إذ أن ) الـــوحي(الخبـــر 

وحدانیة االله المطلقة، ووحدة الحقیقة المطلقـة تفـرض أنـه لا یوجـد تعـارض بـین الحقـائق 
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، وهــذا یــدلل علــى اخــتلاف كــلاً مــن هــذین الاتجــاهین )8( )الواقعیــة ومــا یــأتي بــه الــوحي
ـــیم وطبیعــــة ا ـــلام ومر لمجعــــن قـ ــــدین بالإسـ ــي ت ــ ــا یجعتمعــــات الت ــة ومرتكزاتهــ ــ ـــا الثقافی اتهـ

  .الفكریة

وقــد كــان یغلــب ومــا یــزال علــى علــم الاجتمــاع فــي الــبلاد العربیــة والإســلامیة، 
التوجــه الأیــدیولوجي الغربـــي، وكــان أغلـــب المتخصصــین فــي العلـــم متــأثرین بالمدرســـة 

تماعیـة فــي لنــدن، إضــافة للمدرســة الفرنسـیة لعلــم الاجتمــاع وبمدرســة الأنثربولوجیــا الاج
الأمریكیة لعلم الاجتماع وقد ظهر في الستینات فریق من شـباب العلمـاء یأخـذ بالاتجـاه 
الماركســي، ویتبنــى كثیــراً مــن القضــایا الفكریــة التــي یلتــزم بهــا أنصــار المادیــة الجدلیــة، 

  .ویعمل على تعمیق هذه المفاهیم ونشرها على نطاق واسع

ى حدوث فوضى في التفكیر الاجتماعي فـي المجتمعـات التـي وهذا مما أدى إل
تنتمــي إلــى الإســلام، بســیادة كــل مــن الاتجــاهین فیهــا مــع اخــتلاف المنطلقــات الفكریــة 
لهذین الاتجاهین مع الموروث الثقافي الإسلامي وهذا مما حدا بمجموعة مـن المفكـرین 

سلامي وتوصل هـؤلاء العلمـاء المسلمین للنظر في الأزمة الفكریة التي تجتاح العالم الإ
م إلى أن الخطوة الأولى في طریـق 1977في لقائهم الأول الذي انعقد في سویسرا عام 

) Islamization of Knowledgeإسـلامیة المعرفـة (الحـل تكمـن فیمـا یطلـق علیـه 
ــاً لقــیم الإســلام وكلیاتــه، إضــافة  والــذي یعنــي فــي مجملــه صــیاغة المعــارف الحدیثــة وفق

ـــدیم التـــراث الفكـــري الإســـلامي بطریقـــة تجعـــل المثقـــف یتعامـــل معـــه بســـهولة لإعـــادة ت ق
م نــدوة موضــوعها الدراســات الإســلامیة بجامعــة أم 1978ویســر، كمــا عقــدت فــي ســنة 

درمـان الإسـلامیة وطرحــت فیهـا تســاؤلات تبحـث فــي الإسـهامات التــي یمكـن أن یقــدمها 
یثیرها علم الاجتمـاع مـن منظـور  علماء الاجتماع المسلمون عند دراستهم للقضایا التي

  .إسلامي
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إحــدى قضــایا علــم الاجتمــاع مــن منظــور  دراســة وهــذا مــا كــان حــافزاً لمحاولــة
إســـلامي، وكـــان أن وقـــع اختیـــار الباحـــث لموضـــوع الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع 
الإسلامي، حیث أنه من القضایا المحوریـة التـي یعالجهـا علـم الاجتمـاع إذ أنـه ضـرورة 

ـــ ــى إســـهامه فـــي حفـــظ الشـــكل اجتماعی ــع وتوازنـــه، عـــلاوة علـ ة لازمـــة لاســـتقرار المجتمـ
ه یشــكل فــي مجملــه القواعــد العامــة التــي یتســنى ا، حیــث أنــالبنــائي للجماعــات وطوائفهــ

ـــة حاجـــات أفرادهـــا بصـــورة منظمـــة ورعایـــة  هلهـــذه الجماعـــات وطوائفهـــا مـــن خلالـــ تلبی
الأولیــة بحیــث تصــبح متلائمــة  مصــالحهم العامــة، عــلاوة علــى تنظــیم وتهــذیب نــوازعهم

اجتماعیاً خشیة حدوث صراع أو صدام علـى المصـالح والحاجـات الإنسـانیة فـي إطـار 
  .الجماعة الواحدة مما یؤدي إلى وهن البنیة الاجتماعیة

ومعلوم أن كـل جماعـة مهمـا صـغر حجمهـا أو كبـر نجـد أنهـا ترتضـي بعـض  
لضــبط الاجتمـاعي یتعلــق بنظـام القــیم القواعـد العامـة كقوالــب للسـلوك، عــلاوة علـى أن ا

فــي المجتمــع الــذي یقــوم فیــه وهــذا ممــا حــدا بالباحــث لمعالجــة هــذا الموضــوع، وســوف 
یعـــالج البحـــث موضـــوع الضـــبط الاجتمـــاعي كدراســـة نظریـــة بحتـــة تقـــوم علـــى اســـتنباط 
ــة هـــذه  ــة والأساســـیة فـــي الإســـلام ومعالجـ ـــد وعـــرض الضـــوابط الاجتماعیـــة الكلیـ وتحدی

یشــكل محاولــة لتكملــة الجهــود التــي بــذلت فــي هــذا المجــال والتــي بــدأت  الضــوابط ممــا
بالنـــدوة الأولـــى فـــي سویســـرا ثـــم النـــدوة الثانیـــة فـــي إســـلام أبـــاد الإســـلامیة المعرفـــة عـــام 

ـــم نـــــدوة كوالالمبـــــور عـــــام 1982 ــیص الجهـــــود 1984م ثــ ــة وتمحـــ ــت لدراســـ م التـــــي قامـــ
راً النــدوة التــي نظمهــا معهــد والأبحــاث التــي أنجــزت فــي مجــال إســلامیة المعرفــة، وأخیــ

م تحـت شـعار 1994إسلام المعرفة بجامعة الجزیرة فـي قاعـة الصـداقة بـالخرطوم عـام 
  ).نحو برنامج للبحث العلمي في إسلام العلوم(

والإسلام كدین سماوي شامل یطرح مبادئ كلیة عامة تشكل في مجملها منهج 
الإنسـان وربـه ویصـف كیفیـة هـذه  متكامل لحیاة الناس، ویقـوم علـى تحدیـد العلاقـة بـین

العلاقة، ویحدد لها قواعدها، كما یصف العلاقة بین الإنسان وأخیه الإنسان سواء كان 



علـــى مســـتوى الفـــرد أو الجماعـــة، ویوضـــح الأهـــداف والمقاصـــد التـــي مـــن أجلهـــا خلـــق 
الإنســـان، وربـــط علاقـــة الإنســـان بأخیـــه الإنســـان بعلاقتـــه بربـــه، أي ربـــط الحیـــاة الـــدنیا 

نمــا با ــدنیا وإ لحیــاة الآخــرة، ممــا یجعــل حیــاة الإنســان غیــر مقتصــرة علــى هــذه الحیــاة ال
ممتــدة إلــى الحیــاة الآخــرة، وهــذا یــدل علــى أن كــل مــا یجــري للإنســان المســلم فــي دنیــاه 

  .مرتبط بشكل أو آخر بالدین ویدور حول محوره

طلــق فالإســلام فــي منهجیتــه المعرفیــة إذن ینطلــق مــن أن مصــادره المعرفیــة تن
، وعلیــه تــتم المعرفــة فیـــه عــن طریــق تكامــل علمـــي  ، ومــن الكــون ثانیـــاً منــ الــوحي أولاً

وهذا یشكل أصل الخـلاف المعرفـي بـین المنهجیـة ) الكونیات(والمختبر ) الوحي(الخبر 
المعرفیــة للإســلام مــن ناحیــة والمنهجیــة المعرفیــة للفكــر الغربــي مــن ناحیــة أخــرى، مــن 

ــم الخبــــر الم االابســــتومولوجیحیــــث أن  ــاباتها علــ عاصــــرة للفكــــر الغربــــي تســــقط مــــن حســ
  .أو الكون في ظاهر الحیاة الدنیا ألمختبريوتقتصر على الجانب ) الوحي(

ــبط  ـــة الضـــ ــي مفهـــــوم وطبیعـــــة وماهیــ ــا فـــ ـــى أن هنـــــاك خلافـــــاً مـــ وهـــــذا یقـــــود إلــ
ــبط  ــن مفهــــوم وطبیعــــة وماهیــــة الضــ ــي الفكــــر أو المنظــــور الإســــلامي عــ الاجتمــــاعي فــ

ــاة الــدنیا الاجتمــاعي فــي ا لفكــر الغربــي إذ أن الإســلام كمــا أســلفنا یقــوم علــى ربــط الحی
ـــة وقواعـــد الســـلوك فـــي المجتمـــع  ــوابط الاجتماعی ـــب أن تكـــون الضـ بـــالآخرة، وهـــذا یتطل
الإســلامي مســتمدة مــن كلیاتــه وتحتــوي علــى نفـــس الصــفة مــن ربــط بــین الحیــاة الـــدنیا 

لتــنظم حیــاة الإنســان فــي دنیــاه  والآخــرة، أي أن هــذه القواعــد مســتمدة أصــلاً مــن الــوحي
وآخرته، وهذا ما سوف یدور علیه هذا البحث بإذن االله من خلال المسلمة التـي ننطلـق 
منها والتي تقوم على أن الضبط الاجتماعي فـي المجتمـع الإسـلامي مسـتمد أساسـاً مـن 

  .الدین

  

  



  :مشكلة البحث

لاجتمـاعي فـي ومشكلة هذا البحث هي محاولة تحدیـد ماهیـة وطبیعـة الضـبط ا
الفكر أو المنظور الإسلامي، وعرض الضوابط الكلیة والأساسیة فـي الإسـلام، ومـن ثـم 
تحدیــد وســائله ومصــادره فــي المجتمــع المســلم بصــورته المجــردة أو المجتمــع الإســلامي 

أي مـن خـلال استخلاصـها مـن القـرآن  –) دراسة الثقافة المثالیـة(في صورته التجریدیة 
انطلاقــاً مــن عــرض ونقــد  –اســیین لثقافــة المجتمــع المســلم العامــة والســنة كمشــكلین أس

النمـوذج الغربـي فـي الضـبط الاجتمــاعي، واعتمـاداً علـى اسـتنباط الضـوابط الاجتماعیــة 
باعتبـــار أنهـــا المشـــكلة الثقافیـــة المثالیـــة فـــي ) القـــرآن والســـنة(فـــي الإســـلام مـــن أصـــوله 

  .المجتمع الإسلامي
  :أهمیة الدراسة

الدراســة مــن الناحیــة النظریــة فــي أنهــا محاولــة لتصــنیف وعـــرض تبــدو أهمیــة 
ــة، ومعالجــــة هــــذه  ــة منظمــ ــوابط الاجتماعیــــة فــــي الإســــلام وتقــــدیمها بصــــورة علمیــ الضــ
الضــوابط، وتحدیــد مصــادرها ووســائلها حتــى تبــدو معــالم نمــوذج فكــري محــدد الضــوابط 

ــد ییســـر ـــى مســـتوى الثقافـــة المثالیـــة ممـــا قـ ـــة فـــي الإســـلام عل دراســـة وتحلیـــل  الاجتماعی
استجابات الأشخاص في المجتمعـات التـي تـدین بالإسـلام لتلـك الثقافـة، هـذا مـن ناحیـة 
علاوة على أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة في تكوین المدرسة الإسـلامیة فـي علـم 
الاجتمــاع، مـــن حیـــث أنهــا ســـوف تعتمـــد علــى مـــا انتهـــت إلیــه تلـــك الدراســـات والجهـــود 

ق بدراسة قضایا علم الاجتماع مـن منظـور إسـلامي ومحاولـة تأصـیل المسبقة فیما یتعل
، وخصوصــاً تلـك التــي تناولــت أهمیــة الـدین الإســلامي فــي ضــبط  هـذه القضــایا إســلامیاً

  .وتوجیه سلوك الأفراد والجماعات في المجتمعات التي تدین بالإسلام

  

  :الغرض من الدراسة وهدفها



كشف عن ماهیـة الضـبط الاجتمـاعي وهدف هذه الدراسة والغرض منها، هو ال
ومصــدره ووســائله فــي الــدین الإســلامي أو الثقافــة الإســلامیة الضــابطة إضــافة لعــرض 
ـــدین الإســـلامي فـــي الشـــكل الرســـمي والـــذي یأخـــذ  ـــة فـــي ال وتحلیـــل الضـــوابط الاجتماعی
ـــولاه  ــذي تتــ ــمي والـــ ـــر المؤسســـــات، وفـــــي شـــــكله غیــــر الرســـ ـــذ عبـ ــرى القـــــانون إذ ینفــ مجــ

فــراد فـــي صــورة أمــر بـــالمعروف ونهــي عــن المنكـــر، عــلاوة علــى مـــا الجماعــات أو الأ
یرســخ مــن قــیم وتعــالیم هــذا الــدین فــي وجــدان النــاس ویكــون ذو أثــر فاعــل فــي عملیــة 
ضــبط ســلوكهم، ومــن ثــم ترتیــب هــذه الضــوابط ومعالجتهــا والكشــف عــن أوجــه الاتفــاق 

ــي كــــل مــــن النمــــوذج الغربــــي  ــبط الاجتمــــاعي فـ والنمــــوذج والاخـــتلاف فــــي مفهــــوم الضــ
  .الإسلامي

  :الدراسات السابقة

درج علمــاء الاجتمــاع والبــاحثون فیــه علــى أن یســتطلعوا الدراســات التــي ســبقت 
، وكـان رواد علـم الاجتمـاع الأوائـل عـادة یصـددهافي مجال موضـوع الدراسـة التـي هـم 

ة، أي ما یحاولون إسناد أفكارهم الأساسیة إلى أصولها التاریخیة، أو الفلسفیة أو العلمیـ
، وذلـــك حتـــى یتعرفـــوا علـــى قـــدم فكـــرة الموضـــوع  یؤصـــلواأن  ــاً للموضـــوع تأصـــیلاً نظریـ

أســـاس الدراســـة، أو حـــداثتها فـــي الفكـــر الاجتمـــاعي وهـــذا نلمســـه واضـــحاً فـــي دراســـات 
تــاریخ التفكیــر الاجتمــاعي، والــذي أفــاد بــأن هنــاك موضــوعات عــدة كانــت لهــا أصــولها 

ن كــان هــذا الفكریــة عنــد مفكــرین قــدامى تنــاولوا  موضــوع الدراســة مــن جانــب أو آخــر وإ
ــم یــتم بالصــورة التــي علیهــا نحــن الآن مــن اســتخدام تقنیــات مغــایرة مــن حیــث  التنــاول ل
تحدیــد المفهومــات، وتركیزهــا علــى الجوانــب التــي تضــم الظــاهرة موضــوع الدراســة حتــى 

ي تصــبح فــي صــورتها المتعــارف علیهــا الآن مــن معالجتهــا فــي إطــار نظــري محــدد، أ
، سواء كانت فرعاً محدداً داخل علم محدد أو علماً بأكملـه، وأطلـق علـى  تأطیرها نظریاً
هـــؤلاء المتقـــدمین لقـــب مفكـــرین اجتمـــاعیین حتـــى یكـــون هنـــاك فـــرق بیـــنهم وبـــین الـــذین 

  .تناولوا هذا العلم كموضوع مستقل، ذو تخصص ومجالات واضحة



ا یتعلــــق  ــ ــابقة فیمــ بالضــــبط الاجتمــــاعي وفــــي اســــتطلاع الباحــــث للدراســــات الســ
وعلاقتـــه بالـــدین الإســـلامي، وجـــد أن هنـــاك كثیـــراً مـــن العلمـــاء المســـلمین فـــي العصـــور 
المتقدمة یمكن إدراجهم في أنهم یعدوا كمفكـرین اجتمـاعیین أول، تنـاولوا هـذا الموضـوع 
من عدة جوانب، من خلال دراساتهم عن الفقـه الإسـلامي، وعلـوم الشـریعة، مـن تفسـیر 

من الصعوبات التي واجهت الباحث في استخدام هذه الكتابات بوضعها وحدیث، ولكن 
ــبط  ـــم تكــــن تتنـــاول موضـــوع الضــ ــة هـــذه المصـــنفات ل ذلـــك كدراســـات ســـابقة، أن غالبیــ
الاجتمـــاعي وعلاقتـــه بالـــدین الإســـلامي، أو لـــم یكـــن الضـــبط الاجتمـــاعي هـــو موضـــوع 

ن كــان قــد تــم تناولــه فــي سـیاق الموضــوع العــام الــذي  كــان یتناولــه المؤلــف، دراسـتها، وإ
وذلك یعود إلى شمولیة الكتابات في ذلك العصر، مما یجعل الباحث یرجئ اسـتخدامها 
ــتم  ــاعي حتـــى تـ ـــاول مفهـــوم الضـــبط الاجتمـ إلـــى حـــین الوصـــول إلـــى الفصـــول التـــي تتن

  .معالجته من خلالها

مالـك، أبــو (ومـن أمثلـة تلـك المؤلفــات كتـب المـذاهب الأربعـة، للأئمــة الأربعـة  
ـــذین تعرضـــوا لمفهـــوم الضـــبط الاجتمـــاعي مـــن خـــلال ) فـــة، الشـــافعي وان حنبـــلحنی وال

معــالجتهم لــلآداب الإســلامیة العامــة، ســواء التــي عرضــت لهــم فــي فقــه المعــاملات أو 
العبادات، وذلك لارتباط هذه التعالیم والآداب بضبط سـلوك الأفـراد، مـن خـلال الأوامـر 

خصوصــاً فیمــا یتعلــق بالمعــاملات مــن حیــث والنــواهي التــي جــاء بهــا الــدین الإســلامي 
أنها تحكم علاقة الإنسان بأخیه الإنسان، ومن ثم تحكم علاقة الإنسان بأخیه الإنسان، 
ومن ثم تحكم العلاقة بینه وبین المجتمع الكبیر من خلال قوالب وقواعد للسلوك والذي 

كـام مـن القـرآن یتصف بالقوامة، أي أنه سلوك قـویم وذلـك مـن خـلال اسـتنباط هـذه الأح
أو فعلیـة أو  قولیـهسـواء كانـت  )ص(الكریم ومن الأحادیث الـواردة عـن الرسـول الكـریم 

ــا یتعلـــق بالآیـــات واســــتنباط  ــل هـــذه المســــائل فـــي كلیاتهـــا فیمــ ــم مثـ ــي تحكــ ـــة، والتـ تقریری
الأحكام التفصیلیة منها سواء عن طریق تخریج المناط وتحقیقه، أو عـن طریـق القیـاس 

  .المتبع



ــیلاً قــــاموا بإیضــــاح هــــذه المســــائل وهنــــاك  ــنهم قلــ ــاء المتــــأخرین عــ بعــــض العلمــ
مبـاح  واجـب أو والمعالجات، التي تعمل على توازن المجتمع من خلال إیضـاح مـا هـو

ومـا هــو محظــور، وهــم مــن یمكــن أن نطلـق علــیهم تلامــذة الأئمــة الأربعــة والــذین قــاموا 
ین المتـأخرین عـنهم بعـض بشرح مؤلفات ومصنفات شیوخهم، ثم هناك جیل من المسلم

الشيء تنـاولوا بعـض هـذه المسـائل المتعلقـة بموضـوع الضـبط الاجتمـاعي فـي مجملهـا، 
بصورة تبدو أكثر وضوحاً وتحدیداً من سـابقتها، وقـد یكـون ذلـك مـرده إلـى اتسـاع دیـار 
الإســلام وكثــرة المشـــكلات وتنوعهــا والتـــي كانــت فــي درجـــة تعقیــدها متناســـبة مــع تعقـــد 

ذي نجــم مــن جــراء هــذا الاتســاع عــلاوة علــى الدراســات والتــراجم التــي كانــت المجتمــع الــ
ــدین  ــق وعلــــوم الأجنــــاس الأخــــرى التــــي دخلــــت فــــي الــ ــفة والمنطــ تــــتم فــــي جوانــــب الفلســ

  .الإسلامي سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول

 بعــض علمــاء المســلمین الــذین اهتمــوا بهــذه العلــوم وأخــذوا منهــا مــا هــو كــذلك 
ملائـم وتعرضــوا بالنقـد لمــا هـو مخــالف عـدا قلیــل مـنهم ممــن انسـاقوا وراء التقلیــد، وهــذا 
كان من دواعي تأثیر تلك الدراسات على المحتوى الفكري الأصـیل، والـذي أدى لتنـاول 
بعــض المفكــرین لــبعض المســائل التــي تــؤثر فــي عوامــل تنظــیم المجتمــع وتوازنــه، مثــل 

 إلى مـا یكتنـف السـلوك العـام ممـا یكتنـف هـذه المسـائل، مسائل الإمامة والخلافة، نزولاً 
وهــذا ممـــا أدى إلــى بـــروز دراســات متخصصـــة فــي هـــذه المســائل، مثـــل الدراســات فـــي 
ــات التـــي تتحـــدث عـــن الإمامـــة والخلافـــة وكیفیاتهـــا وأسســـها  الفلســـفة الإســـلامیة والمؤلفـ

علـــى ســـبیل وعواملهـــا، وســـوف یســـتعرض الباحـــث بـــإذن االله ثـــلاث مـــن هـــذه المؤلفـــات 
ــبط  ـــــوم الضــــ ــاولوا مفهـ ـــــاعیین تنــــ ـــــرین اجتمـ ابقة لمفكـ ــ ــــات ســــ ـــر كدراســ ـــــال لا الحصـــ المثـ
الاجتمــاعي بصــورة شــمولیة أو بمعنــاه العــام، إضــافة إلــى اســتعراض آراء ابــن خلـــدون 
كعالم اجتماع، وأخیراً استعراض ما هو متاح من بحوث حدیثة معاصرة تعالج موضوع 

لإســلامي، هــذا مــع أن هــذه البحــوث میدانیــة فــي الضــبط الاجتمــاعي وعلاقتــه بالــدین ا
ــدین  ـــ ــــوع الضـــــبط الاجتمـــــاعي وال ـــالج موضـ ـــت تعــ ــ ــي كان ـــدة التـــ ــ ــا الوحی ـــا ولكنهـــ طبیعتهــ



الإسـلامي، وخرجــت بعضــها بنتــائج تــدعم اتجاهنـا لدراســة موضــوع الضــبط الاجتمــاعي 
  .في الإسلام



  )هـ421سنة  ىفالمتو : (علي أحمد بن محمد مسكویه: أولاً 

، والـذي یتــألف (*) )تهـذیب الأخـلاق(كویه فـي الفلســفة الأخلاقیـة یعـد كتـاب مسـ
ــن ســــت مقــــالات ــر، (المقالــــة الأولــــى فــــي مبــــادئ الأخــــلاق  ،)9(مــ ــا، الخیــ الــــنفس وقواهــ

والمقالـة الثانیـة تنـاول فیهـا الخلـق وكیفیـة تهذیبـه، والكمــال ) السـعادة، الفضـائل، الرذائـل
ة عــن الخیــر وأقســامه والســعادة ومراتبهــا، الإنســاني وســبیله، وتحــدث فــي المقالــة الثالثــ

وتناول في المقالة الرابعة العدالة وفي الخامسة تحدث عن المحبة والصداقة كما تنـاول 
في المقالة السادسة صحة النفس وحفظها وردها، ولقد جاءت معالجـة مسـكویه للضـبط 

ز الإنســان الاجتمــاعي، مــن خــلال رؤیتــه الفلســفیة الأخلاقیــة حیــث یــرى أن أهــم مــا یمیــ
هو الأمـور الإرادیـة التـي تتعلـق بقـوة الفكـر والتمییـز، والتـي تنقسـم إلـى قسـمین الخیـرات 
والشرور، ویعرف الخیرات بأنها الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعیه، مما خلق 
لــه الإنســان، والشــرور بأنهــا الأمــور التــي تعوقــه عــن هــذه الخیــرات بإرادتــه وســعیه، أو 

أن الإنسـان إذا نقصـت أفعالـه أو قصـرت عمـا خلـق لـه أي (فه، فهو یـرى كسله وانصرا
ــه التــي تصــدر عنــه غیــر كاملــة أحــرى بــه أن یــنحط عــن مرحلــة  أن تكــون رؤیتــه وأفعال
الإنســانیة إلــى مرحلــة البهیمیــة، ومعرفــة الخیــر والشــر عنــد مســكویه تنــتج عــن الحكمــة 

تعلـم الأمــور الإلهیـة والأمــور والتـي هـي بــدورها فضـیلة الـنفس التــي تحصـل علیهــا بـأن 
ــم یــؤدي إلــى معرفــة مــا یجــب أن یؤدیــه الإنســان ومــا یجــب أن لا  الإنســانیة، وهــذا العل

، أي أن الإنسان عند مسكویه ینضبط عن طریق معرفة الخیر والشر والتـي )10( )یؤدیه
مـا و تأتي من خلال اسـتیعابه لتعـالیم الـدین الإسـلامي وآدابـه وتحدیداتـه للحـلال والحرام،

وما هـو مسـموح بـه، ومـا هـو محظـور، واسـتیعاب هـذه التعـالیم یـؤدي بـه  هو مأمور به

                                                
لفــة لهــذا الكتــاب فمعظــم المراجــع لا قســطنطین زریــق فــي مقدمــة الكتــاب أن هنــاك عــدة تســمیات مخت.أورد المحقــق د (*)

 .وطھارة الأعراق، والشائع ھو كتاب تھذیب الأخلاق تسمیه كتاب تهذیب الأخلاق،
إصـدار /8حزمـة  –عـن فلاسـفة الإسـلام  –محمد فاروق النبهان، مبـادئ الأخـلاق عنـد مسـكویه، مكتبـة المسـتلات .د) 9(

 .م1981المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عام 

 .مطبعة الجامعة الأمریكیة، بیروت –قسطنطین زریق .تحقیق د –ق لاتهذیب الأخ –جع مسكویه را) 10(



، أي أن یتـواءم  إلى الحكمة التي تكون هي الموجه إلى أن یسلك سلوكاً اجتماعیاً مقبولاً
اجتماعیاً وفي هذا یرد مسكویه مفهوم الضبط الاجتماعي إلى الطبیعة الإنسانیة الخیـرة 

ر، وهي تدعمه من خلال العمل الصالح وأن الانحراف عـن تلـك التي فطرت على الخی
القاعدة الدینیة الأخلاقیة هو فعل منافي لطبیعة الإنسان مغایر لفطرتـه، ممـا یسـبب لـه 
المقــت مــن خالقــه وتعجیــل العقوبــة علیــه، وعلیــه یــرد مســكویه الضــبط الاجتمــاعي إلــى 

ن قواعــد هــذا الضــبط ناجمــة  عــن الــدین متمثلــة فــي تعالیمــه الطبیعــة البشــریة الخیــرة وإ
  .وآدابه

ـــال  ــریعة فــــي رأي مســــكویه هــــي التــــي تقــــوم الأفــــراد وتعــــودهم علــــى الأفعـ والشــ
، فتشـــیع هـــذه الفضـــائل فـــي  المرضـــیة، وتعـــد نفوســـهم لقبـــول الحكمـــة وطلـــب الفضـــائل

 خـلال أخـذ الأفـراد والجمــاعات بهـا المجتمع والذي یعمل على تثبیت هـذه الفضـائل مـن

)11(.  

ســنة  المتــوفى: (أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب البصــري المــاوردي: ثانیــاً 
  ):هـ450

للماوردي كتب كثیرة فهو قد كتب في عدة مواضیع منها المؤلفات الأدبیـة ومـا 
ـــاب  ــام (یتعلـــق بالفقـــه والأحكـــام، ومـــا یـــدور حـــول السیاســـة والاجتمـــاع، ویعـــد كت الأحكـ

، وكتــاب مــن أشــهر كتبــه ومؤلفاتــه، وأكثرهــا ) الســلطانیة ن ) أدب الــدین والــدنیا(تــداولاً وإ
  .كان هذا الأخیر أقل شیوعاً من سابقه

وقــد تنــاول المــاوردي فــي كتابــه أدب الــدین والــدنیا، الأخــلاق والفضــائل الدینیــة 
من الناحیة العلمیة والعملیـة، كمـا تنـاول الآداب الاجتماعیـة والتـي عالجهـا المؤلـف مـن 

لموضـوع الآداب الاجتماعیـة وهو في معالجته هـذه ب المواضعة، خلال حدیثه عن آدا
التـي تعـد مــن الوسـائل الضــابطة ذات الفعالیـة الكبیـرة فــي المجتمعـات، لــم یتعـرض إلــى 
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أصول هذه الآداب أو إلى الأخـلاق مـن الوجهـة النظریـة العلمیـة فحسـب، ولـم یـرد هـذه 
تـدرجها مـن العـادة،  الآداب إلى أصول وضعیة، كالوراثة والبیئة والغرائـز والأمزجـة، أو

إنمــا ردهــا وأصــل لهــا ) المحاولــة والخطــأ(أو التقالیــد والمحــاولات الاجتماعیــة العشــوائیة 
على ما فـي القـرآن والسـنة النبویـة المطهـرة، مـن آیـات وأحادیـث، تحـث علـى الفضـائل، 
وتشكل القواعـد الأخلاقیـة، والتـي تنهـي عـن الرذائـل التـي تتخـذ الصـبغة الإنحرافیـة عـن 

  .القواعد كما استصحب في دراسته تلك التراث الفكري العربي تلك

إضـافة إلـى مـا امتـزج بـه مـن تـراث أجنبـي، اخـتلط بـآداب العـرب والإسـلام بعـد 
الفتوحات الكبیرة التي شهدتها الدولة الإسلامیة، واتخـذ المـاوردي فـي دراسـته تلـك نهجـاً 

موضــوع (ع الأخلاقــي یختلــف بعــض الشــيء عــن ســابقیه، إذ أنــه كــان یتصــور الموضــو 
تصـوراً عامـاً ثـم یضــع لـه الحـدود والفصـول ثــم یسـتخلص الأسـس والقواعـد ثــم ) الدراسـة

یــأتي بالنصــوص التــي تــدعم آراء تلــك مــن آیــات وحــدیث وحكــم ومــا إلیهــا وعلیــه فـــإن 
منهجه یعد منهجاً وسطاً بین أهـل الروایـة مـن الحـدثین والأدبـاء واللغـویین، وبـین مـنهج 

ظریین الـذین لا یعولـون فـي بحـوثهم علـى النصـوص، إنمـا ینصـب مـنهجهم الباحثین الن
  .)12(في البحث في الاعتماد على التجربة والمشاهدة والمنطق فقط

وكانت معالجته لمفهوم الضبط الاجتماعي من خلال معالجته لأدب الدین في 
ا أدب الــدنی هالبــاب الثــامن مــن الكتــاب، والــذي وضــعه كأســاس نظــري عــالج مــن خلالــ

ـــب للســــلوك  ــة كقوالـ ــ ـــالآداب الاجتماعیــــة الدینی ـــق بـ ـــب تتعلـ ـــدث فیــــه عــــن جوانـ الــــذي تحـ
الإنساني تحكم تعامله مع الدنیا والبیئة الأیكولوجیة المحیطة به، كما تحكم علاقتـه مـع 

أي (أفراد المجتمع من خلال هذه القواعد، ثم عالج الانحراف وبین الطرق المؤدیة إلیه 
ق الاحتراز من هذه المسببات، وقد اتبع نهجـه فـي الإتیـان بمـا كما تناول طری) مسبباته

  .یؤید أقواله وآراءه تلك من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة

                                                
 .م1988دار إحیاء العلوم، بیروت، الطبعة الأولى،  –مصطفى السقا .تحقیق أ –أدب الدین والدنیا  –الماوردي ) 12(



ـــاول المـــاوردي مســـألة الإمامـــة كقضـــیة  ــام الســـلطانیة فتن ــه الأحكـ أمـــا فـــي كتابـ
الســابق مــن  جوهریـة فــي نظــام الحكـم الإســلامي، وقــد اتبــع فـي مؤلفــه هــذا نفـس أســلوبه

حیث المنهج، وقد تعرض لشروط الإمامة، وكیفیة اختیار الإمام أو الخلیفـة، مـن حیـث 
أن الإمامة أصل تستقر علیه قواعد الملة، وتنتظم بها مصالح الأمة، ثم تتبـع موجبـات 
هـــذه الإمامـــة، مـــن حیـــث واجبـــات الإمامـــة وحقوقهـــا، وواجبـــات الرعیـــة وحقـــوقهم، كمـــا 

داعیة لعزل الإمام أو تنحیه هو عـن المنصـب ثـم أفـرد بابـاً عـن تحدث عن المسببات ال
الــوزارة وتقلیــد الإمــارة علــى الجهــاد ثــم تطــرق إلــى ولایــة القضــاء ثــم تبــع ذلــك فــي كــل 
الولایات الدینیة الأخرى وفي الباب التاسع عشر والبـاب العشـرون تنـاول أحكـام الجـرائم 

مــن حیــث أن الأولــى تمثــل الجانــب  وأحكــام الحســبة التــي تعتبــر مــن الوســائل الضــابطة
الرسمي لهذه الوسائل، وأحكام الحسبة تمثـل الجوانـب الغیـر رسـمیة، إذ أن الأولـى یقـوم 
بولایتها الحاكم ونوابه، والأخیرة تقع على عاتق الرعیة من حیث أن القائمین علیها مـن 

معـــروف المتطــوعین فـــي قیـــامهم بــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر، كمـــا تنـــاول ال
كمفهوم وحدد تقسیماته من حیث أن من الأمر بالمعروف ما یكون في حقوق الآدمیین 
ـــین، ومـــن ثـــم حـــدد المنكـــرات أو  ـــین حقـــوق االله وحقـــوق الآدمی والآخـــر یكـــون مشـــتركاً ب
المحظــورات، وهــي أیضــاً تتعلــق فــي مجملهــا فیمــا ینكــر مــن حقــوق الآدمیــین المحضــة 

  .)13(ن االله والآدمیینوفیما ینكر من الحقوق المشتركة بی

هذا ونجد أن الماوردي قد تناول في كتابـه هـذا مفهـوم الضـبط الاجتمـاعي مـن 
خلال مفهومه العام الشامل، ابتداءاً من نظام الدولة وتشكیل السلطة وكیفیة توزیع هذه 
السلطة عبر التفویض أو التنفیذ كما عالج كل ما یتعلق بنظام الدولة من إمـارة الجـیش 

القضاء وشروطه وولایة الجوانب الاقتصادیة، والتعبیریـة ثـم عـالج مـا یعتبـر مـن وتولیة 
، ومتوائم اجتماعیاً  ، وما هو غیـر ملائـم ومـن ثـم عـالج الوسـائل )14(السلوك ملائماً دینیاً

                                                
دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، توزیـع دار البـاز للنشـر والتوزیــع،  –الأحكـام السـلطانیة والولایــات الدینیـة  –المـاودري ) 13(

 .319 -300م، ص1985مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 .الأفعال كانت ذات صبغة دینیة ولم یكن هناك فصل بین ما هو دیني أي من الدین وما هو غیر ذلك) 14(



وكیفیــة معالجتــه، كمــا بــین أشــكال الجــزاء  ألانحرافــيالتــي مــن خلالهــا یضــبط الســلوك 
كمــا أبــان مــدى  ألانحرافــيعبــر مؤسســاته لتقــویم الســلوك العقــابي التــي یتبعهــا المجتمــع 

الارتبــاط بــین العقوبــة الدنیویــة بالعقوبــة الأخرویــة حیــث أن كــل الأفعــال المســموح بهـــا 
والمنهـي عنهــا لارتباطهــا بالــدنیا والآخــرة حسـب ارتباطهــا بالــدین إذ أن مصــدر ووســائل 

ابعــة منـــه أو تـــدور فـــي الضــبط الاجتمـــاعي عنـــده كلهـــا فــي مجملهـــا مرتبطـــة بالـــدین ون
الأسـس التــي  حـويللمـاوردي قــد  )15(إطـاره العـالم وعلیــه كـان مؤلـف الأحكــام السـلطانیة

یقوم علیها الضبط الاجتمـاعي فـي الإسـلام مـن حیـث الأسـس التـي تقـوم علیهـا الدولـة، 
ونظمها المختلفة، والعقوبات وكل ما یتناول تنظیم المجتمع ویؤدي إلى توازنه وقمـة مـا 

  .إلیه القانون الاجتماعي هو تحقیق التوازن في المجتمعیصبو 

  :عبد الرحمن بن خلدون: ثالثاً 

ــالم الاجتمــــاع ــي  قــــد تنــــاول عــ العربــــي المســــلم موضــــوع الضــــبط الاجتمــــاعي فــ
وقـد اعتبــرت مقدمتـه تلــك أول  ،المشـهورة مــن كتابـه الجـامع لتــاریخ الشـعوب )16(مقدمتـه

م لـه اسـتقلاله عـن بقیـة العلـوم الأخـرى، وهـو مؤلف یتناول علم الاجتماع، ویعالجه كعل
مــا أطلـــق علیــه علـــم العمـــران البشــري والاجتمـــاع الإنســاني، وقـــد أكـــد ابــن خلـــدن علـــى 
أهمیــة وضــرورة الضــبط الاجتمــاعي للمجتمــع، فقــد أشــار فــي مقدمتــه إلــى أن العمــران 

ى أن شــار إلـــري والاجتمــاع الإنســاني لابــد لــه مــن سیاســـة ینــتظم بهــا أمــره، كمــا أشــالب
اً إلا إذا كـان هنـاك وازع یحـافظ علـى كیانـه وتوازنـه ویلجـأ إلیـه المجتمع لا یكون صالح

كلما حدثت مهددات لسلامة المجتمع، والـدین والسیاسـة فـي نظـر ابـن خلـدون همـا أهـم 
ن كانــت تــدور فــي إطـــار  الضــوابط فــي المجتمــع وأن الشــریعة مقدمــة علـــى السیاســة وإ

                                                
هــ، بعـض هـذه المواضـیع أیضـاً فـي كتابـه 458قد تناول القاضي أبو یعلي محمـد بـن الحسـین الفـراء المتـوفى سـنة ) 15(

أیضاً ذكر فیه الأحكام على مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل وقـد طبـع هـذا الكتـاب فـي ) الأحكام السلطانیة(الموسوم 
م، وقـد وقــع 8/2/1938تاذ الشـیخ حامــد ألفقـي بتـاریخ مطبعـة مصـطفى ألبـابي الحلبـي وأولاده بالقــاهرة، وحققـه الأسـ
 .اختیار الباحث على كتاب الماوردي لشموله وانتشاره وشهرته

 .بدون تاریخ –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  –المقدمة  –ابن خلدون ) 16(



حكام والحكمـاء مـن حیـث مراعـاتهم للعصـبیة والشـوكة وهـو الشریعة إذ أنها من آداب ال
أعلم أنه قد تقـدم لنـا فـي غیـر موضـع أن الاجتمـاع للبشـر ضـرورة وهـو (یقول في ذلك 

معنى العمران الذي نتكلم فیه وأنهم لابد لهم في الاجتماع من وازع حـاكم یرجعـون إلیـه 
 یوجـب انقیـادهم إلیـه إیمـانهم وحكمه فیهم تارة یكون مستنداً إلى شرع منزل من عنـد االله

بالثواب والعقاب علیه الذي جاء به مبلغه، وتارة إلى سیاسة عقلیة یوجب انقیادهم إلیها 
ما یتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم، بعد معرفته بمصالحهم، فـالأولى یحصـل لهـم نفعهـا 

خرة، والثانیة إنمـا في الدنیا والآخرة، لعلم الشارع في العاقبة لمراعاته نجاة العباد في الآ
  .)17( )یحصل نفعها في الدنیا فقط

هــذا وقــد تنــاول ابــن خلــدون وســائل الضــبط الاجتمــاعي، مــن حیــث أنهــا آداب 
) الشـوكة والعصـبیة(وعـادات وتقالیـد ) قـوانین اجتماعیـة طبیعیـة(شرعیة وخلقیـة وعـرف 

اب الخلقیة وهو یرد كل هذه الوسائل في الضبط الاجتماعي إلى الدین من حیث أن الآد
والقوانین الاجتماعیة الطبیعیة، والعادات والتقالید مجتمعة تنبع من قوانین الشریعة حیث 

إن قــوانین تلــك الشــریعة مجتمعــة مــن أحكــام شــرعیة وآداب وخلقیــة وقــوانین فــي : (یقــول
الاجتماع طبیعیة وأشیاء من مراعـاة الشـوكة والعصـبیة ضـروریة والاقتـداء فیهـا بالشـرع 

  .)18( )الحكماء في آدابهم والملوك في سیرهم أولاً ثم

على فهم ابن خلدون المتقدم ومعالجتـه للضـبط الاجتمـاعي وتأصـیله  لوهذا ید
یــرادهدینیــاً وربطــه بــالقیم  للحجــج والبــراهین علــى أفضــلیته علــى مــا عــداه مــن سیاســة  وإ

لحكــم عقلیــة أو وضــعیة كمــا نــدعوها الآن مــن خــلال معالجتــه لأنــواع الحكــم وتفضــیله ل
  .المستند إلى الدین وتقدیم الشواهد والأدلة على ذلك

  :البحوث الحدیثة والمعاصرة: رابعاً 

                                                
 .303 -302مرجع سابق، ص –عبد الرحمن بن خلدون ) 17(

 .338المرجع السابق، ص) 18(



ـــدم بـــه  ـــذي تق ـــد االله (یعتبـــر البحـــث ال ـــى درجـــة  )19( )ألخریجـــيعب للحصـــول عل
ــام  ــاهرة عـ ــتیر مـــن جامعـــة القـ ــن 1970الماجسـ ــذا المجـــال مـ م أول بحـــث أجـــرى فـــي هـ

ـــه بالإســـلام، وكـــان البحـــوث الحدیثـــة التـــي تعـــالج موضـــوع الضـــب ط الاجتمـــاعي وعلاقت
وكــان الهـدف مـن إجرائـه هــو ) الاجتمـاعي طالـدین وسـیلة مــن وسـائل الضـب(موضـوعه 

التعـــرف علـــى دور الـــدین فـــي إحـــداث الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي المجتمعـــات التـــي تـــدین 
بالإســلام أو دیانــات منزلــة أخــرى أو وضــعیة، والوقــوف علــى العلاقــة بــین الــدین وبــین 

نظم الاجتماعیـــة الأخـــرى وانتهـــى إلیـــه إلـــى أن الـــدین یعتبـــر عـــاملاً أساســـیاً مـــن بقیـــة الـــ
  .عوامل الضبط الاجتماعي

الضـــبط (برســـالة موضــوعها  1970فــي نفـــس العــام ) عــاطف فـــؤاد(كمــا تقـــدم 
للحصول على درجة الماجستیر في علم الاجتماع  )20( )الاجتماعي في القریة المصریة

ف منهــا هــو الوقــوف علــى فاعلیــة القــانون كوســیلة مــن جامعــة عــین شــمس وكــان الهــد
ـــى دور  ضـــابطة مـــن وســـائل الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي المجتمعـــات الریفیـــة والتعـــرف عل
الـدین والعــرف كوسـائل ضــابطة ومـدى تأثیرهــا علـى ســلوك الأفـراد فــي المجتمـع الریفــي 

حـداث وقد كشفت الدراسـة مـن خـلال نتائجهـا عـن أهمیـة القـانون والعـرف والتقالیـد فـي إ
ن كـــان  بط الاجتمـــاعي فـــي القریـــة المصـــریة كمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى أن الـــدین وإ الضـــ
یــؤدي وظیفــة أساســیة فــي مجتمــع البحــث إلا أنــه یــأتي فــي المرتبــة الثالثــة بعــد القــانون 

  .والعرف

للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه ) محمود أبو زید(أما البحث الثالث فقد تقدم به 
الشـــائعات والضـــبط (م وكـــان موضـــوعه 1978عـــة القـــاهرة فـــي علـــم الاجتمـــاع مـــن جام

                                                
دراسة تطبیقیة على أثره في النظـام الاقتصـادي  –الدین وسیلة من وسائل الضبط الاجتماعي  –ریجي عبد االله ألخ) 19(

 .م1970رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة القاهرة عام  –في المجتمع السعودي 

 .م1970 –جامعة عین شمس  –رسالة ماجستیر  –الضبط الاجتماعي في القریة المصریة  –عاطف فؤاد ) 20(



دراسة سوسیومتریة في قریة مصریة، وكان الهدف من الدراسة إظهار  )21( )الاجتماعي
أثــر الشــائعات فــي البنــاء الاجتمــاعي للقریــة المصــریة والتعــرف علــى دورهــا فــي التغیــر 

مســـتوى الـــنظم  الاجتمـــاعي ســـواء علـــى مســـتوى الاتجاهـــات والأدوار والأفعـــال أو علـــى
ــــات  ــــى العلاقـ ــار أثرهـــــا علـ ــــى إظهـــ ــــاء الاجتمـــــاعي، عـــــلاوة علـ ـــا البنـ ـــألف منهــ ــ ـــي یت التــ
الاجتماعیة بمجتمعین متغـایرین همـا مجتمـع القریـة والمدینـة، وقـد كشـفت الدراسـة علـى 
أن الشائعة تحتل مكاناً ملحوظاً في نسق الضبط الاجتماعي بالقریـة المصـریة، ویصـل 

د تكـون أداة الضـبط الرئیسـیة حیـث تتـدخل فـي تحدیـد اتجاهـات ذلك إلى درجة أنهـا تكـا
الأفراد وسلوكهم، كمـا تـرتبط الشـائعات فـي القریـة بالـدور والمركـز والمكانـة الاجتماعیـة 

  .التي یشغلها الفرد

لنیـل درجـة الـدكتوراه مـن  )22( )سلوى علي سـلیم(وأخیراً البحث الذي تقدمت به 
الـدین وسـیلة مـن وسـائل الضـبط الاجتمـاعي فـي : جامعة الأزهر والذي كـان موضـوعه

البیئات الریفیة والحضریة، والذي عالجـت فیـه العلاقـة بـین الـدین والضـبط الاجتمـاعي، 
وقد حاولت أن تؤصل الموضوع تأصیلاً نظریاً فاعتمدت على كتابات علماء الاجتماع 

ــ ــاعي، واســــتفادت بالتصــــنیفات التــــي وضــ ــذین عــــالجوا موضــــوع الضــــبط الاجتمــ عوها الــ
وبالنظریــات التــي توصــلوا إلیهــا فــي هــذا المجــال كمــا عالجــت موضــوع الــدین باعتبــاره 
مفهوماً محوریاً في الدراسة، كما قدمت عرض وتحلیل لبعض الضوابط التـي جـاب بهـا 
الإســلام وقــد قامــت ببحــث میــداني للتعــرف علــى الــدور الــذي یقــوم بــه الــدین فــي ضــبط 

ت الریفیــة والحضــریة، وقــد أســفر البحــث عــن كثیــر وتوجیــه ســلوك الأفــراد فــي المجتمعــا
من النتائج الهامة، وكانت النتیجة العامة التي توصل إلیهـا البحـث أن الـدین الإسـلامي 

                                                
 –الهیئة العامـة للكتـاب  –متریة في قریة مصریة دراسة سوسیو  –الشائعات والضبط الاجتماعي  –مود أبو زید مح) 21(

 .م190الطبعة الأولى 

ــبط الاجتمــــاعي  –ســــلوى علــــي ســــلیم .د) 22( ــة  –الإســــلام والضــ ــــق النموذجیــ ــة 1985دار التوفی ــة وهبــ ــ ش  14م، مكتب
 .الجمهوریة عابدین



مـنـ أهـــم وأقـــوى وســائل الضـــبط الاجتمـــاعي، وأكثــر فاعلیـــة وتـــأثیراً فــي توجیـــه وضـــبط 
  .سلوك الأفراد

مجــال الضــبط  ویتضــح مــن العــرض الســابق لــبعض الدراســات التــي تمــت فــي
الاجتماعي وعلاقته بالدین الإسـلامي فـي المجتمعـات التـي تـدین بهـذا الـدین أن البحـث 
ــي  ـــر كـــان الـــدین فیهمـــا یمثـــل المحـــور الأساســـي للدراســـة، وكـــان الـــدین فـ الأول والأخی
البحث الثاني عنصراً من ثلاثة عناصر هي القانون والعرف والدین، أما البحـث الثالـث 

ئعات كعنصــر مــن عناصـر الضــبط الاجتمــاعي، ولـم یكــن مــن بــین فقـد ركــز علــى الشـا
  .أهداف هذا البحث التعرف على دور الدین في عملیات الضبط الاجتماعي

ــدین   ــ ـــه بال ـــبط الاجتمــــاعي وعلاقتـ ـــت موضــــوع الضـ وكــــل هــــذه البحــــوث عالجـ
الإســلامي ممــا هــو كــائن الآن فــي المجتمعــات الإســلامیة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن 

ن تداخل كبیر في مجریات وعملیات الضبط الاجتمـاعي فـي هـذه المجتمعـات هناك الآ
بین وسائل وأسالیب وضعیة وأخرى مستمدة من القاعدة الدینیـة علـى المسـتوى الرسـمي 
وغیر الرسمي للضبط الاجتماعي في المجتمعـات التـي تـدین بالإسـلام وذلـك ممـا جعـل 

  .هذه الدراسات تبدو بهذه الصورة المتداخلة

علیــه ســوف تقــوم هــذه الدراســة علــى الثقافــة المثالیــة الضــابطة، والتــي تمثــل و  
ــدین  ــول الأساســــیة فــــي الــ ــــى الأصــ ــــائم عل ــلامي الق ـــمات المجتمــــع الإســ خصــــائص وسـ

عــلاوة علــى اجتهــادات العلمــاء المســلمین مــن خــلال تجریــد ) القــرآن والســنة(الإســلامي 
طیع الباحــث تفــادي هــذه ظــاهرة الضــبط الاجتمــاعي فــي المجتمــع الإســلامي حتــى یســت

التــداخلات آنفــة الــذكر ویــتمكن مــن بلــورة مفــاهیم وأســالیب ووســائل الضــبط الاجتمــاعي 
ــن خـــلال هـــذه  ـــك مـ ــن ذل فـــي الإســـلام فـــي صـــورة نمطیـــة نقیـــة مـــن التـــداخلات إن أمكـ

  .الدراسة

  :تساؤلات الدراسة وفرضیتها الأساسیة



دین الإسـلامي كنظـام هـذه الدراسـة تقـوم علـى فرضـیة أساسـیة متمثلـة فـي أن الـ
شــامل یعمــل علــى أن تكــون كــل الضــوابط الاجتماعیــة بشــكلها الرســمي وغیــر الرســمي 

  .نابعة منه أو في إطاره العام ووفق مقاصده الكلیة

دراسـة ماهیـة وطبیعـة الضـبط الاجتمـاعي : والهدف العـام فـي هـذه الدراسـة هـو
فــي المجتمــع الإســلامي،  فـي الإســلام، واســتنباط الضــوابط الاجتماعیــة ووسـائل الضــبط

  .والتعرف على مصدر هذه الضوابط

ــام  ــا تومــــن هــــذا الهــــدف العــ نــــبجس التســــاؤلات الآتیــــة والتــــي تمثــــل فــــي مجملهــ
  :تساؤلات الدراسة

  هل یقدم الإسلام نموذجاً أو إطاراً للضبط الاجتماعي؟ )1

 هل هناك قیماً اجتماعیة تنبع من الإسلام؟ )2

 ما هي مستویاتها؟ما هي القیم الاجتماعیة الضابطة و  )3

 ما هي وسائل الضبط الاجتماعي في الإسلام؟ )4

 هل ترتبط وسائل الضبط الاجتماعي بالقیم الإسلامیة الكبرى؟ )5

 ما هو موضع العقوبات في الضبط الاجتماعي في الإسلام؟ )6

 ما هي العلاقة بین الضبط الرسمي والضبط غیر الرسمي في الإسلام؟ )7

صــدر الضــبط الاجتمــاعي فــي النمــوذج هــل یختلــف مفهــوم وماهیــة وطبیعــة وم )8
  الغربي عن النموذج الإسلامي؟

  :منهج الدراسة



یشیر مفهوم المنهج إلى الطریقـة التـي یتبعهـا الباحـث لدراسـة المشـكلة موضـوع 
، وهـــو الإســـتراتیجیة العقلیـــة التـــي یتبعهـــا الباحـــث، منـــذ التفكیـــر فـــي اختیـــار )23(الدراســـة

ئي، والذي یكون متبعاً فیه قواعد وعناصر المـنهج مشكلة بحثه حتى كتابة التقریر النها
ــة فـــي العلـــوم  ــاهج فـــي الدراســـة، إذ أن مـــنهج الدراسـ العلمـــي، ویمكـــن اســـتخدام عـــدة منـ

ــكلتها ــة الدراســـة ومشــ ــة كـــل جوانــــب )24(الاجتماعیـــة تحـــدده طبیعــ ــنى معالجــ ، حتـــى یتسـ
ة بحتـة، المشكلة موضوع البحث، وبما أن هذه الدراسة التي نحن بصددها دراسـة نظریـ

بهـــا جوانـــب تحتـــاج إلـــى عـــدة مقارنـــات فیهـــا فـــإن طبیعـــة هـــذه الدراســـة تفـــرض علـــى  و
  :الباحث استخدام كل من المناهج التالیة

ــن : المـــــنهج الوصـــــفي - ـــدد كبیـــــر مـــ ـــن جمـــــع عــ ـــه أن یمكننـــــا مــ ومـــــن خصائصــ
ــا  ــات ومعالجتهـــ ـــل هـــــذه البیانـــ ــن ثـــــم تحلیــ ـــا، ومـــ ــنیفها وتبویبهــ المعلومــــات وتصـــ

  .وتفسیرها

، )25(ومــن خصائصــه أنــه یتجــه إلــى التنظــیم المنهجــي للفكــر: قــارنالمــنهج الم -
ومــن ثــم یمكــن مــن إجــراء مقارنــات بــین نمــوذجین یفتــرض فیهــا التنــاقض فــي 
بعض الجوانب، أو التنـاقض التـام سـواء كـان ذلـك علـى مسـتوى المنهجیـات أو 

 .الأفكار أو الثقافات

مراحــل زمنیــة مختلفــة والــذي یمكننــا مــن تتبــع الظــاهرة عبــر : المــنهج التــاریخي -
، )26(وتتبع أصولها علاوة على المزاوجة بینه وبین المنهج المقـارن فـي التفسـیر

حیث تحتم طبیعة الدراسـة تتبـع مفهـوم الضـبط الاجتمـاعي فـي مراحـل تاریخیـة 
 .مختلفة سواء في الفكر الغربي أو الإسلامي

                                                
 .م1966الطبعة الثانیة  –مطبعة لجنة البیان  –أصول البحث الاجتماعي  –عبد الباسط محمد حسن .د) 23(
 .عالم الكتب –منهجیة العلوم الاجتماعیة  –صلاح مصطفى الفوال .د) 24(

 .المصدر السابق) 25(

 .استخدم ماكس فیبر هذا الأسلوب في دراسته لأصول الرأسمالیة) 26(



لمصـنفات عـلاوة علـى اسـتخدام تحلیـل المضـمون أو المحتـوى لـبعض الكتـب وا -
  .الإسلامیة القدیمة



  :أهم المفاهیم في هذه الدراسة

  :الضبط الاجتماعي) 1

والضــبط الاجتمــاعي فــي مجملــه هــو مجموعــة مــن القواعــد والمعــاییر الرســمیة 
وغیر الرسمیة المنظمة للسلوك الإنساني، والتي تعمـل علـى تنظـیم وتوجیـه سـلوك الفـرد 

ـــول مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الوســـائل التـــي تحـــدد أ ــاط الســـلوك المقبـــول وغیـــر المقب نمـ
  .)27(اجتماعیاً 

  :نــالدی) 2

یعرف بأنه مجموعة من العقائـد والعبـادات التـي یمارسـها الأفـراد  والدین عموماً 
یمان من القلب یترجم إلى عمال، وهو توجیـه  فـي حالـة الأدیـان ) إلهـي(باقتناع عقلي وإ

لى الخیر  اویة یرشد إلى الحق في الاعتقادالسم   .)28(في السلوك والمعاملاتوإ

  :المجتمع الإسلامي التجریدي) 3

هــو اصــطناع لتجریــد المجتمــع المســلم، ویعنــي التجریــد هنــا تمییــز لخصــائص 
وســمات المجتمــع الإســلامي، فــي ثقافتــه المثالیــة القائمــة علــى الأصــول الأساســیة فــي 

ــد مـــع طبیعـــة  )29(الـــدین الإســـلامي، وقـــد لجـــأ الباحـــث إلـــى ذلـــك لتناســـب مفهـــوم التجریـ
الدراسة النظریة، ولیتواءم مع أغراضها في دراسة الثقافة الضابطة للمجتمع المسلم فـي 

التداخل الثقافي الذي حدث للمجتمعات المسلمة  فىصورته النمطیة المجردة، حتى یتلا
ممــا لا یمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى نتـــائج لا تظهــر فیهـــا هـــذه التـــداخلات، وحتـــى تتضـــح 

  .ع المسلم القائم كلیة على الإسلامالصورة النقیة للمجتم

                                                
 .م1959 –القاهرة الحدیثة  –تماعي الضبط والتنظیم الاج –أحمد الخشاب .راجع د) 27(
 .45م، ص1969 –مطبعة السعادة  –بحوث ممهدة لدراسة الأدیان  –الدین  –راجع محمد عبد االله دراز ) 28(

جامعة القاهرة بـالخرطوم  –مذكرة دراسیة غیر منشورة  –مناهج البحث الاجتماعي  – سد صمویل باسیلیو .انظر أ) 29(
 .18م، ص1986



  :الإسلام) 4

ـــا  ــوحي  –أو الخطـــاب الإســـلامي  –وتســـتخدم كلمـــة الإســـلام هن ـــراً عـــن الـ تعبی
مـن قـرآن وسـنة، والتـي هـي أسـاس  )ص(الصادر عن االله تعالى أو عن رسـوله الكـریم 

  .الدین الإسلامي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثاني

  في دراسة الضبط الاجتماعي والمعاصرة كلاسیكیةال الاتجاهات

  -:الاتجاهات الكلاسیكیة: أولا

كما سبق وأسلفنا فإنه لا یوجد مجتمع ذو حجم معقول ومستقر بعض الشـيء، 
إلا ونجد أنه تسوده بعض أشكال وصور من الضبط الاجتماعي، لضـبط سـلوك أفـراد، 

الاجتمــاعي قــد أثــارت عقــول  وتحقیــق مصــالحهم ورعــایتهم، وعلیــه فــإن مشــكلة الضــبط
المفكرین منذ أن كانت هناك جماعات اجتماعیـة ومجتمعـات إنسـانیة، وهـذا یقودنـا إلـى 
القول بأن التفكیر في موضـوع الضـبط الاجتمـاعي قـدیم قـدم التـاریخ الإنسـاني المـدون، 
ــرى مثـــل تنـــاول المفكـــر  ن كـــان هـــذا الموضـــوع یعـــالج فـــي ســـیاق الموضـــوعات الأخـ وإ

یر القـــوى التـــي تـــدفع الأفـــراد إلـــى الامتثـــال لمعـــاییر الســـلوك التـــي یفرضـــها لمشـــكلة تقـــد
المجتمع علـیهم، وجـاءت معالجـاتهم لهـذا الموضـوع متباینـة الأهـواء والاتجاهـات بحیـث 
یمكــن القــول بــأن هــذا التبــاین ومعالجــة موضــوع الضــبط الاجتمــاعي فــي إطــار شــمولي 

لقـدرة علـى رؤیـة الطبیعـة الكلیـة الشـاملة قـد أفقـدهم ابالإشارة إلیه فـي بعـض الدراسـات، 
وتسـلیط الضـوء علیـه بصـورة تجعلـه أكثـر وضـوحاً إلـى أن  ةللضبط الاجتماعي كظـاهر 

وفـي هـذا الفصـل سـوف  )30( )الضـبط الاجتمـاعي(كتابـه المسـمى ) روس(وضع العالم 
نســـتعرض أهـــم الاتجاهـــات النظریـــة فـــي دراســـة الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي الفكـــر الغربـــي 

اعي، حتـى نجعلـه مـدخلاً لدراسـة طبیعیـة ومفهـوم الضـبط الاجتمـاعي فـي الفكـر الاجتمـ
الاجتمــاعي الغربــي الحــدیث، أي بعــد تحدیــد هــذا المفهــوم بصــورة أكثــر وضــوحاً ودقــة، 
والتــي تعتبــر دراســة روس هــي البدایــة الأولــى لهــا، وذلــك لأن هــذه الاتجاهــات النظریــة 

ـــذي قامـــت علیـــه د ــبط الاجتمـــاعي فـــي الفكـــر تعـــد هـــي المرتكـــز الفكـــري ال راســـات الضـ
  .الغربي
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  :نظریة الأوثوقراطیة: 1ً

من أبرز المفكرین الذین دفعوا دراسات مشكلة ) هیجل(یعد الفیلسوف الألماني 
الضـــبط الاجتمـــاعي إلـــى اتجاهـــات میتافیزیقیـــة حســـبما یـــرى أهـــل الفكـــر الغربـــي، فمنـــذ 

وضـاع المجتمـع الألمـاني مـن بدایات القرن التاسع عشر بدأ هیجل یدرس ویكتب عـن أ
حیـث تفككـه وتخلفـه عـن كــل مـن إنجلتـرا وفرنسـا، حتــى أصـبحت هـذه الكتابـات برنــامج 

  .عمل للسیاسیین الألمان وخصوصاً بسمارك

تفـوق فـي  –أي الحكومة بأشـكالها المختلفـة  –أن الدولة (وقد كان هیجل یرى 
لهـا تلـك التنظیمـات بأنواعهـا ذاتها كافة أنواع التنظیم الإنساني ولذلك یجب أن تخضـع 

لأن عظمــة أي شــعب مــن الشــعوب تعتمــد علــى مــا تمارســه الدولــة مــن ســلطات قــاهرة 
تتمثــل فــي الســلطات البولیســیة التــي تمارســها علــى المــواطنین فــي الــداخل، والســلطات 
العســكریة التــي توجههــا نحــو الــدول الأخــرى الأجنبیــة، وعلیــه لكــي تصــبح الدولــة قویــة 

فراد طاعة مطلقة، وأن تستوثق الدولة من توفر تلك الطاعـة بالفعـل، بـل یتعین على الأ
ــن  ــا مـ ـــة علـــى رعایاهـ ــه الدول ــدود لمـــا یمكـــن أن تفرضـ ـــه لیســـت هنـــاك حـ ـــى أن یـــذهب إل

  .)31( )متطلبات

ــي  ــد هــــذا أن ســــلطة الدولــــة كنظــــام للحكــــم لابــــد أن تتجســــد فــ ویــــرى هیجــــل بعــ
عة، أو كانت هناك مشـاركة فـي شخصیة فرد معین لأنه إذا وضعت القیادة في ید جما

السلطة فإن هذا من شأنه أن یؤدي إلى ضعف الدولة بحیث تصـبح الدولـة لعبـة طیعـة 
  .تهم ومصالحهم الخاصةالأهواء مواطنیها ومرتعاً لرغب

ن كـان قـد تقــدم  وتمثـل نظریـة هیجــل إحیـاء لفكـرة الملكیــة المطلقـة فـي الدولــة وإ
التعاقــدي للحكومــة فــي إطــار مفهــوم العقــد خطــوات بعــد ذلــك فــي اتجــاه مفهــوم الأصــل 

الاجتماعي إلا أنه یرى السلطات الاستبدادیة لقائد الدولة إنما هي مستمدة من مواطنیه 
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ولـــیس مـــن مصـــدر آخـــر، فالنـــاس یولـــدون أحـــرار متمتعـــین بـــإرادتهم الخاصـــة إلا أنهـــم 
كــي یســتطیعوا كـأفراد لا حــول لهــم ولا قــوة لـذا فعلــیهم التكتــل فــي مجتمـع لتكــوین الدولــة 

من خلالها تحقیق إرادتهم ورعایة مصالحهم الفردیة والجماعیة، لذا كان لزاماً علیهم أن 
وا نوعـاً مــن التوفیــق بــین إرادتهــم ورغبــاتهم  یتخلـوا عــن حــریتهم الأصــلیة الطبیعیــة ویحققــ
الشخصیة، ثم تجسید هـذه الإرادة الموحـدة الجدیـدة فـي شخصـیة قائـد الدولـة، ومـن هنـا 

قائـد الدولـة بالسـلطات الاسـتبدادیة المطلقـة علـى رعایـة الدولـة، وبـذا یعـود هیجـل یتمتـع 
ــرى أن  ــه یــ ــرى، إذ أنــ ــلطة الاســــتبدادیة مــــرة أخــ ــن مفهــــوم العقــــد الاجتمــــاعي إلــــى الســ مــ
ــة إنمـــا هــي مســتمدة مـــن مواطنیــه ولـــیس مــن مصـــدر  الســلطات الاســتبدادیة لقائـــد الدول

  .آخر

نسق مـن المفهومـات الموضـوعیة مـن (ه هذا الأمر على أن هیجل یعالج وعلیه
ومــن العقــل الجمعــي للنــوع الإنســاني، الشــعب  –الــروح الموضــوعیة  –أشــكال ونمــاذج 

بثقافته الروحیة، وكل ذلك مسـتقل عـن الأشـكال العـابرة للـوعي الفـردي والإرادة الفردیـة، 
تي تنظم حیاة وهذا النسق یضم جمیع المعاییر والنماذج العامة سواء القواعد الأخلاقیة ال

النــاس الیومیــة، أو القواعــد القانونیــة أو أشــكال التنظــیم السیاســي القــانوني للحیــاة وكــل 
  .)32( )أنماط النشاط التي أصبحت طقوساً شرعیة في كل المجالات

فالعلاقــات الإنســـانیة داخـــل المجتمـــع ودون وجــود الدولـــة وســـیادتها تقـــوم علـــى 
حن الـذي هـو تبـادل الاعتـراف بـین الـذوات الواعیـة نفـال(جدلیة العلاقة بین السید والعبد 

لـى وجـود السـیادة، ووجـود العبـد وحـي ذاتـي یحیـا مـن حیـث  ینقسم إلى وجود العبودیة وإ
 )الماهیة في اتخاذه طابع الموضوعات، وهو وجود یتعین تبعاً لسلوكه بالنسـبة للأشـیاء

)33(.  
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الـذات هـي الواقـع  وفي حال وصول دیالكتیك السید والعبد ذروة التحقـق تصـبح
بأسره، وصورة المجتمع بصفته هذه تقـوم علـى الـوعي الباحـث عـن الحریـة فـي مواجهـة 

حتـــى تجـــد الـــروح الذاتیـــة فـــي خاتمـــة المطـــاف حقیقتهـــا فـــي الـــروح (العـــالم الموضـــوعي 
 -الحریـة والجوهریـة –الموضوعیة، وفـي العملیـة التاریخیـة التـي تحـبط خلالهـا ماهیتهـا 

، )34( )لدولة والقانون وما یتبعها من أنظمة مطابقة لطبیعة الإنسـانوتصل إلى أشكال ا
وتقوم العلاقة بین الدولة والمجتمع على دیالكتیك السیادیة أو دیالكتیك الدولة والمجتمع 

التركیــز علــى إلــى ولــیس دیالكتیــك الســید والعبــد، وهــذا ممــا أدى بهیجــل إلــى أن یــذهب 
  .دادها من المجتمعیة مبنیة في جوانبها على استمبداداستبدادیة الدولة وأن هذه الاست

وعموماً ومن خلال نظریة هیجل نجد أنه قد ركز على الدولة وضبطها لسلوك 
كتلــة واحــدة كالأفــراد فیمــا یتعلــق بمصــالح الدولــة وقــد قامــت نظریتــه علــى خلــق الشــعب 

ــم ســـلوك الأفـــراد  ـــة ولـــم یتطـــرق لأشـــكال الضـــوابط التـــي تحكـ ــات الدول ــي لتحقیـــق رغبـ فـ
تعاملهم مع بعضهم البعض، بحیث تبدو هذه النظریة في إطار دراسـة الدولـة وأشـكالها 
ومــدى هیمنــة أنظمتهــا علــى الــنظم الأخــرى بصــورة تبــدو واضــحة أنهــا تعــالج موضــوع 
تكــوین الدولــة أكثــر ممــا تعــالج موضــوع الضــبط الاجتمــاعي بصــورة شــاملة، إذ أنــه فــي 

من الضبط الرسـمي المتمثـل فـي علاقـة الأفـراد  هذه النظریة قد قصر آراءه على جزئیة
بالدولـة وتوضــیح سـبل ضــبط الدولـة لســلوك أفرادهــا، ولكـن نجــد أن المفهـوم العــام لهــذه 
ـــات  النظریـــة یســـود بصـــورة أو أخـــرى علـــى بعـــض الـــدول إلـــى الآن، وأن بعـــض النظری

  .الأخرى قد استمدت منها بعض مفهوماتها
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فـتن كثیـر مـن الفلاســفة الإنجلیـز بنظریـة هیجـل ســالفة الـذكر وأصـبحت محــوراً 
لهم في بعض الأوقات، حتـى أننـا نجـد فـي القـرن العشـرین بعـض العلمـاء الاجتمـاعیین 

م فــي المجتمــع یضــعون نظریــاته) Wallas(لاس او  و الصــیت مثــل هوبهــاوس ألــذائعي
ت تــأثیر هــذه النظریـــة فــي الاضــمحلال حینمـــا ، وقــد بـــدأ)35( علــى نســق نظریـــة هیجــل

توصل علماء الاقتصاد الإنجلیـز إلـى نظریـة فردیـة النزعـة التـي تنظـر إلـى الدولـة لـیس 
نمـا كشـر لابـد منـه لا  باعتبارها قمة أشكال التنظیم الاجتماعي كما في نظریـة هیجـل وإ

وقد اسـتعارت  یتحقق من ورائه سوى تعویق سعي الأفراد المشروع من أجل جمع الثروة
نظریة الحریة السیاسیة والاقتصادیة المطلقة هذه مفهـوم الإنسـان ككـائن حـر مـن حیـث 
طبیعته الأصـلیة وكمخلـوق رشـید فـي سـلوكه مـن نظریـة العقـد الاجتمـاعي غیـر أنهـا لا 
تــؤمن بـــأي نـــوع مـــن التعاقـــد الاجتمــاعي إلا تلـــك التـــي تتصـــل بالعمـــل الاقتصـــادي، أو 

والمســئولیة الاجتماعیـة الوحیـدة التــي یضـطلع بهــا الفـرد هــي  تمسـه علـى نحــو أو آخـر،
  .الوفاء بتلك التعاقدات التي یبرمها هو شخصیاً مع فرد أو عدد من الأفراد

  :اتجاه الفرد المستقل

یعد الجانب الذي یهم دارس الضبط الاجتماعي في نظریـة الحریـة الاقتصـادیة 
لمجتمـع ككـائن مسـتقل، ویـرى أصـحاب هو أنها تنظر إلى الإنسان الفـرد والعضـو فـي ا

أن مصلحة مجموع الناس تتحقـق علـى نحـو أفضـل إذا مـا  )36(نزعة الحریة الاقتصادیة
أطلقت ید كل فرد بحریة مطلقة للعمل من أجل مصـلحته الشخصـیة بأسـلوبه المفتـرض 
فیـــه أنـــه أســـلوب رشـــید، وهـــذا یـــدل علـــى اخـــتلاف مفهومـــه عـــن المجتمـــع عـــن مـــا هـــو 

لآن من حیث أنهم یرون أن المجتمع لا یشكل ضـغطاً علـى الأفـراد مـن متعارف علیه ا
  .حیث تنظیم سلوكهم ولیس هناك ما یسمى مسئولیة مجتمعیة
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ونجــد أن أصــحاب مــذهب الحریــة الاقتصــادیة لــم یوســعوا النظریــة الفردیــة إلــى 
خــارج النطـــاق الاقتصــادي الخـــارجي فــالفرد فـــي تصــورهم كـــان مجــرد آلـــة أشــبه بالآلـــة 

سـبــة المعقـــدة، یســـعى دائمـــاً مـــن أجـــل الثـــروة المادیـــة لا تعوقـــه أي اعتبـــارات غیـــر الحا
اقتصـادیة علـى الإطـلاق، كرفاهیـة زملائــه مـن البشـر أو احتـرامهم أو تقـدیرهم، فالحیــاة 

  .الاجتماعیة لیست سوى نتاجاً ثانویاً للأهداف والطموحات

الدراسـة السوسـیولوجیة وهذا المفهوم الاقتصـادي للفـرد المسـتقل أثـر كثیـراً علـى 
للضـبط الاجتمـاعي، إذ نجـد أن بعـض علمــاء الاجتمـاع أخـذوا یدرسـون الفـرد ویتــأملون 
دوره ووضـعه فـي المجتمـع بحثـاً عـن تفسـیر سـلوكه، إلا أن علمـاء الاجتمـاع قـد ارتــابوا 
مـن فكـرة أن المجتمـع الحـدیث هـو مجـرد مجمـوع أفعـال أعضـائه مـن الأفـراد المسـتقلین 

نما یجب  أن نتصوره ككیان من نـوع آخـر یمثـل شـیئاً أكثـر مـن مجـرد مجمـوع أفـراده، وإ
  .حسب ما نشأ بینهم من تفاعل وما یقوم بینهم من علاقات



  :التحلیل النفسي والضبط الاجتماعي

بــرز فــي بــدایات القــرن العشــرین مــذهب آخــر مــن المــذاهب الداعیــة إلــى عــدم 
یـة، وقــد اسـتطاع هــذا المـذهب أن یحــرز مسـئولیة المجتمــع أو عـدم المســئولیة الاجتماع

قــدراً كبیــراً مــن الشــهرة والانتشــار فــي علــم الــنفس ثــم فــي علــم الاجتمــاع بعــد ذلــك، وهــذا 
ــالم  ــب إلیــــه فــــي كتابــــه ) ولیــــام ماكــــدوجال(المــــذهب تزعمــــه العــ ـــا ذهــ ـــنفس (فیمـ علــــم الـ

دون وخروجه بنظریة الغرائز، وبعد نشر هـذا الكتـاب أصـبح الكثیـرون یعتقـ) الاجتماعي
أن السـلوك الإنسـاني مـا هـو إلا تعبیـر مباشـر لا تعـدیل فیـه عـن بعـض الـدوافع الفردیـة 

  .)37( ي تفرضها بعض العوامل البیولوجیةالت

ــبحت كــــل التفــــاعلات الاجتماعیــــة التــــي تحــــدث لا تعــــد إلا مجــــرد   وعلیــــه أصــ
ـــز  ــاهر للغرائ ــال الاجتماعیـــة المشـــ ةالكامنـــتعبیـــرات أو مظـ كلة عنـــد الأفـــراد وكـــل الأفعـ

لسلوك الأفراد هي نتائج هذه الغرائز الكامنـة، وهـذا یـؤدي إلـى تصـور أن الفـرد العضـو 
فــي المجتمــع لــیس مســئولاً شخصــیاً عمــا یفعلــه، وبهــذا یفتقــر إلــى العقــل الــذي قــال بــه 

لــى الضــمیر الـذي یقــول بــه المتـدینون لتوجیــه ســلوك ا لأفـراد وتنظــیم حیــاتهم المثـالیون وإ
  .في المجتمع

بح سلوك الأفراد تعبیر غیر محسوب وغیر واع عن طاقته المختزنـة وبذا یص 
فإذا سمح له المجتمع أن یعبر عـن رغباتـه هـذه بحریـة فـإن كـل ) اللبیدو(في اللاشعور 

شيء سیجري على الوجه الأكمل، أما إذا وقف المجتمـع لهـذه الرغبـات بالمرصـاد فهـذا 
ــ ــا یــــؤدي إلــــى إســــقاط المســــئولیة الاجتماعیــــة عــــن الفــ رد حتــــى یســــتطیع تحقیــــق هــــذه مــ

الرغبــات، وحتــى یســتقر المجتمــع دون صــراعات نفســیة داخــل نفــوس أفــراده ممــا یــؤدي 
ــدیهم ســواء تجــاه الآخــرین أو نحــو أنفســهم، وهــذا مــن  إلــى عــدم وجــود نــوازع عدوانیــة ل
ـــى إســـقاط  ـــت لهـــذا المـــذهب شـــعبیة واســـعة، مـــن حیـــث أنـــه یـــدعو إل الأشـــیاء التـــي جعل
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ـــكال الســـــلوك المســـــئولیة الاجتماع ــــر مـــــن أشــ ـــه یقـــــدم تبریـــــراً لكثیـ ــ ــرد، إذ أن ـــة عـــــن الفـــ ــ ی
الاجتماعي المعاصر التي قد لا تسمح المعاییر الاجتماعیة التقلیدیـة بالتسـاهل فیهـا أو 

وســیلة عامـة للتبریــر ) مـذهب التحلیــل النفسـي(الخـروج علیهــا، وعلیـه یعــد هـذا المــذهب 
ود الضـبط الاجتمــاعي ولكنــه لــیس الاجتمـاعي وهــو بهــذا الشــكل یعـد وســیلة لتخفیــف قیــ

  .وسیلة لفهم الضبط الاجتماعي بأي حال

  :المجتمع المحلي والمجتمع: 3

ظهـرت فـي أوائــل هـذا القــرن نظریـة جدیـدة فــي تطـور المجتمــع الحـدیث مقاربــة 
بعـض الشــيء للنظریـة الهیجلیــة، واسـتطاعت هــذه النظریـة أن تكســب شـهرة بــین علمــاء 

مـدهم بتبریــر محكــم الفكـرة التــي مردهـا أن المجتمــع الحــدیث الاجتمـاع الأمــریكیین وأن ت
یختلـف اختلافـاً نوعیـاً عـن جمیـع الأشــكال الاجتماعیـة السـابقة علیـه، وتلـك هـي نظریــة 

  ).فردیناند تونیز(عالم الاجتماع الألماني 

م 1887والذي صدر عـام  )38( )المجتمع المحلي والمجتمع(ویعد مؤلف تونیز 
ن الإسـهامات الرئیسـیة لتـونیز فـي مجـال نظریـة علـم الاجتمـاع، أهم أعمالـه، وقـد تضـم

إن كافـة (ومن الأفكار الأساسیة التي تناولها فـي مؤلفـه، والتـي تناسـب هـذا الموضـوع، 
العلاقـــات الاجتماعیـــة مـــا هـــي إلا نتـــاج الإرادة الإنســـانیة والتـــي تتخـــذ نمطـــین متمیـــزین 

ــاً ، والEssential Willالأول هـــو الإرادة الفطریـــة  ــاً أساســـیاً وغریزیـ تـــي تمثـــل اتجاهـ
وعضــویاً یمكــن وراء النشــاط الإنســـاني كــدافع لــه، والـــنمط الثــاني هــو الإرادة التحكمیـــة 

Arbitrary Will وهــو الشــكل المتعمــد والقصــدي لــلإرادة وهــو الــذي یحــدد النشــاط ،
  .)39( )الإنساني بالنظر إلى المستقبل
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حیــاة القـرویین وأصـحاب الحــرف  ویـرى تـونیز أن الإرادة الفطریــة تسـیطر علـى
ــال والعلمــــاء  ــــز لنشــــاط رجــــال الأعمــ ــي الطــــابع الممی ــة هــ ــ ــا الإرادة التحكمی العامــــة بینمــ
وأصــحاب الســلطة ومــن ینتمــي إلــى الطبقــة العلیــا، ویمیــل النســاء والشــباب إلــى إشــباع 

ــاً للــنمط   ألتحكمــيإرادة فطریــة علــى حــین نلاحــظ أن الرجــال وكبــار الســن یســیرون وفق
  .دةللإرا

ــین یوضـــحان نمـــوذجین مـــن الجماعـــات بحســـب الإرادة  ونجـــد أن هـــذین النمطـ
السائدة في الجماعات نتیجة لوجود نوع من التعاطف بین أفرادها مما یجعلهم یشعرون 
بــأن لهــذه العلاقــة قیمــة فــي ذاتهــا، هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى قــد تنشــأ جماعــة 

علـى الجماعـة الأولـى التـي  تـونیزأطلـق  وقـد(اجتماعیة كوسیلة لتحقیق أهداف معینـة، 
ـــي أو الجماعـــة  ، Gemenichaftتعبـــر عـــن الإرادة الفطریـــة مصـــطلح المجتمـــع المحل

علـــى حـــین یطلـــق علـــى الجماعـــة التـــي تنشـــأ نتیجـــة لإرادة تحكمیـــة مصـــطلح المجتمـــع 
(Geslleschaft)40(.  

ـــا الأســــرة وجماعــــات الجـــــوار   ــرة للجماعــــات منهـ ـــونیز أمثلــــة كثیــ ولقــــد درس تـ
وجماعـــات الصـــداقة، أمـــا النموذجـــان الكبیـــران للمجتمعـــین اللـــذین حللهمـــا همـــا المدینـــة 
والدولــة، ویــذهب تــونیز إلــى أبعــد مــن ذلــك إذ أنــه یــرى أن مفهــومي المجتمــع والمجتمــع 
المحلـــي یعكســـان مراحـــل تطویریـــة للنمـــو، فـــالمجتمع ینبثـــق حینمـــا ینفصـــل الأشـــخاص 

وقــد واءم تــونیز بــین مفهــوم هیجــل فــي لي،الخــدمات مــن إطــار المجتمــع المح وتتحــرر
أشكال وعملیات التنظیم وبین الأفكار التي كانت سائدة فـي عهـده عـن الرشـد الإنسـاني 

  .والعملیات السیاسیة الدیمقراطیة

ــیم  ــــیین للتنظـــــ ــكلین أساســـ ــــاك شــــ ـــــد أن هنـــ ـــــونیز نجـ ــة تــ ــــ ــاً لنظری ـــــ ـــاً ووفق وعمومـــ
ن أنمـاط التنظـیم الاجتمـاعي، الاجتماعي، یمثل الشكل الأول المجتمع المحلي كنمط مـ
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ویتمیز هذا التنظیم بضآلة عدد أفراده وتحدید نوعیة العضویة فیه تحدیـداً صـارماً وكـل 
عضو معروف شخصیاً لبقیة الأعضاء الآخـرین، والعضـویة فیـه دائمـة، كمـا أن هنـاك 
درجة عالیة من التجانس بین الأعضاء، إذ یتصرفون ویفكرون بشكل منسجم، كمـا أن 

یب ســـلوكهم وتفكیـــرهم محـــددة وثابتـــة لا تتغیـــر، كالممارســـات التنظیمیـــة والعـــادات أســـال
  .الخ..الاجتماعیة والمعتقدات

ونجـــد أن فـــي مثـــل هـــذه المجتمعـــات وجـــود درجـــة عالیـــة مـــن التضـــامن نتیجـــة 
التدریب الطویل الصارم الذي یتلقاه الأفراد على قبول معاییر الجماعة وأسالیبها والولاء 

، وبذا یصبح الانحراف الفردي لا وجود لـه ویـرى تـونیز أن المطلق للج ماعة دائماً وأبداً
  .أعضاء المجتمع من النمط الحلي یعتمدون على الكیان التنظیمي اعتماداً تاماً 

أمــا نمـــوذج المجتمـــع مــن التنظـــیم الاجتمـــاعي فیضـــم عــدداً كبیـــراً مـــن الأفـــراد (
، وبوسـع الفـرد أن ینضـم إلـى مثـل والعضویة في هذا النموذج غیر محددة تحدیـداً د قیقـاً

هــذا التنظــیم ویخــرج منــه وفــق هــواء وأن الأفــراد لا یعرفــون عــن خصوصــیات بعضــهم 
، إذ أن المعلومـات التـي یلـم بهــا العضـو عـن الآخـرین محـدودة، ممــا )41( )الـبعض شـیئاً 

یـــدل علـــى أن العضـــویة غیـــر متجانســـة، حیـــث أن المجتمـــع یضـــم أعضـــاء مصـــالحهم 
، ویقـــوم التماســـك والتبـــاین فـــي مثـــل هـــذا التنظـــیم علـــى رغبـــة الفـــرد متباینـــة تب اینـــاً كبیـــراً

  .ومصلحته في الارتباط بالآخرین داخل التنظیم

وهذا یقود إلى تفسیر مؤداه أن المجتمعات الحدیثة تطـورت عـن أصـول تمثـل  
الطــور الأول وأنهــا أصــبحت تتمیــز أساســاً بــنمط المجتمــع بخصائصــه الســابقة، وعلیــه 

ن الفــرد قــد أصـبح بســبب هــذا التحـول متحــرراً مــن قیـود العــادات الاجتماعیــة وأصــبح فـإ
قادراً علـى التعبیـر عـن إرادتـه الخاصـة مـن خـلال أفعالـه التـي یحـددها تحدیـداً شخصـیاً 

  .إلى حد كبیر
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ــكل منهجــــي إلــــى حــــد مــــا ) (دود(ونجــــد أن العــــالم  ــد طــــور هــــذه النظریــــة بشــ قــ
الضــبط فــي المجتمعــات (تمــاعي وذلــك فــي كتابــه بــالتركیز علــى عملیــات الضــبط الاج

، إذ یرى أن تطور المجتمع الحدیث قد انطوى على قیام ثورة فیما أسماه )42( )الإنسانیة
المتســامحة، وهــذه الثــورة تركــت  ةالأوثوقراطیــالضــبط الأبــوي والــذي یصــوره كنــوع مــن 

جــود القــانون النــاس یعیشــون بعــدا فــي حالــة مــن الفوضــى الشــاملة، والتــي انتــه بفضــل و 
أساســاً والاعتمـــاد علـــى النوایـــا الطیبــة عنـــد الأفـــراد والـــذین تلقــوا بعـــد ذلـــك تربیـــة ســـلیمة 

  .للتعود على الاضطلاع بمسؤولیاتهم الاجتماعیة

  :مذهب السلطة الجمعیة

مـن خـلال دراسـته للظـروف التاریخیـة  )43(كـایملعـالم الفرنسـي إمیـل دور توصل ا
إلى التشكیك في وجود قدر من التقاء المصـالح فـي  التي ظهرت فیها الصناعة الحدیثة

وهــي أنهــم یســلكون (المجتمــع الحــدیث یكفــي لتفســیر الظــاهرة التــي نلاحظهــا بوضــوح، 
مـا یــرى تـونیز، هــذا وقـد انــزعج طبقـاً لأسـالیب ونمــاذج علـى درجــة عالیـة مــن التنظـیم ك

ة وكان یرى أن أفراد التنظیم التقلیدیالأسرة وغیرها من أشكال  كایم من تراجع أهمیةدور 
مجموعــة مــن الأســر وغیرهــا مــن القــوى یمكــن أن یكونــوا أمــة لأنهــم أفــراد یشــتركون فــي 

  .نفس الولاء والقیم والعواطف

ولكــن أفــراد المجتمعــات الحدیثــة یفتقــدون هــذا الارتبــاط الوثیــق بجماعــات مــن  
ى القـومي مـن هذا النوع، وعلیه یفتقـرون إلـى الأسـاس الـلازم لخلـق الوحـدة علـى المسـتو 

مـا یـرى حسـب  –مستویات التنظیم الاجتماعي، إذ أن الثورة الصناعیة الكبرى قد أدت 
إلـى ظهـور درجـة عالیـة مـن تقسـیم العلـم، وعلیـه أصـبح الفـرد مرتبطـاً بمهنـة  –كایم دور 

معینـــة أو بجماعـــة عمـــل مـــن نـــوع مـــا لهـــا مصـــالحها وقیمهـــا الخاصـــة، ولـــیس مرتبطـــاً 
                                                

(13) J. Dowd, Control in Human Societies – Appleton – Century Crofts, New York, 1963 
p.63.                                                                                                        

م، ودراسـة 1893بـاریس ) تقسـیم العمـل الاجتمـاعي(كـایم الرئیسـیة رسـالة دكتـوراه تحـت عنـوان تتضمن مؤلفات دور ) 43(
  .م1902باریس  –لفة قواعد في المنهج في علم الاجتماع ومؤ  –م 1897باریس  –عن الانتحار 



سالف الـذكر، حیـث أن أفـراد هـذه الجماعـات مترابطـون فعلیـاً بجماعات من نفس النوع 
كــایم إلــى افتــراض مــا أطلــق علیــه نس القــائم وقــد ذهــب دور بقــیم وعواطــف یــدعمها التجــا

والتــي هــي عبــارة عــن كیــان فــوق مســتوى الشــعور والــوعي ) التصــورات الجمعیــة(اســم 
صــة لطبیعــة جماعــة الفــردي، وكــل تصــور منهــا یمثــل نســقاً مــن الأفكــار والمفــاهیم الخا

  .)44( )معینة وطبیعة علاقاتها مع الجماعات الأخرى

ونجد أن التصور الجمعي یتكون كثمرة للتفاعل بین أفراد الجماعـة، ومتـى مـا  
ــي فإنــــه یقضــــي علــــى اعتبــــارات المصــــلحة الشخصــــیة الذاتیــــة  ــور الجمعــ ـــتقر التصــ اسـ

ككـــل،  الح الجماعــةالمتعلقــة بــأفراد الجماعــة، ویجبـــرهم علــى أن یخضــعوا أنفســـهم لصــ
كایم هـي تصـورات غیـر شخصـیة إذ أنهـا تشـكل المیكـانزم فالتصورات الجمعیة عند دور 

الــذي بواســطته تــتحكم ســلطة الجماعــة ككــل فــي ســلوك فــرد مــن أعضــائها، ممــا یحقــق 
  .السلطة الجمعیة في المجتمع

وعلیــه تصــبح التصــورات الجمعیــة قــوة اجتماعیــة قــاهرة وفــوق مســتوى الأفــراد  
كل الأسلوب الـذي تضـبط الجماعـة وفـق قواعـده سـلوك أفرادهـا، فهـو مـثلاً یـرى إن وتش

ــلا تســـتطیع  ــد المجتمعـــات عامـــاً بعـــد عـــام فـ ــاً نســـبیاً فـــي أحـ ــان معـــدل الانتحـــار ثابتـ كـ
المتغیـــرات الخارجیـــة كـــالطقس أو العوامـــل النفســـیة كـــدافع للفـــرد أن تفســـر هـــذا الثبـــات، 

ــتنتج أن هـــذه القواعـــد الاجت ــة(ماعیـــة ومـــن ثـــم اسـ ــبب فـــي ) التصـــورات الجمعیـ هـــي السـ
  .الثبات هذه حدوث ظاهرة

ـــد أســـهم مفهـــوم دور   ــة كقـــوى تحقـــق التضـــامن وق كـــایم عـــن التصـــورات الجمعیـ
ــوة  الاجتمـــاعي فـــي تكـــوین آراء العلمـــاء الأمـــریكیین، مـــن حیـــث أن هـــذه التصـــورات كقـ

یـرین لـم یتبنـوا فـي تحقق التضـامن الاجتمـاعي فـي الأشـكال الحدیثـة الكبیـرة، إلا أن الكث
السـنوات الأخیـرة إلا صـورة مبســطة منـه متمثلـة فـي وســائل الاتصـال الجماهیریـة، التــي 
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تخلق ما یسمى بالمجتمع الجماهیري، ومـا یمكـن أن تخلقـه مـن تصـورات جمعیـة عامـة 
لدى الأفراد في المجتمعات مهما كانوا بعیدین عن بعضهم، والـذي یعتبـر أنـه قـد یحقـق 

  .بعض الموضوعاتتصور عام حول 

كایم خـلال معالجتـه لموضـوع الضـبط الاجتمـاعي یـرى أن أي وعموماً فإن دور 
،  )45(عامل یتدخل في سلوك الإنسان یعتبر عاملاً ضابطاً  ولـیس عـاملاً ذاتیـاً أو جبریـاً

لا یتعلــق بــالفرد ذاتــه إذ أن الفــرد لا یفــرض علــى نفســه أشــیاء  طأن الضــب(ومعنـى ذلــك 
نمـا هـو جـزء مـن الموقـف العـام الـذي معینة كما أنه لیس م فروضاً علیه مـن الخـارج، وإ

یتم فیه الفعل، وعلیـه یصـبح مصـطلح الضـبط الاجتمـاعي مرادفـاً للارتبـاط العلـي بوجـه 
  .)46( )عام أي یكون عله لكل سلوك

كــایم یصــف موقــف الفاعــل بأنــه محایــد مــن أن دور ( زبارســون ىوفــي هــذا یــر  
اً مـا یـرى أن الشـخص المنضـبط أو القـائم بالفعـل علـى أنـه الناحیة الخلقیة، إلا أنه غالب

كـایم تجـاه موقفـه مـن هنـاك بعـض التنـاقض فـي آراء دور ملتزم أخلاقیاً وهذا ممـا یجعـل 
  .)47()موضوع الضبط الاجتماعي

  

  

  

  :والحكومة والسیادة آراء أوجست كونت حول طبیعة الدولة

                                                
ــة یســــتخدم دور ) 45( ادة كلمــ ــ ــایم عـــ ــة  Contrainteكــ ـــتخدم كلمـــ كمصــــطلح الضـــــبط  Controlالفرنســــیة عـــــادة ولــــم یسـ

  .الاجتماعي
انون والضــو  –ســامیة محمــد جــابر .د) 46(  –مــدخل علــم الاجتمــاع إلــى فهــم التــوازن فــي المجتمــع  –ابط الاجتماعیــة القــ
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(18) T. Parsons the structure of social action 1966 – p.378.     



هـي الهیئـة  )48(ن الدولةیرى أوجست كونت من خلال معالجته لعلم الاجتماع أ
التي یقع علیها العبء في توجیه الأنشطة المادیـة العامـة للمجتمـع، وقـد رأى كونـت أن 
وجـود الحكومــة ضــرورة اجتماعیــة حیــث ذهـب إلــى أن المجتمــع دون حكومــة لــیس أقــل 
اســتحالة مــن حكومــة بــلا مجتمــع، والحكومــة حســب رأي كونــت لهــا نموذجــان، أحــدهما 

، وهو النظام الذي یعبر عن النظام الحكومي الذي یتكون من الكهنة النظام الثیوقراطي
ذوي الاتجــاه الــدیني، أمــا النمــوذج الآخــر هــو مــا یمكــن التوصــل إلیــه فــي ظــل الدولــة 

  .الوضعیة

والســیادة عنــد كونــت تتكــون مــن جــانبین الأول سیاســي والآخــر أخلاقــي وهــو  
إلیه فـي الحـالات التـي تتعلـق  یقصد بالجانب السیاسي أن صوت الشعب لابد أن یرجع

ــدار القـــرارات بشــــأن تشـــریعات القــــوانین أو  ـــه، مثــــل إصـ بالمصـــالح العامـــة للمجتمــــع كل
حالات إعلان الحرب، في حین أن الجانب الأخلاقي لسیادة الشـعب یتمثـل فـي أنشـطة 
ـــون هنالـــــك أولویـــــة  ــام، أي أن تكــ ـــول الصـــــالح العــ ــب أن تتركــــز حــ المجتمــــع وأنهـــــا یجـــ

ماعیــة علــى المصــلحة الفردیــة، وهــذا یــدل علــى أن هــذا الجانــب تهــیمن للمصــالح الاجت
علیــه الدولـــة فـــي شـــكل تشـــریعات قانونیـــة تراعـــي المصـــالح العامـــة وهـــذا یشـــكل جـــوهر 

  .عند كونت )49(الضبط الاجتماعي

كما أن كونت اهتم بأسالیب الضـبط الاجتمـاعي غیـر القانونیـة، ومـن بـین تلـك 
الــرأي العـام كــأداة فعالــة فـي الضــبط الاجتمــاعي، وقــد الأسـالیب یشــیر كونــت إلـى قیمــة 

ذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك حیــث أنــه اعتبــر هــذه الأداة تمثــل الضــمان الوحیــد للأخــلاق 
ــة قــادرة علـــى  العامــة، وأنــه لكــي یكــون الــرأي العــام فعـــالاً ینبغــي أن تكــون لــه أداة فعال

                                                
الحكـومي وقـد كـان كونـت یعبـر بهـا تتمثل الدولة في رأي كونت فـي وجـود الشـعب والإقلـیم والقـوى الحـاكم والتنظـیم ) 48(

  .عن مفهوم الأمة والمجتمع بوجه عام
 .لم یتطرق كونت لمفهوم الضبط الاجتماعي كمصطلح في كتاباته) 49(



م عن طریق الشعب لا یمكن التعبیر لأن الصیاغة التلقائیة والتوجیه المباشر للرأي العا
  .أن یكون فعالاً وذا أثر في الضبط الاجتماعي

  :هربرت سبنسر وآراءه في الدولة والسیادة

ذهب هربرت سبنسر إلى أن الدولة تمثل التنظـیم المقصـود والـذي یقـیم التنظـیم 
التعاوني في المجتمع، والذي یهم الجماعة ككل، وعلیه لم ینظر إلى الدولة باعتبار أن 
وجودها مساو لوجود المجتمع ولكنه نظر إلیها بوصفها مجتمعاً عندما ینتظم في شكل 

  .وحدة سیاسیة وكانت الدولة تتمثل لدیه في وجود الإقلیم والشعب والتنظیم الحكومي

أمــا عــن مفهــوم الســیادة فكــان یتمشــى مــع اتجاهــه الفــردي بحیــث أنــه لــم یتقبــل  
 تقبـل المقاومـة أو التـي لا یملـك الفـرد إزائهـا أي أي فكرة تشیر إلى قوة المجتمع التي لا

حق قانوني في المعارضة، وقـد اهـتم كـذلك بأسـالیب الضـبط الاجتمـاعي غیـر الرسـمیة 
حیــث وجـــه إلـــى أهمیـــة الـــربط بـــین التنظــیم السیاســـي والقـــانون وبـــین البنـــاء الاجتمـــاعي 

  .ككل

  :نظریة الضبط الاجتماعي عند روس

، والــذي یــرى أن هنــاك )50( )روس(جــوهر نظریــة  تمثــل فكــرة النظــام الطبیعــي
نظاماً طبیعیاً یسیطر على كل الأفعال الإنسانیة ویتحكم في سیرها، وینبني هذا النظـام 
الطبیعــي علــى وراثــة الإنســان لأربعــة غرائــز طبیعیــة أساســیة ویصــنفها بأنهــا تتمثــل فــي 

ـــم رد المشـــاركة أو التعـــاطف والجماعیـــة أو القابلیـــة، للاجتمـــاع والإحســـ اس بالعدالـــة، ث
الفعل الفردي، وتمد هذه الغرائز الإنسان بنظام تكاملي كما تعمل على تدعیم العلاقات 

  .الاجتماعیة على مستوى شخصي وودي

ویــرى روس أنــه كلمــا تطــور المجتمــع زادت العلاقــات غیــر الشخصــیة القائمــة 
ــان وســـیطرة ـــز الاجتماعیـــة للإنسـ ـــك بســـبب ضـــعف الغرائ ــلحة  علـــى التعاقـــد، وذل المصـ

                                                
(21) E.A. Ross, Social Control, the Macmillan Company New York 1901, p.26. 



مــن حالــة المجتمــع  –الشخصــیة علیــه، وعلیــه فــإن المجتمــع فــي هــذه الحالــة الانتقالیــة 
مســئول عــن القیــام بوظیفــة هــذه الغرائــز  –الطبیعــي إلــى حالــة المجتمــع الحــدیث المعقــد 

ــانیة الفردیــــة وهــــو  ــا الإنســ ـــبحت تضــــعف باســــتمرار لتحــــل محلهــ ــة التــــي أصـ الاجتماعیــ
والــذي  –عــن طریــق میكانزمــات تضــبط علاقــات الفــرد  یســتطیع أن یقــوم بتلــك الوظیفــة

  .وبغیره من الأفراد –یتمیز بالأنانیة 

وعلیـه كلمـا اختفــت المجتمعـات الطبیعیـة أفســحت المجـال لظهـور المجتمعــات  
المتحضــرة المصــطنعة، وبالتــالي تحتــل الضــوابط الاجتماعیــة تلــك المكانــة التــي كانــت 

نســان، وتكــون مهمتهــا حینئــذ هــي تنظــیم الســلوك تحتلهــا مــن قبــل الضــوابط الغریزیــة للإ
وتـوفیر الأمــن للفــرد والنظــام والتكامــل للمجتمــع، أي أنــه كلمــا ســار المجتمــع فــي طریــق 
المدنیــة والتحضــر، زادت درجــة الضــبط الاجتمــاعي التــي یمارســها تجــاه أعضــائه ممــا 

، وهـذه النزعـة ینتج عنه بالضرورة ازدیاد أنانیة الفرد ضد المجتمع والمجتمع ضـد الفـرد
العدوانیة من الفرد تجاه المجتمع، تـدفع المجتمـع إلـى أن یضـبط الفـرد عـن طریـق حیـل 

  .)51( طنعة وهكذا جاء التأكید على الوسائل في نظریة روس عن الضبطـمص

والواقع أن فكرة النظام الطبیعي احتلت مكانة هامـة فـي نظریـة روس فهـو یـرى 
ــمیم، وأ ــات قدیمـــة كانـــت تعتمـــد علیـــه أن هـــذا النظـــام یحـــدث دون تصـ ن هنـــاك مجتمعـ

، وبمـرور الوقـت اسـتطاع المجتمـع أن یمـارس بعـض أشـكال الضـبط علــى  اعتمـاداً كلیـاً
، وكـلا النـوعین  الفرد، ولذلك فإن جزء كبیر من الضبط یعتبر طبیعیاً والآخر مصـطنعاً

نوعــاً مــن الضــوابط یخــتلط بــالآخر ویمتــزج بــه لدرجــة أنــه یكــون مــن المســتحیل أن تــرد 
معیناـــً مـــن الســـلوك إلـــى خصـــائص خلقیـــة أصـــیلة فـــي الطبیعـــة الإنســـانیة، ونوعـــاً آخـــر 

  .للمجتمع
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وعلیه فالناس فـي المجتمـع الحـدیث یحملـون بعـض الأفكـار والمبـادئ المثالیـة  
والتقالید الطبیعیة، إلى جانب ما تلقوه في المجتمع الحدیث من مكتسـبات عبـر تفـاعلهم 

ن ظهــور الــرأي العــام والقــانون والــدین وغیرهــا مــن العوامــل أ(الاجتمــاعي ویــرى روس 
الاجتماعیة قد استغرق وقتاً طویلاً، كما أن الناس یعیشـون ویتصـرفون دون أي ضـغط 
اجتمـــاعي ولـــذلك فـــإن النظـــام الـــذي یســـود لـــدیهم هـــو النظـــام الطبیعـــي، والقـــانون الـــذي 

  .)52( )ة العدالةیحكمهم هو الغریزة الطبیعیة وخصوصاً غریزة الإحساس بضرور 

وقـد فــرق روس مــن خــلال معالجتــه لموضــوع الضــبط بــین نــوعین مــن العوامــل 
التي تؤثر في الضبط الاجتماعي وهما العوامـل الأخلاقیـة والعوامـل الاجتماعیـة، حیـث 
تتمثل العوامل الأخلاقیة في الغرائز الطبیعیة التـي توجـد لـدى كـل فـرد، ویـرى روس أن 

ــة الطبیعیــــة  (Sympathy)التعــــاطف الوجــــداني  ــطلح العاطفــ ــق علیــــه مصــ ــذي أطلــ والــ
، وأن هــذه العاطفــة هــي  تعتبـر أساســاً هامــاً فــي تكــوین الأســرة بوصـفها نظامــاً اجتماعیــاً
التي تقوم بتدعیم العلاقات الاجتماعیة بین أعضاء الأسرة بعضهم الـبعض، كمـا تعمـل 

وة على أنها تعمل علـى على تجدد تلك العلاقات إذ یناط بها دعم الروابط الجنسیة علا
، إذ أنهــا )الـخ..الوالـدین، الأخـوات، الإخـوان (إقامـة الـروابط الأسـریة الأخـرى مـن حــب 

تحكم العلاقة بینهم، وللتعاطف فعالیة هامة بالنسبة للجماعة الاجتماعیة لأنه یقلـل مـن 
 حدة التقلبات التي تعتري حیاة الجماعـة ویـربط بـین أعضـاء الجماعـة وعلیـه فالتعـاطف

  .عند روس هو الطریق الذي یؤدي بالمجتمع إلى التوازن الاجتماعي

أو القابلیـــة  (Sociability)وهنـــاك غرائـــز أخـــرى تتمثـــل فـــي غریـــزة الجماعیـــة 
للاجتماع، وهي تدفع الإنسان إلى عقد اتصالات اجتماعیة مباشـرة وتعمـل علـى تـدعیم 

ــ ـــاس إلـــــى الإحســـ ــدفع النــ ـــت بـــــدءاً تـــ ــي كانــ ـــاعي، وهـــ ـــام الاجتمــ ــى النظــ ــة إلـــ اس بالحاجـــ
الاتصالات الاجتماعیة، أما مؤخراً فقد حل العقل مكان الغریـزة وأصـبح النـاس یـدركون 
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أهمیة الاجتماع بدلاً من أن یشعروا فقط بالحاجة إلیه، وقد أسهمت هذه الغریزة حسبما 
  .ذهب روس في تكوین منظمات وروابط اجتماعیة عدیدة أهمها الدولة

وهـي  (Sense of Justice)غریـزة الإحسـاس بالعدالـة  أما الغریزة الثالثة فهـي
ــه ورغباتــــه ومصـــالح واهتمامــــات  ــالحه واهتماماتـ ــین مصــ ــرد بـ تعمـــل علــــى أن یـــربط الفــ

إن أثرهـــا یكـــون : (ورغبـــات الآخـــرین، ویؤكـــد روس علـــى أهمیـــة تلـــك الغریـــزة فـــي قولـــه
شـــهود،  عظیمـــاً عنـــدما تتـــرك الأبـــواب بـــلا حـــراس، والملكیـــة بـــدون رقیـــب، والعقـــود بـــلا

وذلك لأن الإحسـاس بضـرورة العدالـة یـدفع كـل فـرد إلـى ) والوعود والعهود بلا توقیعات
ـــل رغبــــات ومصــــالح  ــه مقابـ ـــه ورغباتــ ـــى أهوائـ ــیطر علـ أن یضــــبط نفســــه بنفســــه وأن یســ

  .الآخرین

لـــق علیـــه روس مصـــطلح رد طوهنـــاك أخیـــراً نـــوع مـــن أنـــواع الســـلوك الفـــردي أ
وم القصاص حیث أنه یراه مبدأ العین بـالعین وهو مقارب لمفه (Resentment)الفعل 

والســن بالســن، حیــث یمثــل رد الفعــل خاصــیة أخلاقیــة أولیــة تمیــل إلــى تــدعیم المســاواة 
بین الناس عن طریق تدعیم الحقوق الطبیعیة المتعادلة علاوة علـى أنهـا تؤیـد المطالـب 

والأمــن، ویــرى  ضــد ســیطرة القــوة، وبــذا یعتبــر مــن العوامــل الأساســیة فــي تــدعیم النظــام
روس أن رد الفعــل الفــردي علــى الــرغم ممــا ذكــر آنفــاً یــؤدي إلــى تعویــق المجتمــع مــن 

  .القیام برد الفعل الاجتماعي

وقــد أكــد روس حاجــة النــاس إلــى الضــبط الاجتمــاعي إلــى جانــب تأكیــده علــى 
أهمیــة الغرائــز والعوامــل الأخلاقیــة كأســاس للنظــام الاجتمــاعي، حیــث یحتــاج المجتمــع 

ازدیــاد درجــة تعقیــده إلــى تخفیــف حــدة الــروابط التــي تجــذب النــاس إلــى جماعــاتهم  بعــد
ــي  ــائف النظــــام الاجتمــــاعي الــــذي یســــود فــ ــن وظــ ــدها مــ ــغیرة والمحــــدودة والتــــي یعــ الصــ

  .المجتمع، وهذا ما یعبر عنه بنضال الجماعة الكبرى ضد الجماعات الصغرى

إلیــه فیصــبح إطــاراً ومــن هنــا تــأتي أهمیــة الضــبط الاجتمــاعي وتتأكــد الحاجــة 
مصــطنعاً یــربط بــین الكتــل الاجتماعیــة ویمنــع عنهــا الانشــقاق عبــر الــنظم الاجتماعیــة، 



ــر فــــي المجتمعــــات أو الــــدول  ــه أكبـ ــه فــــإن الضــــبط الاجتمـــاعي تكــــون الحاجــــة إلیــ وعلیـ
. الــخ..الكبــرى، وهــذه العوامــل الاجتماعیــة تتمثــل فــي الــرأي العــام والقــانون والمعتقــدات 

وســائل الضــبط عنــد روس والتــي ســوف یــتم التفصــیل فیهــا عنــد معالجــة  وهــذه مــا تمثــل
  .موضوع الوسائل في الفكر الغربي في الفصول اللاحقة

وعموماً فإن العالم روس كان متأثراً في معالجته لموضـوع الضـبط الاجتمـاعي 
مــن بالاتجاهــات الســیكولوجیة التحلیلیــة والأفكــار البیولوجیــة الحیویــة والمبــادئ الخلقیــة (

الطبیعــة البشـــریة الخیـــرة والتصــورات الذهنیـــة والفلســـفیة عــن الأنســـاق الطبیعیـــة، ولـــذلك 
نجــده قــد فســر الضــبط الاجتمــاعي علــى أســاس أنــه ضــرورة تســتلزمها الطبیعــة البشــریة 

، ولـذا نجـده قـد )53( )الخیرة لتكیف سلوك أفراد الجماعة وتصـرفهم وفقـاً للنظـام الطبیعـي
لخلقیـة للطبیعـة البشـریة والتـي ترتكـز علیهـا النسـق الطبیعیـة ركز على تحلیل الفضائل ا

  .للجماعات الإنسانیة

  :الاتجاهات المعاصرة في الضبط الاجتماعي: ثانیاً 

ــي دراســــة  ــي ظهــــرت حـــدیثاً فــ ــبعض النظریــــات والمــــداخل التـ ســـوف نتعــــرض لـ
الضــبط الاجتمــاعي فــي الفكــر الغربــي، والتــي تعتبــر جــزء مــن النظریــة السوســیولوجیة، 
ــوف  ــذه المـــداخل والنظریـــات، وسـ ــي احتـــوت علیهـــا هـ ــم الآراء التـ وســـوف نتعـــرض لأهـ

  .نتحدث أخیراً عن المدخل الانثروبولوجي في دراسة الضبط الاجتماعي

1 

  ):كمثال(نظریة تالكوت بارسونز 

جتمــاعي فــي إطـــار فـــي الضــبط الا )54( (T.Parsons)تــدور نظریــة بارســونز 
الفعل الاجتماعي، حیث یرى أن الفعل الذي یقوم بـه الفاعـل یكـون عـادة محكومـاً بعـدة 

                                                
ــاعي .أ) 53( ـــبط الاجتمـــــ ـــانوني والضـــ ـــــاع القــــ ـــیلیوس الاجتمـ ــاهرة بـــــــالخرطوم –د صــــــمویل باســــ ـــــة القــــ ــــات جامعــ  مطبوعــ
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عوامل وهي أفكـاره ومشـاعره وانطباعاتـه ومعـاییره وقیمـه، وهـذه المعـاییر وتلـك القـیم لا 
تحكم أفعاله فقط، بل تحكـم أفعـال الأشـخاص الـذین یكونـون مشـتركین معـه فـي الفعـل، 

الفعــل ینبنــي علــى توقــع الشــخص لمــا یجــب أن یفعلــه، ومــا یفعلــه الآخــرین، وعلیــه فــإن 
وبــذا تعتبــر العلاقــة المزدوجــة بــین الأنــا والآخــر والتــي تعتمــد فــي مجملهــا علــى الحاجــة 
والإشباع أساساً لتكامل التوقعات وذلك یعني أن إشباع حاجـات الأنـا أو تحقیـق أهدافـه 

هـــو متوقـــع منـــه، والعكـــس صـــحیح أي أن  یتوقـــف علـــى إرادة الآخـــر فـــي أن یفعـــل مـــا
مســایرة أو امتثــال الأنــا لتوقعــات الآخــر یعتبــر شــرطاً لتحقیــق هــدف الأنــا ومــن ثــم فــإن 
مسایرة توقعات الآخر تعتبر وسیلة أیضاً لتحقیق امتثـال أو مسـایرة الآخـر مـع توقعـات 

  .الأنا

ین الأنــا النســبي بــ تبالثبــاوقــد أطلــق بارســونز علــى هــذه العلاقــة التــي تتمیــز  
الـذي یحتـاج إلـى تكـوین مسـتمر وتـدعیم دائـم، ) نسق التفاعـل الثابـت(والآخر مصطلح 

إذ أنه دون هذا التدعیم یمكن أن یظهر المیل نحو الانحراف عن هذا النسـق ولـذا یـرى 
بارسونز أن هناك ضـرورة لإیجـاد میكانزمـات معینـة تكـون جـدیرة بـأن تحقـق اسـتمراریة 

تدعیم الدافعیة نحو الاستمرار وقد میز بارسونز بین نمطـین مـن نسق التفاعل وبالتالي 
ــة  ــات، الأول هــــو التنشــــئة الاجتماعیــ ـــر  (Socialization)هــــذه المیكانزمــ ـــي تعتبـ والتـ

ــبط  ــة نحـــو تحقیـــق توقعـــات الـــدور أمـــا الـــنمط الثـــاني فهـــو الضـ میكـــانزم لتكـــوین الدافعیـ
علـى تـدعیم الدافعیـة نحـو وهـو المیكـانزم الـذي یعمـل  (Social Control)الاجتماعي 

  .تحقیق توقعات الدور

الدافعیـــة نحـــو تحقیـــق التوقعـــات، لا یمكـــن أن تكـــون  لـــكویـــرى بارســـونز أن ت 
فطریة بل إنها مكتسبة عن طریق التعلیم، ویـرى بارسـونز أن علـى الفاعـل أن یـتعلم مـا 

دور عملیة یریده أولاً حتى یتمكن كل فاعل من أن یقوم بأداء توقعات دوره، وهنا یبدو 
، إذ أن التنشــئة الاجتماعیــة هــي المنــاط بهــا تعلــیم الفــرد مــا  التنشــئة الاجتماعیــة واضــحاً

  .یریده من الآخرین



ویــرى بارســونز أن عملیــة التنشـــئة الاجتماعیــة غیــر قـــادرة علــى مواجهــة كـــل  
ـــع  الإنحرافیــــة، إذ أن الاتجاهــــات الإنحرافیــــةالاتجاهــــات  ــونز هــــي دوافـ فــــي نظــــر بارســ

(Motivations)  تـدفع الفاعـل إلـى الخـروج عــن مقتضـیات المسـتویات المعیاریـة التــي
تشـكل فشـلاً فـي تـدعیم  الإنحرافیـةیشترك فیها المتفـاعلون، وهـذه الاتجاهـات أو المیـول 

الدافع لتحقیق توقعات الدور ممـا یجعـل هنـاك ضـرورة لوجـود میكـانزم آخـر یسـاهم فـي 
فراد من أجل تدعیم التفاعل القـائم وهـذا هـو تدعیم تلك التوقعات ویعمل على امتثال الأ

  .الدور الذي یقوم به میكانزم الضبط الاجتماعي

ـــو و  ــــ ـــونز هـــ ــــ ــد بارســـ ــــ ـــاعي عنــــ ــــ ـــبط الاجتمـــ ــــ ــــانزم الضـــ ــــ ـــــة میكــ ــــ ــــــة دافعیـ عملیــــ
(Motivational Process)  ،تواجـه الـدوافع التـي تنحـرف عـن تحقیـق توقعـات الـدور

ونجد أن بارسونز  (Requilibrating Process)وعلیه فهو یمثل عملیة إعادة توازن 
لا یهــتم بجوانــب الضــبط الظــاهرة بــل یركــز علــى الجوانــب الكامنــة للضــبط والتــي أطلــق 

وقد )  The Subtler under lying motivational aspects of control(علیها 
  :)55(میز بارسونز بین ثلاث میكانزمات أساسیة وهي

ه الضـغط الـذي یـنجم عـن علاقتـه وهو رد الفعل مـن جانـب الأنـا تجـا: الصمود )1
بــالآخر، والصــمود أنـــواع مختلفــة، إلا أن العنصــر المشـــترك بینهــا جمیعــاً هـــو 
أنها لدیها قدرة على حفـظ الأنـا فـي علاقـة تضـامنیة تـوفر لـه الأمـن، ویسترشـد 

إن ثبــات اتجاهــات الحــب عنــد الأم فــي : (بارســونز علــى ذلــك بمثــال یقــول فیــه
بـــالرغم ممـــا تواجـــه مـــن صـــعوبات ومشـــاكل یعتبـــر مجـــال التنشـــئة الاجتماعیـــة 

نموذجاً أساسیاً للصمود، فالصمود هنا یعتبر میكـانزم یضـبط العلاقـة بـین الأم 
  .والابن ویعمل على تدعیمها

                                                
دار  –مدخل علم الاجتماع إلى فهـم التـوازن فـي المجتمـع  –القانون والضوابط الاجتماعیة  –سامیة محمد جابر .د) 55(
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كـانزم للضـبط مییرى بارسونز أنه لا یمكن للصـمود أن یكـون فعـالاً ك: التسامح )2
لعمـلان إلـى إعـادة تــوازن إلا إذا تـوافر التسـامح، وعلیـه یمكـن أن یـؤدي هـذان ا

نســق التفاعــل، وتكمــن أهمیــة التســامح فــي أننــا نتوقــع مــن النــاس الــذین یقعــون 
ــین، وأن یفعلـــوا  ــوا بطـــرق محـــددة وفـــي مـــدى معـ تحـــت ضـــغط معـــین أن ینحرفـ

 .أشیاء ویقولوا أقوالاً قد لا یسمح لهم بها إذا كانت الظروف عادیة

 ):ضوابط العلاقات(تضییق حدود العلاقة إذا احتاج الأمر لذلك  )3

ویمیز بارسـونز بـین نـوعین مـن تلـك الضـوابط، النـوع الأول هـو عملیـة العـلاج 
النفسي، فعندما تفشل عملیة التنشـئة الاجتماعیـة فـي القیـام بوظیفتهـا أو عنـدما 
یثبـت قصــور هـذه العملیــة، فإنـه یمكــن للعــلاج النفسـي أن یقــوم بـدفع الفــرد مــرة 

ــاییر مجتمعـــ ــذا أخـــرى علـــى مســـایرة معـ ــن أن یكـــون هـ ة والتكیـــف معهـــا، ویمكـ
العــلاج نمــوذج أصــلي لمیكــانزم الضــبط، ولكــن فــي حــالات بعینهــا، أمــا النــوع 
ــوین  ــة التكــ ــي تحكــــم فــــي العلاقــــات فیتمثــــل فــــي عملیــ ــوابط التــ ــاني مــــن الضــ الثــ

وهي تقوم بوظائف تكاملیـة فـي مسـتویات  (Institutionalization)النظامي 
ــددة، ســـواء بالنســـبة لـــلأدو  ــا الفاعـــل، أو بالنســـبة متعـ ار المختلفـــة التـــي یقـــوم بهـ
  .لتنظیم سلوك مختلف الأفراد

وبالإضافة لهذه الضوابط أو المیكانزمات الضـابطة، یـرى بارسـونز أن النسـق  
الاجتمـــاعي یشـــتمل علـــى مكونـــات معینـــة یمتثـــل لهـــا النـــاس، وتعتبـــر ضـــغوط 

  :اجتماعیة خاصة وقد میز بارسونز بین نمطین منها

، حیـث أن التعـرض للضــغط (The type of situation)هـو نمـط الموقـف : الأول
ــق  ـــر العــــادي یـــدفع الفــــرد إلــــى مســـایرة معــــاییر ومســــتویات معینـــة فــــي النســ غی

  .الاجتماعي، مثل عدم الإحساس بالأمن



أمــا الـــنمط الثــاني والـــذي یعــد بمثابـــة میكــانزم للضـــبط الاجتمــاعي فهـــو النظـــام 
حیـــث یـــرى بارســـونز أن هنـــاك نظمـــاً  (Secondary Institution)الثـــانوي 

ـــة الشــــباب  ــل ذلــــك فــــي ثقافـ ــ ـــراف واقعــــي، ویتمث ـــول إلــــى انحـ ثانویــــة كثیــــرة تتحـ
ــق  ــــان للنســــ ـــــمام الأمــ ـــل صـ ـــامحة تمثـــ ـــي صــــــورتها المتســـ ـــــي فـــ ــــــة، فهـ الأمریكی
ــدیها صــورة الإیجابیــة الضــابطة، والتــي تظهــر فــي تكامــل تلــك  الاجتمــاعي، ول

  .وخصوصاً التعلیمیة منها والتربویةالثقافة مع الأبنیة النظامیة الكبرى 

ویضــیف بارســونز إلــى تلــك المیكانزمــات الســابقة میكانزمــاً لــه أهمیتــه الكبــرى  
فــي ضــبط العلاقــة بــین الأنســاق الفرعیــة الأخــرى للمجتمــع الكبیــر، وكــذلك فــي 

 Insulating)ضـــبط العلاقـــات الشخصـــیة، وهـــو مـــا أســـماه میكـــانزم العـــزل 

Mechanism) ــاق إذ أنـــه لابـــد مـــ ن وجـــود عـــزل نســـبي بـــین كثیـــر مـــن الأنسـ
ـــر  ــع العناصـ ــ ــن المســــتحیل من ــبح مــ ـــزل یصــ الفرعیــــة للمجتمــــع وبــــدون هــــذا العـ
المتصـــارعة مـــن أن تواجـــه كـــلاً منهـــا مباشـــرة، ممـــا ینـــتج عنـــه تحـــول الصـــراع 
الكــامن الخفــي إلــى صــراع ظــاهر ومكشــوف وعلیــه فــإن میكــانزم العــزل یمنـــع 

ــة ــراع الكامنـــة فـــي الثقافـ وفـــي البنـــاء الاجتمـــاعي مـــن أن تحتـــك  عناصـــر الصـ
  .بعضها البعض مما تؤدي إلى صراع واضح

2 
  ):كمثال: (نظریة كارل مانهایم في الضبط الاجتماعي  

یرى كارل مانهایم أن دراسة الضبط الاجتماعي لا تتـأتى إلا بـالنظرة المتكاملـة 
، لأن موضــوع الضــبط الاجتمــاعي وأســلوب ممارســته، وتحدیــد الهیئــة للمجتمــع ونظمــه

الممارسة له یتوقـف علـى طبیعـة النظـام الاجتمـاعي للمجتمـع نفسـه، وقـد ذهـب مانهـایم 
إلى أنه لیست كل النظم الاجتماعیة كما تبدو لأول وهلة تسـتهدف تحقیـق هـدف محـدد 

للمجتمــع وهــي تنمــو جنبــاً إلــى  لهــا، إذ أنهــا تعتبــر عناصــر دائمــة فــي التنظــیم السیاســي
، ویعتقـــد مانهـــایم أن المشـــكلة الرئیســـیة التـــي یواجههـــا علـــم  فـــي  الاجتمـــاعجنـــب جمیعـــاً



ــدان المختلفـــة ضــــوابط اجتماعیــــة  ــي البلــ ــد فـ ــه توجــ میـــدان الضــــبط الاجتمـــاعي، هــــي أنـ
مختلفــة، علیــه أن یفســر طبیعتهــا ووظیفتهــا، وأنــه لا یمكــن القیــام بهــذه المهمــة إلا بعــد 

مخطــط أولــي للتصــنیف وعلیــه وضــع مانهــایم تصــنیفاً للضــوابط الاجتماعیــة أو  وضــع
  :لتلك الأسالیب التي تمارس تأثیرها في السلوك الإنساني كما یلي

  .أسالیب مباشرة للتأثیر في السلوك الإنساني )1

  .)56(أسالیب غیر مباشرة للتأثیر في السلوك الإنساني )2

الشخصــي للإفــراد كمــا فــي حالــة قیــام وتعتمــد الأســالیب المباشــرة علــى التــأثیر 
أحــد الوالــدین بضـــبط ســلوك أحــد أطفالـــه، كــان ینهـــاه عــن عمــل شـــيء أو یعــوده علـــى 
طریقــة تصــرفه تجــاه المواقــف، أو فــي قضــاء حاجــة مــن حاجاتــه الطبیعیــة أو الكمالیــة، 
وفــي هــذه الحالــة یتضــح أن الوالــدین یرغبــان فــي وضــع قواعــد ســلوكیة ضــابطة لســلوك 

لك رجال الدین إذ ینصحون أتباعهم للالتزام بقواعد ضابطة فـي معـاملاتهم الطفل، وكذ
بعضــهم الــبعض، وفــي تــوجیههم وجهــة خاصــة بالنســبة للنــواهي والمحظــورات والمبــاح، 
وكــل مــا یعتبــر مــن طبیعیــة دینیــة أو خلقیــة، وكــذلك الأمــر فیمــا یتعلــق بالــدور المباشــر 

ســبة للمــواطنین، إذ أنهــم یحــددون معــالم الــذي یلعبــه القــادة فــي الضــبط الاجتمــاعي بالن
الطریــق للتصــرف الســلیم فیمــا یتصــل بعلاقــات المــواطنین بعضــهم الــبعض، إذ أن دور 

  .القادة في الضبط الاجتماعي دور مباشر لأن تأثیره في سلوك الأفراد یكون مباشراً 

أمــا التــأثیر غیــر المباشــر فیظهــر عنــدما یتــأثر ســلوك الإنســان ونظرتــه للأمــور 
اداتــه عــن طریــق ضــبط البیئــة الاجتماعیــة، أو البیئــة الثقافیــة أو الطبیعیــة، بطریقــة وع
وبة أو غیــر محســوبة بمعنــى أنــه یــأتي عــن طریــق مصــادر بعیــدة غیــر مباشــرة، حســم

بالنسـبة للأفــراد الــذین یتـأثرون بهــا، ویتحقــق هـذا عــادة بوجــود سـلطة اجتماعیــة لهــا قــوة 
ا ســلوكهم وفــق ضــوابط وقوالــب ونمــاذج معینــة أو إلزامیــة تــرغم الأفــراد علــى أن یشــكلو 
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structure London, 1940 p.p. 256- 266.                                                        



محــددة، وتســتخدم هــذه الســلطة عــادة عوامــل طبیعیــة وأجهــزة ثقافیــة لممارســة وظائفهــا 
نمـا یقـوم بالضــبط  الضـابطة وفـي هـذه الحالـة لا یـؤثر فـي سـلوك النـاس أفـراد معینـون وإ

وهـذا لا  قوة غیر منظـورة أو قطاعـات أو طبقـات أو مؤسسـات لهـا شخصـیتها المعنویـة
یعنــي أن الأفــراد یكــون لهــم مطلــق الحریــة فــي تصــرفاتهم بــلا ضــوابط، حیــث لا یوجــد 
مـؤثر مباشـر لتوجیــه السـلوك أو إلــزام بالطاعـة والانقیــاد المباشـر، إذ أنــه فـي الواقــع أي 
الفـــرد العـــادي یســـلك ســـلوكاً اجتماعیـــاً یتحـــدد دائمـــاً بعوامـــل اجتماعیـــة ضـــابطة بفلســـفة 

  .)57( هالموقف الذي یواجه

وقــد میـــز كـــارل مانهـــایم بــین أنـــواع مـــن أســـالیب التــأثیر غیـــر المباشـــر والتـــي  
  :)58(تنقسم إلى

  :التأثیر في سلوك الجموع غیر المنظمة) أ 

ــاني الـــذي یمـــارس فـــي الحشـــد، حیـــث تســـود الاتجاهـــات  ــلوك الإنسـ ویمثلـــه السـ
لفـردي، إذ غالبـاً الجماعیة الانفعالیة عن طریق المحاكاة والإیحـاء والبعـد عـن المنطـق ا

نما عـن طریـق  ما یجد الفرد أن سلوكه لا یتجه عن طریق التنظیم الداخلي لجماعته، وإ
الكائنــات الإنســانیة الجماهیریــة، إذ لــیس للحشــد هــدف اجتمــاعي أو وظیفــة محــددة، لــذا 

  .یكون تأثیر الحشد تجاه سلوك الأفراد مؤقتاً وسطحیاً وغیر مباشر

  

  :المحسوسةالتأثیر في الجماعات ) ب

وهـــي الجماعـــات التـــي نشـــأت تلقائیـــاً واســـتمدت كیانهـــا مـــن مجموعـــة العـــادات 
الــخ، والضــوابط ..والتقالیــد الراســخة، وأعضــاؤها معــروفین ومثــال ذلــك الأســرة والعشــیرة

الاجتماعیـة التـي تحكـم هـذه الجماعـات لیسـت ضـوابط مكتوبـة أو مقننـة ولكنهـا متوارثـة 
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یــه مجتمعــات محلیــة، ویمكــن التــأثیر فــي المجتمعــات جــیلاً بعــد جیــل وهــي مــا أطلــق عل
المحلیــة عــن طریــق الــنظم التقلیدیــة، وقــد میــز مانهــایم بینهــا وبــین الجماعــات المنظمــة 
حیث یكون التأثیر في السلوك عن طریق الإدارة والتي تعتبر نشاطاً جمعیاً یعمل علـى 

المجتمـع الحـدیث حیـث  تدعیم قیم معینة، وهي أفضل مثال لظاهرة التنظیم الحدیثة في
تتحول الوحدات الصغیرة إلى جماعات كبرى لها أقسـامها الإداریـة والسیاسـیة، وتتطـور 
الأسالیب الفنیة الاجتماعیة، وعلیه فالأنشطة التي تقوم في هذه الجماعات الكبرى تقوم 
بـوظیفتین، إحــداهما إداریــة والأخــرى سیاســیة، ولكــل نشــاط منهــا أشخاصــاً متخصصــین 

  .فالتنظیم والإدارة تصبحان صورتین نموذجیتین للضبط الاجتماعيوعلیه 

  :التأثیر في السلوك عن طریق ضوابط المجال البنائي) ج

ــال البنـــائي  ـــا لا نرجـــع ســـلوك الشـــخص إلـــى المجـ  Field(یـــرى مانهـــایم أنن

Structure ( ـــة أو ــن طریــــق نظــــم الجماعـ ــلوك عــ ــذا الســ إلا إذا عجزنــــا عــــن تفســــیر هــ
لتنظیم، وعـادة مـا نجـد ضـوابط اجتماعیـة قائمـة علـى الاعتمـاد المتبـادل النماذج الآلیة ل

بــین الســلوك الإنســاني دون أن تتركــز فـــي جماعــات محسوســة أو جماعــات محلیـــة أو 
روابـط وهــذا یعنــي أن أفعالنــا یمكــن أن تحكــم عـن طریــق أفعــال الآخــرین، حتــى ولــو لــم 

  .یكونوا أعضاء في جماعة معینة

  

  

  :لوك عن طریق ضوابط الموقفالتأثیر في الس) د 

یعتبــر الموقـــف نموذجــاً اجتماعیـــاً لــه تـــأثیر قــوي علـــى حیــاة النـــاس وســـلوكهم، 
وهــي ضــوابط نســبیة تتولــد مــن طبیعــة الظــروف والملابســات التــي تضــغط علــى الفــرد 
وتحــدد أو تشــكل تصــرفه فــي أي موقــف مــن المواقــف التــي تــتحكم فیهــا قــوى اجتماعیــة 

ابط العاطفیة أو العلاقات التنافسیة التي تربط الفرد بالأفراد الذین مؤثرة فهناك مثلاً الرو 



یشتركون معه في موقف من المواقف، ومجموع هذه العوامل المادیة والخلقیة المتفاعلة 
تكیف تصرف الفرد بحیث لا یشعر بالحریة الكاملة، وهذه المواقف من شأنها أن توجـد 

  .نماذج من الضبط الاجتماعي

أ مــن المواقــف عنــدما تحــاول الجماعــات ویــرى كــارل  مانهــایم أن الضــوابط تنشــ
تعــرض لهــا، مثــال ذلــك الأزمــات تعــن طریــق أجهزتهــا الخاصــة مقابلــة المواقــف التــي 

الاقتصــادیة والتـــي تعتبــر موقفـــاً مــن المواقـــف التـــي تتعــرض لهـــا الجماعــة، ففـــي ســـبیل 
ـــكلاتها، تقـــــوم أجهـــــزة الجماعـــــة بوضـــــع قوالـــــب  ــل مشــ ـــدة للســـــلوك علاقاتهـــــا أو حـــ جدیــ

  .الاقتصادي والتي تكون كفیلة بمقابلة الموقف الجدید

  :التأثیر في السلوك عن طریق المیكانزمات الاجتماعیة) هـ 

ویقصد بمیكانزمات الحیاة الاجتماعیة العملیات التي تظهر في شكل المنافسـة 
ـــا ــي والتفــ ــاد النمـــــوذج الهرمـــــي الطبقـــ ــائل إیجــ ـــلطة ووســـ ـــع الســ ــل وتوزیــ وت وتقســــیم العمـــ

ـــال  ــة أو تخلفهـــــا فـــــي المجــ ــدم الجماعـــ ــي توضـــــح مـــــدى تقـــ ـــاییس التـــ الاجتمـــــاعي، والمقــ
الاجتمـــاعي، ونجـــد مانهـــایم یؤیـــد هنـــا النظریـــات التحرریـــة الماركســـیة التـــي ذهبـــت إلـــى 
ـــة وتحدیـــده للنســـق القـــانوني والتـــدرج  تأكیـــد تفـــوق تقســـیم العمـــل ودوره فـــي تنظـــیم الملكی

  .الطبقي

حقــائق بالنســبة لمجــالات الضــوابط الاجتماعیــة، ویشــیر مانهــایم إلــى بعــض ال 
مــن حیــث أنهــا متداخلــة ومختلــف بعضــها عــن الــبعض الآخــر، فالمنافســة مــثلاً تعتبــر 
میكانزمـات الحیـاة الاجتماعیـة التـي تـؤثر علـى سـلوك الفـرد فـإذا نظرنـا إلیهـا مـن ناحیــة 

برناهـا ضـابطة أخرى، نجد فاعلیتهـا بالنسـبة للتـاجر فـي المجـال التجـاري المطلـق، واعت
من ناحیة بنائیة فـي المجـال الحیـوي لهـذا التـاجر، ومـن ناحیـة أخـرى فـإن المنافسـة فـي 

نها أن تخلــق مواقـف تــؤثر علــى تصـرف الفــرد فــي المجـال، ومــن هنــا أحـد ذاتهــا مـن شــ
نمـا هـي أداة ضـابطة فـي  یبدو أن المنافسة لیست مجرد عملیة ذات طبیعة اقتصادیة وإ

  .لنشاط الحیوي وعملیات ومیكانزمات الحیاة الاجتماعیةالمواقف وفي مجالات ا



3 
  :)59(فتشر و ج آراء جورج

ــة الضــــبط الاجتمــــاعي  جــــورفتشذهــــب جــــورج  ــوم بدراســ ــى أنــــه یجــــب أن نقــ إلــ
الاجتماعي المختلفة وكـذلك أبعـاده المختلفـة وهـو یـرى أن دارس  الواقعبالنسبة لأشكال 

ــذا الضـــبط الا جتمـــاعي یجـــب علیـــه قبـــل أن یحـــاول التوصـــل إلـــى نظریـــة معینـــة فـــي هـ
  :المیدان أن یتبع مجموعة شروط

اســتبعاد الــزعم بــأن الضــبط الاجتمــاعي هــو نتیجــة لتقــدم أو تطــور المجتمــع إذ   : أولاً 
ــه قواعـــد وقوالــــب  ــد فیــ ــانیاً لا توجـ ــاً إنسـ ــر الممكـــن أن نجـــد مجتمعــ أنـــه مـــن غیــ

كل من أشكال ضبط سلوك الأفراد إذ أنه حتى فـي للسلوك الإنساني، أو أي ش
المجتمعـــات البدائیـــة كانـــت تســـود الأخـــلاق الدینیـــة والســـحریة والتـــي تمثـــل فـــي 

رفتش بمثابــة ضــبط ســلوك الأفــراد، بــل یعتبرهــا جــو  مجملهــا عناصــر هامــة فــي
  .الأنماط المبكرة للضبط الاجتماعي، وأنها تغیرت بتغیر أنماط الجماعات

لیص مشكلة الضبط الاجتمـاعي مـن كـل مـا یربطهـا بفكـرة النظـام خل في تیتمث  : ثانیاً 
وأیضــــاً مــــن التصــــورات التــــي تتعلــــق بالأحكــــام القیمیــــة،  (Progress)والتقــــدم 

فالضبط الاجتماعي لیس سنداً للنظام، ولیس كذلك أداة للتقـدم، وكـل مصـطلح 
لضـــبط مـــن تلـــك المصـــطلحات لـــیس إلا نتاجـــاً للخیـــال غیـــر العلمـــي، وعلیـــه فا

  .الاجتماعي هو جزء من الواقع الاجتماعي

یتمثل أیضاً في التأكید على أنه لیس هناك وجود حقیقي للصراعات المزعومـة   :ثالثاً 
بــین المجتمــع والأفــراد وأنــه یجــب علــى المجتمــع والأفــراد أن یلتقــوا علــى نفــس 
المســتوى مــن العمــل، لأن كلیهمــا یتســم بســمات الآخــر، وعلــى ذلــك إذا كانــت 
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اك مظــاهر فردیــة فـي العــالم الخــارجي، یجــب علیهـا أن تلتقــي مــع المظــاهر هنـ
  .الجمعیة، وتلتقي العادات الفردیة مع العادات الجمعیة

أن تـــدرك أن كـــل نمـــط مـــن أنمـــاط المجتمعـــات الشـــاملة هـــو عبـــارة عـــن عـــالم   :رابعاً 
صغیر یتألف من الجماعات، وأن كل جماعة خاصـة هـي أیضـاً عـالم صـغیر 

الزمر الاجتماعیة، وهذه العوالم الاجتماعیة الصغیرة تتدرج بطرق  یشتمل على
  .عدیدة، حسب روابطها التاریخیة والاجتماعیة

وبناءً على هـذا التصـور فـإن الضـبط الاجتمـاعي یمیـز كـل الأنمـاط الاجتماعیـة        
بمــا یشــتمل علیــه مــن مجتمعــات شــاملة وجماعــات صــغیرة ولــذلك فــإن هیئــات 

ختلاف الجماعات والمجتمعـات، والحاجـة إلـى الضـبط لیسـت الضبط تختلف با
مقتصــرة علــى المجتمعــات الشــاملة بــل إنهــا تمتــد إلــى جماعــات أخــرى كالأســرة 

الخ، وكل هیئة من تلك الهیئات بما لدیها ..والهیئة الدینیة والدولة ونقابة العمل
  .من أنساق الضبط ترتبط بالمجتمع كالشامل بدرجات متفاوتة

ــار والمثــــل ی :خامساً  ـــیم والأفكـ ــل مــــن الق ـــاء الضــــوء علـــى مواقـــف ودور كـ ــي إلق تمثـــل فـ
وتعبیراتها الرمزیة في الواقع الاجتماعي والحقیقة أن هذه القیم والمثـل والأفكـار 
تــرتبط ارتباطــاً وظیفیــاً بالحیــاة الاجتماعیــة ولا یمكــن النظــر إلیهــا إلا فــي إطــار 

  .الأنماط الاجتماعیة التي تعمل بها

أنـه لابـد مـن التمییـز بـین دور  ىرفتش في خاتمة تحلیلـه النقـدي، إلـو ویذهب ج
الضــبط وأنواعــه وهیئاتــه، أمــا عــن الهیئــات فهــي تتمثــل فــي المجتمــع وفــي كــل جماعــة 

ــبط خاصــــة فیــــه، بینمــــا یعتبــــر القــــانون والــــدین والمعرفــــة والفــــن والأخــــلاق  أنواعــــاً للضــ
یمكــن أن یتخــذها كــل نــوع  رفتش أن هنــاك أربعــة صــور أساســیةالاجتمــاعي، ویــرى جــو 
  :من أنواع الضبط وهي

  .الضبط الاجتماعي المنظم والذي یمكن أن یكون أوثوقراطیاً أو دیمقراطیاً  )1



الطقوس والعـادات (الضبط الاجتماعي عن طریق الممارسات الثقافیة والرموز  )2
 ).المستحدثة، الرموز المتجددة

 .والأفكار والمثلالضبط الاجتماعي التلقائي وهو یتم من خلال القیم  )3

الضــبط الاجتمــاعي الأكثــر تلقائیــة وهــو الــذي یــتم مــن خــلال الخبــرة الجمعیـــة  )4
  .المباشرة والخلق والتجدید

رفتش أن أحد هذه الصور الأربعة یجب أن یقـوم بـدور هـام ومسـیطر یرى جو و 
ــات كـــل حســـب أنمـــاط العلاقـــات ا لاجتماعیـــة فـــي مختلـــف أنمـــاط المجتمعـــات والجماعـ

رفتش أن التغییــر لا یطــرأ فقــط علــى تــدرج أنــواع الضــبط، إنمــا ویؤكــد جــو  الســائدة فیهــا،
  .یطرأ كذلك على دور وفاعلیة الصور المختلفة في كل نوع

ــبط الاجتمــــاعي  ــید فــــي الضــ ــة هــــولنج شــ علاقــــة الضــــبط بالثقافــــة والتنظــــیم (نظریــ
  ):المجتمعي

بط التـي یرى هولنج أن السلوك الاجتماعي یتم باعتباره استجابة وظیفیة للضـوا
یتعلمهــا الشــخص نتیجــة لمشــاركته فــي وســط اجتمــاعي ثقــافي، وعلیــه فــإن الســلوك هــو 
التعبیر الموضوعي عن التجربة المنظمة والمشتركة التي یكتسـبها الشـخص عـن طریـق 
المشاركة، إلا أن الاهتمام الأساسـي ینصـب علـى الضـوابط وكیـف تعمـل علـى التوجیـه 

وهــو یــرى أن العــادات الشــعبیة والأیــدلوجیات  أكثــر ممــا ینصــب علــى الســلوك كســلوك،
ــة مـــن الجـــزاءات التنفیذیـــة التـــي تعمـــل علـــى تكامـــل  والـــنظم تطبـــق عـــن طریـــق مجموعـ
ــه فــــإن  ــال علــــى مســــتوى أعضــــاء المجتمـــع ككــــل، علیــ ــدث الامتثـ الســـلوك ومــــن ثــــم تحــ

المجتمـع  االضوابط التي یمارسها المجتمع، تمكن الشخص من التوافـق مـع توقعـات هـذ
بأنــه نســق كبیـــر  –مــن وجهــة نظـــر الضــبط  –ه ویعــرف هــولنج شـــید المجتمــع وقواعــد



ـــألف مـــن الجـــزاءات والممارســـات والأبنیـــة المتخصصـــة فـــي  متعـــدد الصـــور ومـــنظم ویت
  .)60( )توجیه سلوك الأعضاء طبقاً لمعاییر تحددها الثقافة

ویـرى شــید أن التنظــیم یعـد نقطــة الانطــلاق لدراسـة الضــبط الاجتمــاعي فطالمــا 
ــ ــل علــــى دفــــع السـ لوك ینضــــبط عــــن طریـــق القواعــــد أو التعلیمــــات التنظیمیــــة التـــي تعمــ

وینظر هولنج شید إلـى التنظـیم علـى . فإنه لابد من دراسة التنظیم ككل وتوجیه السلوك
أنه ذلك النسق الذي یتكون من القیم والممارسات المتبادلة والتـي توجـد فـي ثقافـة معینـة 

  .المشتركة وأسالیب السلوك المتشابهة وتزود أعضاء المجتمع بالاتجاهات

أي أنه یرى أن التنظیم والضبط صورتان غیـر منفصـلتین إذ أن الشـيء الـذي  
یبـــرر وجـــود التنظـــیم هـــو أنـــه یطـــور اســـتجابات الســـلوك لمواقـــف محـــددة ویضـــبط تلـــك 
ــــة والاســــتجابات الســــلوكیة أصــــبحت  ــوابط التنظیمی ـــا أن هــــذه الضــ الاســــتجابات، وطالمـ

ـــذه الصــــور الثقافیــــة واضــــحة فــــإن دار  ــــى هـ ــز انتباهــــه عل ــبط یســــتطیع أن یركــ س الضــ
الاجتماعیــة التــي تــؤدي وظیفتهــا باعتبارهـــا موضــوعاً لدراســة الضــبط الاجتمــاعي إلـــى 
التنظــیم الــذي یضــم الشــخص ویجعلــه علــى مــا هــو علیــه، وعلیــه فــإن الوســائل تصــبح 

  . )61(عاملاً واحداً من ضمن عملیة كبرى

جــه أســلوب البحــث فــي مســألة الضــبط الاجتمــاعي وهــو حســب اتجاهــه هــذا یو  
إلى اتجاهین، أولهما دراسة الممارسـات الاجتماعیـة الثقافیـة مـن الناحیـة الرسـمیة وغیـر 
الرسمیة على اعتبار أن هذه الممارسات هي التـي تحـدد السـلوك وتوجهـه، والثانیـة هـي 

ــبط  دراســـة ســـلوك الشـــخص الـــذي یســـتجیب لهـــذه الممارســـات، وعلیـــه یـــرى دراســـة الضـ
  :الاجتماعي تتم على مستویین

الأول یتمثــل فــي تحلیــل بنــاء ووظیفــة الصــور الاجتماعیــة الثقافیــة التــي تــنظم الســلوك 
  .وتضبطه

                                                
(31) Holling Shead, Op.cit, pp. 220-221 
(32) Ibid – p 222 



  .فهو تحدید العلاقات بین تلك الصور واستجابات الأشخاص لها: أما الثاني

ویمكــن للباحــث فــي هــذا الموضــوع أن یركــز علــى تحلیــل الثقافــة الضــابطة أو   
  .ل استجابة الأشخاص لتلك الضوابطتحلی

والواقـع أنــه لا یمكــن القیــام بالتحلیـل علــى المســتوى الثــاني مـا لــم یســبق بتحلیــل 
ــب أن ینصــــب علــــى بحــــث وتحدیــــد  ــام البــــاحثین یجــ المســــتوى الأول، وعلیــــه فــــإن اهتمــ
وتحلیــل الأنســاق التنظیمیــة التــي تــؤدي وظیفتهــا فــي ثقافــة معینــة، وأن یبــین كیــف تقــوم 

نسـاق بتنظـیم سـلوك الأعضـاء، ومـن أجـل أن یـتمكن أي باحـث مـن القیـام بتلـك هذه الأ
المهمة یجب أن تكون هناك عدة دراسات وبحوث متكاملة ومتعمقة یقوم بهـا الدارسـون 
علــى المســـتویین الســـابقین، وهـــذا یســـهم فـــي أنــه یمكننـــا مـــن أن نتوصـــل إلـــى تعمیمـــات 

ـــك الدراســـــات المتعمقـــــة  ــة، تـــــأتي مـــــن تلــ لـــــنظم معینـــــة وممارســـــات معینـــــة نظریـــــة هامـــ
مــن ن وأیــدیولوجیات معینــة وأنســاق ســلوكیة محــددة فــي مجتمعــات محــددة، وعلیــه یكــو 

  .)62(الیسیر أن نصل إلى وضع إطار تصوري یحلل ویفسر الضبط الاجتماعي

طـلاق نحـو نوعموماً نجد أنه قـد أعتبـر دراسـة التنظـیم المجتمعـي هـي نقطـة الإ
أنـه أشـار إلـى دراسـة الأسـالیب الرسـمیة وغیـر الرسـمیة  دراسة الضبط الاجتماعي، كمـا

للضبط الاجتماعي، وذهب إلى أن دارس الضبط الاجتماعي لابد له من التركیـز علـى 
الأول هو تحلیل الثقافـة الضـابطة، والثـاني هـو تحلیـل اسـتجابات : موضوعین أساسیین

  .الأشخاص لتلك الثقافة
4  
  :لضبط الاجتماعيالمدخل الأنثربولوجیى إلى دراسة ا: 

یرى الباحثون الأنثروبولوجیون أن كل الأنساق الاجتماعیة تعد أنساقاً ضـابطة 
بولوجیــة والتــي تهــتم عــادة و بصــورة أو أخــرى، وذلــك مــرده إلــى طبیعــة الدراســات الأنثر 

                                                
(33) Ibid – pp. 222: 223 



بدراسة البناء الاجتماعي الكلـي للمجتمـع وتركیزهـا علـى أنسـاقه ونظمـه، خصوصـاً وأن 
ــا المجـــال الحقلـــي للد ــد فیهـ راســـات الأنثروبولوجیـــة هـــو المجتمعـــات البدائیـــة، والتـــي نجـ

تداخلاً كبیراً بـین الـنظم البنائیـة فـي هـذه المجتمعـات، إذ قـد لا یسـتطیع الـدارس الفصـل 
بینهما، كأن یفصل بین النظام القانوني والسیاسي مثلاً، خصوصاً وأن تلك المجتمعات 

التي لا یوجد بهـا نظامـاً شـبه دولـي، إذ  لكتى تالبدائیة والتي لا تعرف نظام الدولة، وح
  .أنه أقل إحكاماً عن ما هو معروف من تنظیم الدولة

إلا أن علماء الأنثروبولوجیـا الـذین اتجهـوا إلـى دراسـة الضـبط الاجتمـاعي فـي  
هــذه المجتمعــات قــد ركــزوا علــى كــل مــن النســق السیاســي والنســق القــانوني باعتبارهمــا 

راســة الضــبط الاجتمــاعي، لــذلك كــان الباحــث الــذي یهــتم بدراســة المــداخل الأساســیة لد
ـــي المجتمعــــات  ـــى هــــذین النســــقین فـ ـــة علـ ـــات متعمقـ ـــري دراسـ الضــــبط الاجتمــــاعي، یجـ
ــبط  ــى عـــدم إهمـــال دور الأنســـاق الأخـــرى فـــي عملیـــة الضــ البدائیـــة، هـــذا بالإضـــافة إلـ

لــبعض الاجتمــاعي مثــل النســق الاقتصــادي، والنســق القرابــي، وســوف نعــرض بإیجــاز 
ـــر  ــن وجهـــــة النظــ ــبط الاجتمـــــاعي مـــ ــة الضـــ ـــ ــي عملی ــا فـــ ــاح دورهـــ ـــاق لإیضـــ هـــــذه الأنســ

  .الأنثربولوجیة
  

  :النسق الاقتصادي

علــى شــعوب جــزر  (Malinewski)تعتبــر الدراســة التــي أجراهــا مالینوفســكي 
التروبریانــد مــن أشــهر الدراســات الأنثروبولوجیــة التــي حاولــت الكشــف عــن الأثــر الــذي 

لاقتصــادیة فــي ضــبط ســلوك الأفــراد فــي المجتمــع، والتــي خلــص فیهــا تحدثـه العلاقــات ا
هناك نسقاً من الخـدمات المتبادلـة والالتزامـات القائمـة أساسـاً علـى نظـام ثابـت (إلى أن 

بـین مجتمعـین قـرویین، فالقریـة الداخلیـة تمـد الأخـرى السـاحلیة بالخضـروات، والمجتمــع 
ه العملیــة الاقتصــادیة التكافلیــة تــتم عبــر الســاحلي یمــد القریــة الداخلیــة بالأســماك، وهــذ

مجموعــة مــن الممارســات والطقــوس التــي یقــوم بهــا الأهــالي أثنــاء عملیــة التبــادل، وهــذه 



الممارسـات والطقـوس تتمیـز بأنهـا ملزمـة، ولهــا جزاءاتهـا المتعـددة، وتعـد رغبـة الأهــالي 
ــام القـــوة المحركـــة لهـــذه الالتزامـــات المتبا ـــى الطعـ ــة، وطریقــــة وحـــاجتهم للحصـــول عل دلـ

التبادل هذه لا تسیر بأسلوب انتقائي عشوائي بین أي اثنین في المجتمـع بـل لكـل رجـل 
شریكه الدائم فـي عملیـة التبـادل، والتـي تشـتمل علـى مجموعـة مـن الشـروط الاقتصـادیة 
ــاك  ــة، وهنــ ــدایا المتبادلــــة ملزمــــة ولیســــت اختیاریــ ــذه الهــ لــــدى التروبریانــــدیین، وعلیــــه فهــ

ــام  جـــــزاءات تطبـــــق علـــــى ــن قواعـــــد هـــــذا النظـــ ـــدة مـــ ـــة قاعــ ـــراف الشـــــخص علـــــى أیــ انحــ
الاقتصادي، وقمـة هـذه الجـزاءات هـي اسـتبعاده نهائیـاً مـن نطـاق تلـك العلاقـة وحرمانـه 

  .)63( )من عملیة التبادل

وعلیه یمكن القول بـأن العلاقـات والأنشـطة الاقتصـادیة عنـد الشـعوب البدائیـة، 
مجتمــع، وأن هــذا الضــبط لا یقتصــر علــى لهــا أثرهــا البــالغ فــي ضــبط ســلوك أعضــاء ال

  .النشاط الاقتصادي بل أنه یمتد إلى الحیاة الأسریة والعلاقات الشخصیة

  :النسق الدیني

وتعـد الدراسـة التــي قـام بهـا راد كلیــف بـراون للوظـائف الاجتماعیــة للأدیـان مــن 
ا أن یتعــرف علــى مــدى إســهام لاأهــم الدراســات فــي هــذا الجانــب، وقــد حــاول مــن خ لهــ

الـدین فـي كـل (الدین في تكون النظام الاجتماعي وتدعیمـه، والتـي خلـص فیهـا إلـى أن 
مكـان وخصوصـاً عنـد الشـعوب البدائیـة هــو تعبیـر عـن معنـى الارتبـاط بسـلطة خارجیــة 
عن أنفسنا، ویمكن اعتبارها روحیة أو أخلاقیة تمارس أثرها في ضبط سلوك الفـرد فـي 

  .)64( )علاقته بالآخرین

                                                
 1985 –جامعـة القـاهرة بـالخرطوم  –مذكرة غیر منشورة في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة  – سصمویل باسیلیو . د.أ) 63(

  كما انظر  –
Bronislow Malinowski, crime and custom in savage society – New York, 1962. 
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لنســـق الـــدیني فـــي المجتمعـــات البدائیـــة یتـــداخل مـــع بقیـــة الأنســـاق وعلیـــه فـــإن ا
الأخرى، ویشكل كثیراً من جوانب الضبط الاجتماعي فیها مثـل نظـام المحـارم الزواجیـة 
في النسق القرابي وارتباطه بالقاعدة الدینیة في ضـبطه لسـلوك الأفـراد، والجـزاءات التـي 

شكلة للبناء الاجتماعي في هذه المجتمعات یتم توقیعها علیهم، وعموماً كل الأنساق الم
البدائیـــة نجـــد أنهـــا متداخلـــة ولا یوجـــد بینهـــا انفصـــال فعلـــي، مثـــل الـــذي نجـــده أو نحـــس 
بوجــوده فــي المجتمعــات الكبــرى والتــي زادت درجــة تعقــدها، مــن ضــرورة انفصــال هــذه 

  .النظم فیها

  :أنساق الضبط الأساسیة

یـــا أنــه لیســـت هنــاك فـــروق هامـــة یــرى بعـــض البــاحثین فـــي مجــال الأنثربولوج(
وجوهریة بین نسقي السیاسة والقانون، وأن الفرق الوحید یكمن في أنه عند التحدث عن 
النظام السیاسي فإن التفكیر ینصب على نوع خاص من تـدعیم العلاقـات المنظمـة بـین 

ـــة، أو ا ـــات مختلفـ ــــي المجتمــــع الواحــــد أو بــــین مجتمعـ ــات المختلفــــة ف ــالجماعــ م ودول مــ
ولذلك فإن العلاقات الاجتماعیـة الخارجیـة لأي جماعـة مـن الجماعـات تقـع فـي  متعددة

النطاق السیاسي وغالباً ما یشـار إلـى عامـل الإقلـیم فـي تعریـف الوحـدة السیاسـیة، ومـن 
أجــل هــذا فعنــدما نتحــدث عــن نســق سیاســي أو تنظــیم سیاســي عــادة نرجــع إلــى أنــواع 

  .لذاتمعینة من العلاقات الاجتماعیة في منطقة با

أما إذا تحدثنا عن القانون والجـزاءات الاجتماعیـة فإننـا نفكـر أساسـاً فـي سـلوك 
امتثــالهم للقواعــد  يالأعضــاء الفــردیین والعلاقــات بیــنهم، والعوامــل الاجتماعیــة التــي تقــو 

ـــة ــدى علمــــــاء )65(الاجتماعیــ ــانوني لــــ ـــو قــــ ـــا هـــ ـــي ومـــ ــو سیاســ ـــا هــــ ــق بینمـــ ــــذا التفریــــ ، وهــ
ــود  ــؤدي إلــــى وجــ ــي الأنثروبولوجیــــا یــ ــة الضــــبط الاجتمــــاعي فــ ــین لدراســ ــدخلین مختلفــ مــ
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وبالتالي یؤدي إلى اهتمامات مختلفة تسـاعد علـى الكشـف علـى  الانثروبولوجيالمدخل 
  .مشاكل منفصلة

  :النسق السیاسي

أنـه یـرتبط بتـدعیم النظـام الاجتمـاعي : یعرف راد كلیف براون التنظیم السیاسـي
ــة عــــن طریــــق الممارســـة ا ــلال فـــي حــــدود إقلیمیــــة معینـ لمنظمــــة لســــلطة القهـــر ومــــن خــ

استخدام القوة أو إمكان استخدامها، ویشتمل هذا التعریف على عنصرین أساسیین كمـا 
یبـــدو، الأول هـــو الإشـــارة إلـــى هـــدف النشـــاط السیاســـي وهـــو تنظـــیم المجتمـــع، وضـــبط 
النظـام الاجتمــاعي فــي إقلــیم محــدد، والثــاني هــو الوســائل التــي تحقــق هــذا الهــدف وهــي 

ــانز بریتشـــارد فـــي مجمل یفـ ــام كـــل مـــن فـــورتس وإ ــا الممارســـة المنظمـــة للســـلطة، وقـــد قـ هـ
بعــدة دراســات حقلیــة  روجنــ ومــاكس بلاكمــان وشــابیرا وأودي ریتشــارد ونــادل وجــونز و

الأنسـاق (على الأنساق السیاسـیة لـبعض المجتمعـات البدائیـة فـي إفریقیـا یضـمها كتـاب 
  :اسات على مجموعتینوقد أجریت هذه الدر  )66()السیاسیة في إفریقیا

تشمل علـى المجتمعـات التـي تتمركـز فیهـا السـلطة والإدارة التنفیذیـة القضـائیة، : الأولى
ــا  ــو والیمیــ ــ ــة، وتتضــــمن مجتمعــــات الزولــــو والنجوات ـــي تكــــون دولــ وهــــي المجتمعــــات التـ

  .والبنیانكول والكیر

ــة ــا المجموعـــة الثانیـ ــ فهـــي التـــي تضـــم: أمـ ـــى السـ لطة تلـــك المجتمعـــات التـــي تفتقـــر إل
ــنظم القضـــائیة والدســـتوریة، وهـــي تشـــمل علـــى اللـــوجلي  المركزیـــة والإدارة التنفیذیـــة، والـ

  .والتالونزي والنویر

وعلیـه فالمجموعـة الأولـى تمثـل دولاً بدائیــة وتمثـل المجموعـة الثانیـة مجتمعــات 
  .لا تؤلف دولاً 

                                                
(37) M.Fortes and E.E. Evans Pritcard, (eds), African Political systems – Oxford university 

press 1944 pp. 5,6 – 56 – 121  



وعلیـــه قـــد اختلفـــت الموضـــوعات والمســـائل التـــي درســـت علـــى كـــلا النمـــوذجین 
لاف الفئـــة التـــي ینـــدرج تحتهـــا المجتمـــع؛ إذ أن البـــاحثین الـــذین قـــاموا بدراســـة أحـــد بـــاخت

المجتمعـــات التـــي تنـــدرج تحـــت النمـــوذج الأول، اهتمـــوا بوصـــف التنظـــیم الحكـــومي لـــذا 
نجــدهم قــد ركــزوا دراســـاتهم علــى مكانــة الســـلوك وأدوار الوظــائف الحكومیــة وامتیـــازات 

ـــلطة و  ـــروة والسـ ــي الثـ ـــروق فــ ـــة، وحقــــوق الأعضــــاء، المكانــــة والفـ ـــیم الضــــریبة والدیـ تنظـ
والتزامــات الحكــام، أمــا البــاحثون الـــذین درســوا الفئــة الثانیــة فلـــم یتجهــوا إلــى نفــس تلـــك 
الموضوعات بل اهتموا بدراسة العناصـر المختلفـة التـي یمكنهـا أن تقـوم بـدور الحكومـة 

یـات كـل ذلـك ومكونات النسق السیاسي للمجتمع الذي لیست لدیه سلطة مركزیة، ومجر 
على ضبط سـلوك الأفـراد، وامتثـالهم لقوالـب وقواعـد الأسـلوب التـي یفرضـها علـیهم هـذا 

  .التنظیم أو ذاك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اب الثانيـالب

  الضبط الاجتماعي في الفكر الغربي 

  الفصل الأول

  ماهیة ومفهوم وطبیعة الضبط الاجتماعي

  :مفهوم وماهیة الضبط الاجتماعي: أولاً 

یقابل مفهوم الضبط الاجتماعي ما اتفق علیه علماء الاجتماع المحدثون علـى 
غیـر أن هـذا الاصـطلاح ومفهومـه لـم یتحـدد  (Social Control)التعبیـر عنـه بعبـارة 

، ولذا فهناك آراء متعددة لعلمـاء الاجتمـاع فـي الفكـر الغربـي فـي تعـریفهم  إلا حدیثاً جداً
ى تباین وجهات نظرهم فیما یتعلق بـالأمور المتصـلة للضبط الاجتماعي، ویرجع هذا إل

ــبط  ــا یكمــــن وراء فكــــرة الضــ ــة ومــ ــة الضــــبط مــــن ناحیــ ــن اتصــــالاً وثیقــــاً بفكــــرة وفاعلیــ مــ
ــة ومر  ـــذي تعمـــل یـــجعاتجاهـــات أیدیولوجیـ الم النظـــام الاجتمـــاعي ال ــ ـــة تحـــدد معـ ات ثقافی

ام للجماعـة، وسائل الضبط على صیانته أو تطویره في إطار التركیب المورفولوجي الع
علاوة على أن موضوع الضبط الاجتماعي كان یعالج من خلاله تلـك الـنظم فـي البنـاء 
الاجتماعي هذا بالإضافة إلى اخـتلاف وجهـات نظـر العلمـاء تجـاه القضـایا التـي یمكـن 
إدراجها تحـت هـذا الموضـوع والوجهـة النظریـة التـي تحـدد مسـار الباحـث تجـاه تصـنیف 

ي التعریفــات التــي وضـــعها العلمــاء لهــذا المصــطلح، وتعـــدد الضــبط، ولــذا نجــد كثـــرة فــ
منظـــوراتهم إلیـــه، وعلیـــه ســـوف نحـــاول معالجـــة هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال عـــرض آراء 
وأفكـــار الـــرواد الأوائـــل فـــي تعـــریفهم للضـــبط الاجتمـــاعي وتحدیـــد مفهومـــه وماهیتـــه، ثـــم 

ــم نخلـــص أخیـــراً إ ــه لـــدى المحـــدثین والمعاصـــرین، ثـ ــى نعـــالج مفهومـــه وماهیتـ لـــى المعنـ
  .الاصطلاحي للضبط الاجتماعي



  :آراء واتجاهات الرواد الأوائل حول مفهوم وماهیة الضبط الاجتماعي

تدور آراء واتجاهـات الـرواد الأوائـل حـول مفهـوم الضـبط الاجتمـاعي وماهیتـه، 
ــام  ــة التــــي یغلــــب علیهــــا الاهتمــ ــي التعریفــــات الواقعیــ ــیة، وهــ ــاور أساســ حــــول ثــــلاث محــ

وجود في الواقع ومطابقاً للاتجاهات النظریة التي یغلب علیهـا طـابع بالضبط كما هو م
دراسة النظام الطبیعـي، دون التركیـز علـى الهـدف الـذي یرمـي إلیـه الضـبط الاجتمـاعي 

ــ ــ ــى تحقیقهــــا، وتعریف ــ ــــي یعمــــل عل ــــل الت ـــب علیهــــا الطــــابع الســــیكولوجي،  اتأو المث یغلـ
، والمجموعـــة الأخیــرة هـــي واســتخدام مصــطلحات علـــم الــنفس وعلـــم الــنفس الاجتمــاعي

ذات الطــابع المثـالي، والتــي تهــتم بـالقیم كأهــداف الضــبط وتركـز علــى أهمیــة  تالتعریفـا
  .الضبط في التوصل إلى نظام اجتماعي أفضل مما هو قائم

  :التعریفات التي یغلب علیها طابع النظام الطبیعي

عي فـي مقدمـة أول من نـذكر آرائـه العـالم روس فقـد عـرف الضـبط الاجتمـا: روس -1
سیطرة اجتماعیـة مقصـود وهادفـة، وهـو یـرى (على أنه  )67( )الضبط الاجتماعي(كتابه 

ــیم  ـــات أخلاقیـــة ومثـــل وقـ ــة ومثالی ـــارة عـــن ضـــرورة اجتماعیـ ــاعي عب أن الضـــبط الاجتمـ
  .)68( )اجتماعیة ذات قوة وفاعلیة في إحداث الاستقرار في المجتمعات

فكــرة القــانون الطبیعــي الـــذي  الضــبط یســتند فــي أساســـه علــى(وذهــب إلــى أن 
یرتكز على الطبیعة البشریة التي یرى أنها طبیعة اجتماعیة وخیرة، كما یرى أن النظـام 
الاجتمــاعي لــیس فطریــاً بــل هــو مكتســب ویعتمــد علــى الضــبط ولا یمكــن التصــور بــأن 
هنــاك مجتمعــاً بــدون نظــام أیــاً كــان هــذا النظــام، عــلاوة علــى ذلــك فهــو یــرى أن عملیــة 

ط لا غنـــى عنهـــا فـــي تـــدعیم الحیـــاة الاجتماعیـــة، وأن المجتمـــع فـــي حركـــة تطـــور الضــب

                                                
(1) E.A. Ross – Social Control Op.cit  
(2) Ibid, p. 41- 44 



م تلــك ئــوتقــدم دائمــاً ممــا یــؤدي إلــى تجــدد الضــوابط الاجتماعیــة بصــفة مســتمرة لكــي تلا
  .)69(التطورات التي تحدث في المجتمع

هذا وقد استبعد روس كل عنصر من عناصر التأثیر غیـر المباشـر، غیـر أنـه 
الـواردة فـي تعریفـه بطـرق متعـددة بحیـث تشـیر إلـى مضـامین ) سیطرة( قد استخدم كلمة

سیكولوجیة، حیث یعني بها الأثر الذي یحدثه الباعث على التكیف في ضـبط السـلوك، 
ســواء كــان نــابع عــن دور المشــاركة الوجدانیــة وغریــزة الاجتمــاع، أو غریــزة العدالــة ورد 

ى تــأثره بالاتجاهــات الســیكولوجیة الفعــل الفــردي فــي الضــبط الاجتمــاعي، وهــذا یــدل علــ
ــة، ولـــذلك فســـر الضـــبط الاجتمـــاعي علـــى  التحلیلیـــة والأفكـــار الحیویـــة والمبـــادئ الخلقیـ
ــرة لتكیــــف ســـلوك أفــــراد الجماعــــة  أســـاس أنــــه ضـــرورة تســــتلزمها الطبیعــــة البشـــریة الخیــ

  .وتصرفهم وفقاً للنظام الطبیعي

ى مــا تمارســه العــادات اقتصــر مفهــوم الضــبط الاجتمــاعي عنــد ســمنر علــ :ســمنر -2
الشــعبیة، والأعــراف مــن أثــر علــى المجتمــع، إذ أنهــا تصــبح منظمــة للأجیــال المتعاقبــة 
وملزمـة لهـا وبـذلك تعمـل علـى ضـبط السـلوك الفـردي والاجتمـاعي إلـى حـد بعیـد عــلاوة 
علــى ممارســتها القهــر علــى الفــرد لكــي یمتثــل لهــا، بــالرغم مــن أنهــا لا تعتمــد علــى أي 

استبعد سمنر كل أثر یمكن أن یقوم به القانون الوضعي الحدیث، كمـا  سلطة، هذا وقد
  .)70(استبعد القیم والمثل الثقافیة والرأي العام

عن هذا المفهوم بـأن أي عامـل یتـدخل فـي سـلوك الإنسـان  دوركایم یعبر :دوركایم -3
، وعلیــه فــإن الضــبط الاجتمــا ــاً عي لا یعتبــر عــاملاً ضــابطاً ولــیس عــاملاً ذاتیــاً أو جبری

یتعلق بالفرد ذاتـه كمـا أنـه لـیس مفروضـاً علیـه مـن الخـارج، إنمـا هـو جـزء مـن الموقـف 
العام الذي یتم فیه الفعل وبذا یصبح الضبط مرادفاً للارتباط العلي، أي یكون علة لكـل 

  .سلوك
                                                

(3) Ibid, p. 9-13  
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ویعتبــر الضــبط الاجتمــاعي مــن وجهــة النظــر الماركســیة خاصــیة :ركســیةاالآراء الم-4
مع، أو صفة ممیزة له فـي أي مرحلـة مـن مراحـل تطـوره، وهـو یتمیـز متأصلة في المجت

بطـابع عـام وشـامل ینبـع مـن طبیعــة المجتمـع ومـن طبیعـة العمـل الاجتمـاعي الجمعــي، 
ـــادلوا محصـــلات أنشـــطتهم  ــوا فـــي العمـــل والحیـــاة وأن یتب ـــاس أن یرتبطـ ــى الن فیجـــب علـ

ماركس إلى أن الإنسان  المادیة والعقلیة، وترجع أهمیة العمل كجهد اجتماعي في نظر
لا یـتمكن بمفــرده مــن مقاومــة قـوى الطبیعــة، ولــذلك وجــب علیـه أن یعمــل مــع غیــره مــن 
الأعضــاء لكــي یحقــق هــذا الهــدف، ممــا یحــتم وجــود تنظــیم ونظــام وتقســیم عمــل لكــي 
یعرف كل منهم مكانه ووظیفته الاجتماعیة، ومن هنا تأتي أهمیة الضبط عنده، إذ أنـه 

نتاج والاستهلاك والتوزیع، والضبط عند ماركس عموماً یعتبر جهداً ضروري لتنظیم الإ
  .)71( )مقصوداً ومنظماً 

  :التعریفات ذات الصیغة السیكولوجیة

مجموعــة الحیــل (فــي  (Lamley)یتمثــل الضــبط الاجتمــاعي عنــد لــوملي :لــوملي -1 
النفســـیة التـــي تســـتهدف الضـــغط الســـیكولوجي، والـــذي یمكـــن وصـــفه بأنـــه مـــنهج رمـــزي 
إنساني في مقابل استخدام منهج القوة الفیزیقیة، وهذه الرموز الإنسانیة قادرة على إبراز 
المشاعر وخلق الاتجاهات وتوصیل الأفكار ودفع النشاط لـدى الآخـرین، وعلیـه یتحـدد 

الرمزیــة التــي طورهــا الجـــنس  تالمیكانزمــافـــي  لــومليمفهــوم الضــبط الاجتمــاعي عنــد 
أو غیــر مقصــودة، لإحــداث الضــغط الســیكولوجي دون  البشــري ســواء بطریقــة مقصــودة

ــالیب الرمزیـــة فـــي المـــدح والقـــدح والســـخریة  ـــل الأسـ اللجـــوء إلـــى العقـــاب الفیزیقـــي وتتمث
وجمیـــع الانفعـــالات والتعبیـــرات والإرشـــادات التـــي تعمـــل علـــى تقبـــل فكـــرة أو عاطفـــة أو 

  .)72( )اتجاه من شخص إلى آخر أو من مجموعة أشخاص إلى مجموعة أخرى
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مــا یفعلــه أي فــرد لمنــع وقــوع أفــراد (وعلیــه فقــد عــرف الضــبط الاجتمــاعي بأنــه 
آخـرین أو جماعــة أخـرى فــي فعـل مــا قــد یكـون لــه تـأثیره علــى أمـن واســتقرار المجتمــع، 
ــاذج الســـــلوكیة  ــى النمـــ ـــروج علـــ ـــع أي انحـــــراف أو خــ ــاً تـــــتم ممارســـــة الضـــــبط لمنــ وأحیانـــ

  .)73( )مي إلیها الفردالمتعارف علیها والتي تقرها الجماعة التي ینت

أمــا برنــارد فیــرى أن الجانــب الأكبــر مــن الضــبط الاجتمــاعي ینــدرج تحــت : برنــارد -2 
موضـــوع علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي، وقـــد عـــرف الضـــبط بأنـــه العملیـــة التـــي عـــن طریقهـــا 
تمــارس المنبهـــات وظائفهــا علـــى شـــخص معــین أو مجموعـــة أشـــخاص، ثــم تـــؤدي إلـــى 

یف، والضبط عنده عبارة عن منبـه یـؤدي إلـى اسـتجابة استجابات تسهم في مواقف التك
  .لدى الشخص أو الجماعة، والتي تساعد بدورها على إحداث عملیات التكیف والتوافق

  :التعریفات المثالیة

عملیة ضبط المجتمـع نفسـه بنفسـه إذ (عرف كولي الضبط الاجتماعي بأنه :كولي -1 
ة بالتنظیم، والضـبط الاجتمـاعي فـي أن المجتمع هو المسئول عن كل العملیات الخاص

جوهره هو ضبط ذاتي من جانـب المجتمـع، كمـا اهـتم بدراسـة أنـواع التجمعـات البشـریة 
الأولیــة والثانویــة، وأشــار إلــى أن الضــبط الاجتمــاعي یلعــب دوراً هامــاً وفعــالاً فــي كــل 

  .)74( )جماعة من هذه الجماعات، ولا تقل عما یقوم به المجتمع ككل

ــذ: دود -2 ــد اتجــــه دود هـ ــبط ( (Dowd)ا وقــ ــي تناولــــه الضــ ــاً تجریــــدیاً فـ اتجاهـــاً نظریــ
الاجتماعي، وقد حاول أن یفرق بـین السـلطة الضـابطة التـي تسـتمد أصـولها مـن الأبـوة 
والضــبط الاجتمــاعي الــذي یســتمد جــوهره مــن الســلطات الاجتماعیــة التــي ترتكــز حــول 

الضـبط هـو (، وهو یرى أن )75( )وحیةالملك أو الحاكم بالنسبة للدولة، وبین السلطة الر 
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نوع من الإرشاد والتوجیه للسلوك الإنساني، كمـا یـرى أن هنـاك أربعـة عناصـر لابـد أن 
تتوفر في أي صورة من صور الضبط، وهي وجود الشخص المتسلط أو الجماعة التي 
ــدیها قـــوة الــتحكم فـــي الفعـــل الاجتمــاعي، ووجـــود هـــدف واضــح للفعـــل، ومســـتویات أو  ل

واضحة ومحددة للسلوك، تعتبر بمثابة وسائل لتحقیق الهدف ثم أخیراً وجود نـوع قواعد 
معین من الوسائل المقررة لتدعیم وتعزیز الامتثال للمعاییر، ولابد من التفاعل الإیجابي 

  .)76( )بین هذه العناصر الأربعة لكي یتحقق الضبط الاجتماعي

تنـاول مفهـوم الضـبط الاجتمـاعي فقـد  (P. Lendis)أمـا بـول لانـدیز :بـول لانـدیز -3
العملیـة التـي ینشـأ عـن طریقهـا النظـام ویتـدعم (بطریقة تكاملیة وظیفیة، وقد عرفـه بأنـه 

ویقوي، وأنه مجموعة العملیات الاجتماعیة التي تجعل الفرد مسئولاً أمام جماعته والتي 
تحقـق نظـام یقام عن طریقها التنظیم الاجتماعي ویتدعم، وتتكون الشخصیة الإنسانیة و 

اجتمــاعي أفضــل ولا یمكــن للمجتمــع المــنظم أو الشخصــیة المتكاملــة أن توجــد إلا عــن 
ـــه الطاقــــة  ــاء، وتوجی ــحیح الأخطــ ــاعي یتضــــمن تصـ ــب الاجتمـ طریـــق القـــیم، إذ أن الضــ

  .)77( )الاجتماعیة نحو هدف مثالي

  

  

  :تعریفات المحدثین والمعاصرین

الممارسات والقیم الملزمـة (بأنه  عرف هولنج شید الضبط الاجتماعي: هولنج شید -1
ــین بقیــــة الأشــــخاص والأشــــیاء والأفكــــار والجماعــــات  ــي تحــــدد علاقــــات شــــخص معــ التــ
والطبقات ثم المجتمع كله وذلك من خلال النظر إلى العلاقات بین صـور الثقافـة وبـین 
سـلوك الشـخص فــي موقـف اجتمــاعي معـین، وهـذه العلاقــة مـن أهــم الموضـوعات التــي 
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موضوع الضـبط أن یركـز علیهـا حتـى یـتمكن مـن الوصـول إلـى القـیم  یجب على دارس
  .)78( )والممارسات والوسائل التي تمارس الضبط في المجتمع

المجموعـة الشــاملة أو ذلـك الكـل الــذي (وقـد عرفـه جیــرفتش بأنـه : جـورج جیــرفتش -2
والقــیم، یتكــون مــن النمــاذج الثقافیــة، والرمــوز الاجتماعیــة، والمعــاني الجمعیــة الروحیــة، 

والأفكار والمثل بالإضافة إلى الأفعال والعملیـات التـي تـرتبط بهـا ارتباطـاً مباشـراً والتـي 
عــن طریقهــا یــتمكن المجتمــع الشـــامل وكــل جماعــة فیــه، وكـــل فــرد، مــن التغلــب علـــى 
ــي  ــة الخطــــوات التــ ــوازن المؤقــــت وكــــذلك مجموعــ ــن طریــــق التــ التـــوترات والصــــراعات عــ

  .)79( )عیة لتحقیق جهود جدیدة وخلاقةتتخذها تلك النماذج الاجتما

ـــه  ـــذي تلعب ــذا التعریـــف یســـمح بوصـــف الـــدور الحقیقـــي ال ویـــرى جیـــرفتش أن هـ
النمــاذج أو الأنمــاط الثابتــة فــي الضــبط الاجتمــاعي، وتنقســم النمــاذج الثقافیــة عنــده إلــى 

ــاة (فئتـــین  ــة والتـــي تتمثـــل فـــي الـــروتین العـــادي المتكـــرر مثـــل نمـــاذج الحیـ النمـــاذج الفنیـ
یومیة والنشاط الاقتصـادي، والأخـرى هـي النمـاذج الثقافیـة الرمزیـة والتـي تـرتبط بـالقیم ال

والأفكار والمثل الاجتماعیة، ویرى جیرفتش أن كل فئة مـن هـاتین الفئتـین لهـا فاعلیتهـا 
  .)80( )الخاصة في الضبط الاجتماعي

ائله فــي وقــد فســر كــارل مانهــایم الضــبط الاجتمــاعي وفاعلیــة وســ: مكــارل مانهــای -3
ضـوء علـم اجتمـاع المعرفـة، ویعتبـر أن الضـبط الاجتمـاعي تخطیطـاً عقلانیـاً أو رشـیداً 
لمــا هــو غیــر عقلانــي فهــو یرجــع كــل نشــاط اجتمــاعي فــي أي جماعــة إلــى مــا لهــا مــن 
طاقة ذهنیة فلكل جماعة طاقة ذهنیـة هـي عمـاد نشـاطها وهنـاك دائمـاً فـي كـل جماعـة 

ــتغلال هــــذه ال ــي ســــبیل إنتـــاج أو تحویــــل المــــوارد حـــافز لاســــتخدام واسـ ــة فــ طاقــــة الذهنیـ
الطبیعیــة لقضـــاء الاحتیاجـــات الإنســانیة الطبیعیـــة، ویـــرى أن الضــبط الاجتمـــاعي یقـــوم 

                                                
(12) Holling Shead. Op.Cit. p.218 
(13) G.Gurvitch, Op.Cit – P.276  
(14) Ibid, 277  



علـى التخطــیط العقلانـي فــي محاولــة مقصـودة أو مخططــة یقــوم بهـا فــرد أو جماعــة أو 
بحــت  مجتمــع بأســره للتــأثیر فــي ســلوك أعضــاء المجتمــع، والتخطــیط عنــده جانــب فنــي

یتمثــل فــي تحقیــق أكبــر قــدر مــن الفاعلیــة والتــأثیر بأقــل قــدر مــن الجهــد، وجانــب آخــر 
إنســاني یتمثــل فــي الاهتمــام بــالأثر الســیكولوجي للقاعــدة الســلوكیة علــى الأشــخاص فــي 

  .المدى الطویل

قـوة (أما ریتشارد لابییر فقد نظر إلى الضبط الاجتماعي باعتبـاره : ریتشارد لابییر -4
و عوامل ثلاث تشترك في تكوین السلوك الإنساني، حیـث تتمثـل القـوة الثانیـة من قوى أ

فــي التنشــئة الاجتماعیــة، بینمــا یعتبــر المواقــف الاجتماعیــة قــوة  -التــي تشــترك معــه –
ثالثة، والضـبط عنـده یحتـل موقفـاً متوسـطاً بـین الشخصـیة والموقـف الـذي یمـارس الفـرد 

تمــاعي كضــرورة إذ یــرى أنــه عامــل قــد یوجــد فعلــه مــن خلالــه وهــو لا یعــد الضــبط الاج
، ولیس سبباً دائماً كما وقد لا یوجد باعتبار أنه لیس مكوناً أساسیاً من مكونات السلوك

  .)81( )كایمذهب دور 

ــق  ــ ــة فیمــــا یتعل ــائص أو الاتجاهــــات العامــ ــن إبــــراز بعــــض الخصــ وعمومــــاً یمكــ
  :زها في الآتيبتعریفات هؤلاء العلماء للضبط الاجتماعي والتي یمكن أن نوج

أن الضــبط الاجتمــاعي محاولــة مقصــودة وهــذا هــو الموقــف الــذي یمیــز بعــض  )1
الدارســین الــذین اتجهــوا بتعــریفهم اتجاهــاً یمیــل أكثــر إلــى الواقــع مــع الاخــتلاف 
مـــن حیـــث المضـــمون بـــین الاتجاهـــات ذات الطـــابع الماركســـي التـــي تنبـــع مـــن 

  .الدراسات الغربیة

السـلوك ي، وعلیـه یصـبح كـل عامـل یـؤثر فـي أن الضبط مـرادف للارتبـاط العلـ )2
 .كایمضابطاً كما ذهب دور 
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اخـــتلاف المنظـــور الأساســـي للضـــبط، وهـــذا یبـــدو أن عـــدداً مـــن البـــاحثین قـــد  )3
عالجه على أنه عامل من العوامل التـي تـؤثر فـي السـلوك مثـل لابییـر وعالجـه 

ظـم البعض الآخر على أنه عملیة اجتماعیـة تشـترك فیهـا مجموعـة وسـائل أو ن
اجتماعیـة، وقــد اعتبــر أن وصــول نســق المجتمــع إلــى درجــة معینــة مــن فاعلیــة 

 .الضبط یعتبر نتیجة لتوازن المجتمع

میل بعض التعریفات إلى توسیع نطاق الضبط لكي یشمل كل مـا هـو مقصـود  )4
ومـا هــو غیــر مقصــود، طالمـا أنــه یــؤثر علــى سـلوك أعضــاء المجتمــع، وتمیــل 

طاقـــه لیشـــتمل فقـــط كـــل محاولـــة مقصـــودة أو التعریفـــات الأخـــرى إلـــى تحدیـــد ن
ا فـرد أو جماعــة أو مجتمــع بأســره للتـأثیر فــي ســلوك أعضــاء  مخططـة یقــوم بهــ

 ).كما عند مانهایم(المجتمع 

إصــرار الــبعض علــى أن الضــبط الاجتمــاعي مــرتبط بوجــود وضــع متــأزم فــي  )5
المجتمع، مثل ما ذهب إلیه روس، بینما البعض الآخر ذهب إلـى أنـه ضـرورة 

تاجهــا المجتمــع فــي كــل زمــان ومكــان، فضــلاً عــن وجــوده فــي المجتمعــات یح
الصــغیرة كمــا یوجــد فــي المجتمعــات الشــاملة، وقــد كــان هــذا الــرأي الأخیــر رأي 

  .غالبیة علماء الاجتماع ویعتبر جیرفتش من أكبر المدعمین له

وقد عرف علماء الاجتمـاع التطبیقـي مفهـوم الضـبط الاجتمـاعي بأنـه مجموعـة 
ئل والقواعـــد والتشـــریعات والأنظمـــة التـــي تشـــرف علـــى الجوانـــب المختلفـــة للتنظـــیم الوســا

والبناء الاجتماعي بحیث لا یتخلف قسم من أقسام البنیة الاجتماعیة عن أي قسم آخـر 
وبحیــث یمكــن تلافــي أســباب الــوهن أو عــدم التنظــیم أو الاضــطراب فــي أي قطــاع مــن 

مؤسسـة لهـا وظیفتهـا التخصصـیة، ولهـذا  القطاعات الاجتماعیة، بل فـي أي منظمـة أو
یتضـــمن الضـــبط بمعنـــاه الخـــاص توجیهـــاً مقصـــوداً ومعینـــاً یرتكـــز علـــى عملیـــات بحـــث 
واستقصاء ودراسة موضوعیة وتحلیلیة وعملیـة للأمـور والظـروف والملابسـات التـي لهـا 
صــلة مباشــرة بالوضــع الاجتمــاعي القــائم، أو الجوانــب المحــددة التــي تــتم فیهــا ممارســة 



عملیة الضبط كما أنه یتضمن فكرة العمـل ووضـع التصـمیم الاجتمـاعي الـلازم لتكییـف 
جوانب معینة من النظام الاجتماعي متـى حـدثت فـي بعـض أجزائـه تطـورات أو تغیـرات 
ـــات اجتماعیـــة أو تقلبـــات حضــــاریة أو  ــة، ســـواء إن كانـــت فـــي شـــكل انقلاب ـــر مألوفـ غی

  )82( .أزمات اقتصادیة

عي بمعنـــاه الاصـــطلاحي الخـــاص ینطـــوي علـــى عـــدة وعلیـــه فالضـــبط الاجتمـــا
  :)83(عناصر نوجزها في الآتي

  :فكرة التدخل الفعلي في النظم الاجتماعیة

وهذه الفكرة ولیدة التجربة الاجتماعیة، والتي أظهرت أن الإنسان في وسعه أن  )1
یتدخل لیعدل ویكیف النظم الاجتماعیة بما تنطـوي علیـه مـن تنظیمـات وقواعـد 

ور أو مــا هــو مســموح بــه ممــا یعبــر عنــه بــالتراث ظــمل مــا هــو محوتقالیــد تشــ
الاجتمـاعي، وهــذا التــدخل یكـون عــادة نتیجــة للحركـة الاجتماعیــة أو دینامیكیــة 
النظم، التي ینجم عنها اضطراب أو عدم تنظیم اجتماعي، وذلك عند إحسـاس 

اجـات أفراد الجماعة أن عناصر التراث الاجتماعي لم تعد قادرة على تلبیـة الح
والرغبات الفردیة أو الطائفیة، نتیجة وضعیات اجتماعیة باثولوجیة مرضیة في 

الـخ، أو لتطـور العـادات المتصـلة ..المجتمع مثـل البطالـة أو سـوء توزیـع الثـروة
ــم تعــد  بــالأحوال الشخصــیة، والتخلــي عــن بعــض القــیم والآداب الشــعبیة التــي ل

ـــة ومتم ــــ ــــة التقدمی ـــ ـــات الاجتماعی ـــــایرة للانتفاضــــ ـــارة مســ ـــع روح الحضــــ ــیة مــــ ــــ شـ
  .الصناعیة
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 ,LL, Bernard, Social Control – New York، كمـا انظـر 925الطبعـة الثانیـة، ص
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، إنمــا لابــد  )2 أن التــدخل فــي القــیم الاجتماعیــة لا یكــون تــدخلاً عشــوائیاً أو تلقائیــاً
أن یرتكز على وضع تخطیط أو تصمیم اجتماعي هادف، ویبـین هـذا ویتضـح 

 .بشكل ملموس في القطاعات الاجتماعیة من الحیاة الاجتماعیة

ن خـالف ذلـك إن الضبط الاجتماعي یرتكـز أساسـاً  )3 علـى القـانون الاجتمـاعي وإ
أحیانـــاً النـــاموس الحیـــاتي أو الطبیعـــي فمـــن المســـلم بـــه وجـــود رغبـــات أساســـیة 
للطعـــام والجـــنس، وانفعـــالات عاطفیـــة أصـــلیة، غیـــر أن إشـــباع هـــذه الرغبـــات 
والتعبیر عن العواطف المتعلقة بها یخضع لعوامـل الضـبط الاجتمـاعي المقننـة 

ـــاً للنظـــ ــیم أو المحـــددة وفق ام العـــام، بحیـــث تتحقـــق هـــذه الرغبـــات فـــي إطـــار القـ
الاجتماعیــة حتــى أنهــا تكــاد تتحــول مــن وضــعها الطبیعــي الغریــزي إلــى میــول 

 .أساسیة اجتماعیة

، فهـو یضـع أو لابـد أن یضـع فـي الاعتبــار  )4 وبمـا أن الضـبط الاجتمـاعي هادفـاً
ماعیــة عــلاج وتعــدیل الانحرافــات والحــالات غیــر الســویة فــي المنظمــات الاجت

 .حتى یضمن صلاحیة فاعلیتها في أداء وظائفها

ــیم  )5 ــمان اســــتقرار التنظــ ـــاعي هــــو ضــ وعلیــــه فالهــــدف الأساســــي للضــــبط الاجتمـ
ــام  ــة النظـــ ـــع مراعـــــاة دینامیكیـــ ـــویة مــ ـــي حالـــــة ســ ــ الاجتمـــــاعي والاحتفـــــاظ بـــــه ف
الاجتمـــاعي وضـــرورة اضـــطراد تقـــدم المؤسســـات والمنظمـــات لإشـــباع حاجـــات 

 .اهیتهم أو رفاهیة بعض المستویات على الأقلأفراد الجماعة وتحقیق رف

أن وظیفة الضبط الاجتماعي الأساسـیة هـي تحدیـد نطـاق السـلوك المقبـول فـي  )6
المجتمع إذ أن كل مجتمع أو جماعة توجد مقاییس مطلوبة یستوفیها الفرد فـي 

 .إنجازه لدوره الاجتماعي، كما أن هناك تصرفات لا یسمح بها المجتمع

اعي یمكــن أن ینطــوي علــى عنصــر التبریــر العقلــي كمــا أنــه أن الضــبط الاجتمــ )7
یتضـمن فــي كثیـر مــن المواقـف التصــمیم الغـائي للتغیــر والتطـور الإداري، كمــا 



أنــه قـــد یرتكـــز ویبـــرر عـــن طریـــق الاعتقـــاد الـــواعي، والـــوعي القـــومي بضـــرورة 
  .ألقیميتحقیق الهدف 

  :طبیعة الضبط الاجتماعي: ثانیاً 

ــوم الضــــبط الاج ــس یشــــتمل مفهــ ــي علــــى بعــــض الأســ ــي الفكــــر الغربــ تمــــاعي فــ
النظریـة والفلسـفیة، والعملیـة والتطبیقیـة والتـي تنطـوي علیهـا وظیفـة الضـبط فـي علاقتهــا 
بدعائم التنظیم والنظام الاجتماعي، والتي تشكل في مجملها طبیعة الضبط الاجتمـاعي 

  .في الفكر الغربي

  :اشتمال الضبط على خاصیة القهر والإلزام: أولاً 

ـــاعي  ــي تشـــــتمل علیهـــــا طبیعـــــة المحتـــــوى والمضـــــمون الاجتمــ ـــن الأســـــس التـــ مــ
ســـنادها إلـــى القهـــر  وضــعیة الضـــبط الاجتمـــاعي هـــو انطوائهـــا عــن عنصـــر الجبریـــة وإ ل
والإلـزام، وتتضـح هـذه الفكـرة علـى أوضـح مـا یكـون فـي المدرسـة الفرنسـیة الاجتماعیــة، 

ــــة،  ــــاهرة الاجتماعیـ ــزام للظـ ــــر والإلـــ ــا لصـــــفة الجبـ ــي إبرازهـــ ــبط فـــ ــرد الضـــ ـــــث إذا جـــ بحی
ـــى أنـــه وظیفـــة اجتماعیـــة یتضـــح انطـــواء ه علـــى الاجتمـــاعي مـــن دلالتـــه ونظـــر إلیـــه عل

ـــا دور  ــیة التـــــي عبـــــر عنهـ ــةالخاصــ ــة وقهریـــ ــة ملزمـــ ـــاهرة الاجتماعیـــ ــأن الظـ ـــایم بـــ                                                                                        .)84( كــ
مـن  لابـدنظرون إلى أجهزة الضبط الاجتماعي نظرتهم إلى سلطة لهـا هیبتهـا و فالأفراد ی

احترامها ویعتقدون في قـرارة أنفسـهم أنهـا تسـتمد سـلطانها علـیهم ممـا زودت بـه مـن قـوة 
قــاهرة تظهــر بشــكل واضــح فــي حــالات الخــروج علــى مقتضــیاتها أو مخالفــة أحكامهــا، 

اعي وفقاً لما ارتكبـه مـن مخالفـة حسـب حیث یتعرض لأي لون من ألوان الجزاء الاجتم
      .الحدود التي یضعها المجتمع

وتعمل التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاها الأفراد وعوامل التربیة الاجتماعیة على 
لـزام ووسـائل الضـبط الاجتمـاعي وهـي كفیلـة بتنشـئة الفــرد  عـدم شـعور الأفـراد بضـغط وإ
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لحیــاة الاجتماعیــة بمــا تنطــوي علیــه مــن تنشــئة اجتماعیــة وترویضــه علــى تقبــل أنمــاط ا
ضــوابط وقواعــد بحیــث تســتقر تلــك الأنمــاط والقواعــد والنمــاذج الســلوكیة التــي یرتضــیها 

  .)85( المجتمع لأفراده

ــرة وقــــد دلــــل دور            ــي لازمــــت فكــ ــرام التــ كــــایم علــــى ذلــــك بعاطفــــة الحــــب والاحتــ
شیرة رمزاً لها تقدسـه، لا عـن التقدیس في الجماعات المتأخرة والتي اتخذت من توتم الع

نمــا عــن طریــق مــا تصــوره الجماعــة مــن وجــود قــوى خارجیــة  طریــق الرهبــة والخــوف وإ
عـــنهم، هـــذه القـــوى تســـیطر علـــیهم وتضـــبط تصـــرفاتهم وهـــذه القـــوى مـــن طبیعـــة خلقیـــة 
ودینیــة، وهــي لیســت فــي آخــر الأمــر ســوى التعبیــر المؤكــد عــن العقــل الجمعــي، أو هــو 

  .تها القاهرة والضابطةرة مبادئ دینیة وغیبیة لها قو العقل الجمعي في صو 

ــــذهب دور        ــي وی ــاعي فـــ ـــى كــــل نشـــــاط اجتمـــ ـــداد الســـــلطة إلــ ـــور امتــ ـــى تصـ كـــــایم إلــ
الجماعات الإنسانیة البدائیـة، وقـد ظلـت فكـرة التقـدیس ووظیفتهـا القـاهرة والضـابطة فـي 

ـــي إلــــى مرح ــامن الآل ـــة بعــــد انتقالهـــا مــــن مرحلـــة التضــ لـــة التضــــامن المجتمعـــات الحدیث
ــس الهیئــــــات  ـــات وتحــــ ــعب الاختصاصــ ـــائف وتتشــــ ــه الوظــ ـــــد فیــــ ــذي تتعق العضـــــوي، والــــ
بمسؤولیاتها ووظائفها الاجتماعیة، حیث لازمت كل أنواع النشاط الوظیفي التي أصبح 
لها كیان مستقل وظلت أجهزة الضبط الاجتماعي مسـتندة إلـى قوتهـا الجماعیـة المنبثقـة 

ــا مـــن تقـــدیس الجماعـــات ورعایتهـــا ل مصـــالحها واتخاذهـــا مـــا یلـــزم مـــن الأســـباب ببقائهـ
)86( واستمرار هیئاتها ومنظماتها في أداء وظائفها

.  

الفــرد فــي مجتمعــه وحریــة الجماعــات والهیئــات المحــددة بالنســبة وعلیــه فحریــة              
للمجتمــع العــام مــا هــي إلا حریــة نســبیة، وتســیطر علــى الأفــراد والفئــات فــي مجــال أي 

ماعیــة ضــابطة تتمثــل فــي وســـائل الضــبط الاجتمــاعي وعلیــه یصــبح الســـلوك قیــود اجت
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ـــالنظم التـــي تحـــدد علاقـــات الأفـــراد بشـــكل معـــین یضـــمن تحقیـــق  ، ب الإنســـاني مشـــروطاً
ــام بنشـــــاطها  ـــ ـــة القی ــ ــــات الاجتماعی ــــل للمنظمـ ــــة ویكفـ ــــتقرار فـــــي حیـــــاتهم الاجتماعیـ الاسـ

  .وفاعلیتها في نطاق التنظیم أو النسق الاجتماعي العام

ــا منطــــق دور  ذا طبقنــ ـــاره وإ ــة الضــــبط الاجتمــــاعي باعتبـ ــي تفســــیر طبیعــ ـــایم فــ كـ
المظهــر الــوظیفي لمــا تحققــه خاصــیة القهــر والإلــزام الاجتمــاعي فنجــد أنــه یرتكــز علــى 

كایم هالة ما أسماه بالعقل الجمعي أو الوجدان الجمعي والذي الفكرة التي أحاط بها دور 
للجماعــة  اد المكــونینفــرارجــة عــن نطــاق الأجعــل منــه فكــرة قــاهرة متحققــة فــي ذاتهــا خ

  .ومرتبطة بفكرة القداسة

وهنــاك اتجــاه آخــر فــي تفســیر فكــرة القهــر والإلــزام التــي تنطــوي علیهــا طبیعــة 
الضـبط الاجتمـاعي، وهـو الاتجـاه الـوظیفي، حیــث تفسـر هـذه الفكـرة مـن ناحیـة وظیفیــة 

نه توجـد فـي كـل المجتمعـات واقعیة حسبما یرى رواد هذا الاتجاه الوظیفي، وهم یرون أ
الإنسانیة درجات ومستویات وأشكال كثیرة للقهر والإلزام، ویشعر كـل فـرد فـي الجماعـة 
ــادات وتقالیـــد وســـنن وشـــرائع یخشـــى بطشـــها أو یتجنـــب  بأنـــه یواجـــه قـــوة كامنـــة وراء عـ
ضررها ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، وشعور الأفـراد القهـر لا یتـأتى مـن طبیعـة الأشـیاء 

د ذاتها كأن تكون الجماعة في صورتها المجردة قوة قاهرة، ولكن الشعور بـالقهر في ح
والإلــزام یــأتي مــن إدراك الأفــراد والجماعــات لوجــود ســلطة مــن أي نــوع، وهــذه الســلطة 
تمتلــك القــدرة أیضــاً علــى توقیــع العقوبــات والجــزاءات علــى مــن لا یعمــل بمقتضــى تلــك 

  .الضوابط والقواعد المشار إلیها

لیه یرى أهل هذا الاتجاه أن أشكال القهر والإلزام تختلف باختلاف السلطة وع 
ــا  ــاع الســـلطة التـــي تســـتمد منهـ ـــر مـــن علمـــاء الاجتمـ ـــه تتبـــع كثی التـــي تســـند إلیهـــا، وعلی
ــن  ـــر الاجتمـــــاعي مـــ ـــة خاصـــــیتها الملزمـــــة، ومـــــن ثـــــم تـــــدرج التفكیــ ـــوابط الاجتماعیــ الضــ

ــ ــــل مصــــدر الســ ــت تمث ــــي كانــ ـــة الت ــات الثیوقراطیـ ــ ـــات المتخلفــــة النظری ــي المجتمعـ لطة فــ



والاتجــاه إلــى النظریــات الثیوقراطیــة التــي كانــت تمثــل مصــدر الســلطة فــي المجتمعــات 
          .)87(انیة التي تنسب السلطة إلى النظام الطبیعيـالمتخلفة والاتجاه إلى النظریات العلم

ثقــاً وبهـذا الاتجــاه جــاءت الأفكــار الحدیثــة عــن الضــبط الاجتمــاعي باعتبــاره منب
جــان (عــن الطبیعــة البشــریة ســواء إن كانــت هــذه الطبیعــة خیــرة علــى نحــو مــا تصــورها 

أو حیادیـة علـى نحـو مـا ) هـوبز(أو طبیعة جامحة على نحو ما تصورها ) جاك روسو
وهؤلاء العلماء جمیعـاً انتهـوا إلـى أن الضـوابط الاجتماعیـة تسـند ) جون لوك(ذهب إلیه 

ا الاتجاه في فهم طبیعة الضبط الاجتماعي، علـى أن إلى العقد الاجتماعي وینطوي هذ
الســلطة الحقیقیــة التــي یســتند علیهــا الضــبط الاجتمــاعي تمثــل إرادة الشــعوب الجماعیــة 
ـــاج الطبیعـــة البشـــریة التـــي قبلـــت  ـــة، بـــل هـــو مـــن نت ولـــیس مفروضـــاً مـــن قـــوة میتافیزیقی

ماعیـة، وهـذا الاتجـاه الضوابط والقیود الاجتماعیة حرصاً منها على سلامة بنیتهـا الاجت
ـــة البروتســـتانتیة، والتطـــورات العلمیـــة  ــن الانتفاضـــة السیاســـیة والحركـــات التحرری نبـــع مـ
ــاً قــادراً قــدرة إیجابیــة  وتقلــیص دور الكنیســة، حیــث أصــبح الاعتمــاد علــى الإنســان كائن

  .على تنظیم المجتمع وفقاً للقانون الطبیعي

  :الضبط كضرورة اجتماعیة: ثانیاً 

م الهامة التي تشتمل علیها طبیعـة الضـبط الاجتمـاعي فـي النمـوذج من المفاهی
ــه علــــى أنــــه  ــر إلیــ ــرورة الاجتماعیــــة، فالضــــبط ینظــ ضــــرورة لازمــــة (الغربــــي فكــــرة الضــ

لاســتقرار الــنظم والمؤسســات الاجتماعیــة، وذلــك حتــى یتســنى ضــمان اســتمرار فاعلیتهــا 
جماعـة وفئاتهــا، وتعـد هــذه علـى الوجــه الـذي یحفــظ الشـكل البنــائي والهیكلـي الــوظیفي لل

الضـــرورة منبثقـــة مـــن طبیعـــة الأنســـاق الاجتماعیـــة بـــل هـــي ألـــزم خواصـــها، إذ أن لكـــل 
مجتمــع أنســاق خاصــة تتفــق مــع القــیم الســائدة فیــه، والموروثــات الثقافیــة المنقولــة إلیــه، 
وكـل جماعـة مهمـا صـغر حجمهـا أو كبـر، ترتضـي بعـض القواعـد العامـة، التـي تجمــع 
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الطـرق الفــذة المعقولـة لتلبیــة حاجـات أفرادهــا واسـتجابة لرغبــاتهم وتحقیقــاً  علـى اعتبارهــا
  .)88( )لمیولهم ونوازعهم الأولیة

وهذه القاعدة العامة تكتسب صفة الدیمومة والاستقرار والثبات والجمود، وهذا (
یعــود إلــى أنهــا قــد أصــبحت ضــرورة لازمــة للبنیــان الاجتمــاعي ثــم تتبلــور هــذه القواعــد 

رف الجماعــة علیهــا، فتشــكل عاداتهــا وتقالیــدها وأعرافهــا ومعتقــداتها الشــعبیة، حــین تعــا
بحیث تصبح محوراً للمقومات الأساسیة للمنظمات الاجتماعیة التـي یتـألف منهـا هیكـل 
البنــاء الاجتمــاعي ومــن ثــم فهــي تمثــل قــوة إلزامیــة عامــة وشــاملة، ذات طبیعیــة خلقیــة 

  .)89( )معیاریة

ریـة تمـارس السـیطرة الفعلیـة علـى القطاعـات الاجتماعیـة، وهذه الطبیعة المعیا 
  :إذ أن كل تنظیم اجتماعي یقوم من الناحیة الوظیفیة بواجبین أساسیین

شـــباع الـــدوافع والمیـــول الأساســـیة،   :أولهماً  ــة وإ ـــى قضـــاء الاحتیاجـــات الأولیـ العمـــل عل
وافع إضــافة لفــرض رقابــة وســیطرة علــى الأفــراد فــي تعبیــرهم وتلبیــتهم لتلــك الــد

تعــد مظهــراً مــن مظــاهر هــذا التنظــیم  –كمثــال  –والمیــول والرغبــات، والأســرة 
الاجتمــاعي، حیــث نقـــوم علــى تلبیــة حاجـــات أفرادهــا الأولیــة وتلبیـــة كثیــر مـــن 
الرغبات والدوافع سواء على مسـتوى الـزوجین أو علـى مسـتوى أطفـالهم، وعلیـه 

ــا فهـــي تعـــد أداة هامـــة مـــن أدوات التنظـــیم الاجتمـــاعي، وهـــ ي بهـــذا المعنـــى لهـ
وظائف متعددة حیاتیة وتربویة واقتصادیة، وتقوم بالعمـل علـى ذلـك مـن خـلال 

  .ممارسات وعادات وتقالید

إن الواجب الأساسي لكـل تنظـیم اجتمـاعي، هـو ضـبط سـلوك الأفـراد والسـیطرة   :ثانیاً 
علیهم وتعدیل مواقفهم حیال میولهم، واتجاه معاملاتهم لبعضهم الـبعض، وهـذا 
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ود لانطــواء البنــاء الاجتمــاعي علــى عملیــات وأجهــزة مــن شــأنها أن تــروض یعــ
ــیهم مــن قبــل  الأفــراد والفئــات أو الجماعــات وتعــودهم علــى تقبــل مــا یفــرض عل

  .)90(التنظیم الاجتماعي من قیود وضوابط

، والتـي تعمـل (Socialization)وأهم هذه العملیات عملیة التنشـئة الاجتماعیـة        
الأفراد لمعاییر الجماعة وأسالیبها سواء في الأسرة، أو المدرسـة  على استیعاب

أو الطائفــة أو النقابــات والهیئــات الاجتماعیــة الأخــرى التــي تعمــل علــى تكییــف 
ــام  ـــددها النظــــ ــي حـــ ــــاییس والضــــــوابط التــــ ــاداتهم وفقــــــاً للمقــ ــراد وعــــ ـــف الأفــــ مواقـــ

لابـد أن وبما أن الفرد عاجز عن وضع هـذه الحـدود والضـوابط ف(الاجتماعي، 
تقوم بوضع هذه الضوابط والحدود قوة خارجة عن الفرد وهذه القـوة مـن طبیعـة 
معیاریــة خلقیــة واجتماعیــة، ومــن هنــا یبــدو أن الضــبط ضــرورة اجتماعیــة مــن 
الناحیـــة الوظیفیـــة البیولوجیـــة والاجتماعیـــة، كمـــا یتضـــح أن المجتمـــع بـــالمفهوم 

لمتخصصــة الــذي یســتطیع المعنــوي هــو وحــده وعــن طریــق وكالاتــه المتعــددة وا
أن یضــبط ویســیطر علــى رغبــات الأفــراد لأنــه القــوة الوحیــدة التــي تتفــوق علــى 

  .)91( )الفرد وتنظیم فاعلیته
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  :الطبیعة المعیاریة للضوابط الاجتماعیة: ثالثاً 

المدلول الوظیفي للضبط الاجتماعي على عنصـر خلقـي معیـاري یحـدد یحتوي 
یــد بــه الجماعــات والهیئــات مــن نظــم وســنن اجتماعیــة، مــا ینبغــي أن یلتزمــه الأفــراد وتتق

ــوذج الغربــــي علــــى معنیــــین  ــاري للضــــبط الاجتمــــاعي فــــي النمــ وینطــــوي المقیــــاس المعیــ
  :عامین

التــزام قواعــد الســلوك الســویة التــي اصــطلحت علیهــا الزمــرة أو الجماعــة المحلیــة : الأول
صـائبة وصـحیحة تمثلهــا  أو الطبقـة الاجتماعیـة أو الطائفـة المهنیـة باعتبارهــا تصـرفات

ــــب  ـــن تأنی ــا یخــــرج عـ ـــت فــــإن جزاءهــ ـــة التــــي إذا خولفـ العــــادات الجمعیــــة والآداب العامـ
  .الضمیر والوازع الشخصي

أمـــا المعنـــى الثـــاني للقیـــاس المعیـــاري فهـــو الـــذي ینبـــع مـــن الوجـــدان أو الضـــمیر : ثانیـــاً 
ثــل فــي بمعنــى أن الخــروج عــن مقتضــى الضــبط یعقبــه جــزاء ذاتــي نفســي اســتنباطي یتم

عــدم راحــة الضــمیر والقلــق والشــعور بــالألم نتیجــة خــرق الفــرد لقواعــد وآداب الســلوك أو 
  .للواجب الخلقي أو القاعدة القانونیة

وینظـر كثیــر مـن العلمــاء إلـى الآداب العامــة باعتبارهــا القـیم المعیاریــة التـي تعبــر عــن  
و الطائفـة، ومـا تـراه أدوات الضبط الاجتماعي وتعبر عن مسـتویات الجماعـة أو الفئـة أ

ــدره مـــن تصـــرفات ســـلیمة  ــام، ومـــا تقـ ــباً أو ملائمـــاً لســـلوك أفرادهـــا العـ كـــل منهمـــا مناسـ
وصــحیحة ومؤدیــة لســعادة المجتمــع وهــذا الســلوك الأمثــل فــي الأصــل نســبي ویختلــف 
ــا  بـــاختلاف المســـتویات الاجتماعیـــة والمهنیـــة، بـــل والمســـتویات الحضـــریة والثقافیـــة ولمـ

ـــدات الا ــت الوحــ ـــ ـــــه كان ــــموح ب ــــلوك المسـ ـــث السـ ــ ــــن حی ــا مـ ــا بینهـــ ــة تختلـــــف فیمـــ جتماعیـــ
والمحظــور، فــإن كــل وحــدة أو منظمــة اجتماعیــة تتمیــز بمفــردات ســلوكها المثالیــة التــي 

  .)92(تعتبر ضوابط اجتماعیة بالنسبة لأفرادها
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وقد اختلف العلماء في فهم هذه الضوابط، فقد فسرها دیفید هیوم علـى أسـاس (
مقید في سـلوكه بـالقوانین العقلیـة والتـي ترتكـز علـى فكـرة السـببیة عقلي، فالإنسان عنده 

والضرورة وذلك على حسب ما تعود علیه الإنسان من تجربتـه الاجتماعیـة ومـا اكتسـبه 
من بیئته المحلیة، وما لمسه في أنسجة البیئة الكلیة، مما یـؤدي بـه إلـى القـانون العقلـي 

ابط همزة الوصل بـین فكـرة الحریـة الفردیـة العام في تداعي الخواطر، وبذا تصبح الضو 
نمــا هــي مكتســبة ممــا یقــع تحــت  وبــین فكــرة الضــرورة وعلیــه فهــي لیســت فطریــة دائمــاً وإ

، وهـذه التـداعیات )93( )مظهر من مظاهر التنظیم الاجتماعي في كل وحـدة تنسـب إلیـه
مـاعي تتجسد في شكل عادات وآداب اجتماعیـة للسـلوك العـام وعلیـه فـإن المحـیط الاجت

یمكنه أن یبدل هذه التصورات ویغیر مجـرى سلسـلة التـداعي بحیـث یغیـر الفـرد مـا ألفـه 
مـن عـادات معینـة وضـوابط خاصـة إذا انتقـل مـن بیئتـه الاجتماعیـة إلـى بیئـة اجتماعیـة 

  .أخرى لنوعیة الضوابط الجدیدة التي تتفق مع البیئة الاجتماعیة التي انتقل إلیها

حســب مــا یــرى  –لاجتمــاعي فــي النمــوذج الغربــي وعلیــه فــإن طبیعــة الضــبط ا
لیست أزلیة أبدیـة أو ثابتـة جامـدة تسـتند إلـى قـیم كلیـة ومسـلمات میتافیزیقیـة ( –علماؤه 

نمــا هــي ذات طبیعــة معیاریــة تختلــف بــاختلاف الجماعــات والمســتویات  وآراء خیالیــة وإ
ــــائدة والمورف ـــــنظم الســ ــــلوك و والـ ــــس مثــــــل الســ ـــي تعكــ ـــــة، وهـــ ـــــة الاجتماعیـ ـــــالمعنى لوجیـ بـ

الاجتماعي الوضعي ولیس بـالمعنى النفسـي أو الفلسـفي المیتـافیزیقي، والـذي تعبـر عنـه 
الفضــیلة الاجتماعیــة، والتــي تــتلخص فــي أن یقــوم الفــرد بواجبــه ویحتــرم ســنن مجتمعــه 
وضـوابطه فهـي لیسـت فكـرة میتافیزیقیـة إنمــا هـي مشـتقة مـن طبیعـة الضـوابط الإنســانیة 

لبشـریة والتـي تخضــع للنسـبیة الاجتماعیـة مـن الناحیـة الزمانیــة الواقعـة فـي المجتمعـات ا
  .)94( )والمكانیة والمحلیة
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ـــة بلـــوغ الفـــرد الكمـــال (وعلیـــه   ـــة المعیاریـــة للضـــوابط الاجتماعی لا تعنـــي الناحی
ــي أن یســــلك الفــــرد الســــلوك الســــوي الــــواقعي  ــا تعنــ نمــ ــي وإ ــي أو الروحــ النفســــي أو الخلقــ

المجتمـع ویتقبلـه الـرأي العـام فـي شـكل أوامـر ولـوائح المحسوس الملموس الذي یرتضیه 
ــوابط متداولــــة متعــــارف علیهــــا بــــین النــــاس، والتــــي أكــــدتها التجربــــة الاجتماعیــــة  أو ضــ
ــات الإنســـانیة ونظمتهـــا الســـنن الأخلاقیـــة  وطورتهـــا الـــنظم الدینامیـــة وصـــقلتها المجتمعـ

ؤكـــد اســـتقرار وأصـــبحت جـــزءاً مـــن التـــراث الثقـــافي الـــذي ینتقـــل مـــن جیـــل إلـــى جیـــل لی
  .)95( )النظام

  :اعیةمالطبیعة النفسیة للضوابط الاجت: رابعاً 

ــوع الضـــبط الاجتمــــاعي مــــن ناحیــــة الأســــس  عـــالج كثیــــر مــــن المفكــــرین موضــ
النفســیة التــي تركــز علیهــا الحیــاة الاجتماعیــة وینظــروا إلیــه باعتبــاره ظــاهرة ذات طبیعــة 

یرجـع (وذلـك علـى اعتبـار أنـه  سیكولوجیة ولیس كوسـیلة وظیفیـة للاسـتقرار الاجتمـاعي
أساســاً إلــى مــا زودت بــه الطبیعــة البیولوجیــة والنفســیة مــن الاســتعداد للقیــام بالعملیــات 

والتناســق بــین مجموعــة الوظــائف الحیویــة فــي الجماعــات  والتــآزرالمؤدیــة إلــى التــوازن 
الإنســـانیة وعلیـــه فالجماعـــات الإنســـانیة تقـــوم بعملیـــة الضـــبط الاجتمـــاعي كمظهـــر مـــن 
مظاهر القدرة على الكف أو المنـع التـي تـؤدي دوراً هامـاً فـي تنظـیم الوظـائف وتعـدیلها 
وكضرورة سیكولوجیة تقاوم الاندفاع والتهور الذي یؤدي للاختلال وعدم الاستقرار وبذا 
یصــبح صــادراً عــن مجموعــة الأحاســیس التــي یرجــع مصــدرها إلــى الطبیعــة البیولوجیــة 

  .)96((Patin)ء الذین ذهبوا إلى هذا العالم باتن والمبدأ الحیوي، ومن العلما

ویفسـر بعــض العلمـاء الضــبط الاجتمـاعي بشــعور الفـرد بــأن كیانـه الــذاتي لا ( 
یتأكد على نحو كامل إلا إذا امتزج امتزاجاً كلیاً وتقبل إرادیاً العناصـر التـي تـدعم كیـان 
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ق البواعـــث الغیریـــة الجماعــة التـــي ینتمــي إلیهـــا، ومــن ثـــم فــإن التســـلط یرمــي إلـــى تحقیــ
الاجتماعیة التي تضمن الكیان الذاتي والجماعي علـى نحـو مـا ذهـب إلیـه جینـز بیـردج 

ــا ســــمنر  ــرق الشـــــعبیة  (Summner)أمــ ـــة للطــ ــار النفســــیة والاجتماعیــ ــــى بالآثـــ فقـــــد عل
والآداب الاجتماعیة إذ أنه یـرى أن هـذه الوسـائل تخـرج الفـرد مـن حـدود المنفعـة الذاتیـة 

نطــاق الأثــرة والغیــرة والمشــاركة الوجدانیــة وعلیــه تظــل هــذه الوســائل ذات والأنانیــة إلــى 
نفـــوذ وســـلطة ملزمـــة خاصـــة فـــي الجماعـــات المتـــأخرة حیـــث تمـــارس العـــادات الجمعیـــة 
والتقالید الاجتماعیة قوة قهریة ترسم للفرد حدود سلوكه ومواقفه وینتج عن ذلك تعصـب 

ته بالطمأنینة النفسیة ویعتقد أن كـل مـا أعمى لتقالید الجماعة ویشعر الفرد داخل جماع
  .)97( )تملكه جماعته من نظم خلقیة أو قیم اجتماعیة جدیرة بالتقدیس

ــیم تومــــاس  ــي ولــ ــالم الأمریكــ ــدأ (إلــــى أن  (Thomas)وقــــد ذهــــب العــ إقــــرار مبــ
الضبط الاجتماعي یرجع إلى الرغبة في الطمأنینة الخاصة والعامة حیـث تعتمـد أساسـاً 

ر من مواقف واستجابات الآخرین فیحاول الفرد أن یصب أفعاله في على الخوف والحذ
قوالــب ونمــاذج ســلوكیة رتیبــة مقبولــة ومألوفــة بالنســبة لجماعتــه وهــذا هــو أســاس تــدعیم 
العرف والعادات والتقالید فإن الحرص على الأخذ بها یجنب الفرد سـخط مجتمعـه، كمـا 

ـــــمان حر  ــــ ــــ ـــــة وضـ ــــ ــــ ـــــبه الطمأنینــ ــــ ــة یكســـــ ــــ ــــ ــــنن الجماعــــ ــــــــ ــق ســـ ــــ ــــ ـــــه ووفــــ ــــ ـــــ ــهأن ــــ ــــ                                      .98( )یتـــــ
ظاهرة الضبط الاجتمـاعي (إلى أن  (Savigny)وقد ذهب العالم الألماني سافیني هذا 

تنشأ على شكل عادات تسود المجتمع وتغرس في نفوس أفراده وهذه العادات الجماعیة 
التـي وجـدت فیهـا  تنبثق من ضمیر الجماعة ثم تتطـور هـذه العـادات تبعـاً لتطـور البیئـة

  .)99( )وهي ولیدة الإرادة الجماعیة
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ــارتن   ــــالم مــــ ـــا العــ ــبط  (Martin)أمـــ ــــاً للضــــ ــــعور أساســ ـــــن اللاشــ ـــــذ مـ ـــــد اتخـ فقـ
الاجتمـاعي، ففـي نظـره أن العناصـر اللاواعیـة لهـا فاعلیتهـا فـي تحقیـق التجـانس، وهـذا 

بــر ولیــدة التجــانس بــدوره یتحقــق عــن طریــق الرمــوز المجــددة والأفكــار المثالیــة التــي تعت
ــة فـــي  ــة، المتمثلـ خفـــاءه خوفـــاً مـــن أنـــواع الســـیطرة الاجتماعیـ ــترك وإ كبـــت الشـــعور المشـ

  .العادات والتقالید والواجبات الخلقیة والفروض الدینیة والقوانین الوضعیة

أما العالم فروید مؤسس اتجاه التحلیل النفسي فینظـر إلـى الضـبط الاجتمـاعي  
المیول الشهوانیة التي تدفع على الحب والمودة والألفة باعتباره نتاج الصراع الدائم بین 

والانســجام والوفــاق وبــین المیــول العدوانیــة التــي تــدفع إلــى الــبغض والكراهیــة والقطیعــة 
والانعزال، وتنطوي المیول الشهوانیة على كل عوامل الجاذبیـة حیـث أن فرویـد یسـتخدم 

اه تتجـاذب الأطـراف المتفرقـة مفهوم الشهوة بحیث تتضمن المعنى الحیوي الـذي بمقتضـ
مــن الكائنــات الحیــة بعضــها إلــى بعــض، وتتــرابط وتتماســك مــع بعضــها الــبعض، وقــد 
جعل حركـة الثقـل فـي عوامـل التوافـق للغریـزة الجنسـیة كمـا أعطـى أهمیـة نسـبیة للمیـول 
ـــاة  ـــات الاجتماعیـــــة إذ أن الحیــ ــي العلاقــ ـــر أولیـــــة فـــ ـــي فـــــي نظـــــره عناصــ ـــة، فهــ العدوانیــ

  .وم أساساً على محاولة ضبط المیول العدوانیة بین الأفراد والجماعاتالاجتماعیة تق

ن قـوة دافعـة ل الشـهواني والعامـل الغیـري یعتبـراكلاً من العامـ(ویرى فروید أن  
تمـع غیـر أنـه یوجـد للتوافق الاجتماعي، الأول في حدود الأسرة والآخـر فـي نطـاق المج

ذاتیـــة والـــدوافع الغیریـــة الجماعیـــة، وهـــذا ین أي بـــین الـــدوافع الفردیـــة الصـــراع بـــین القـــوت
ــة الـــدوافع الغیریــــة  ــذا التصــــارع ینتهـــي بغلبــ ــراع یعتبــــر ضـــرورة اجتماعیــــة إذ أن هـ الصـ
الإنســانیة والحــد مــن فاعلیــة المیــول العدوانیــة الغریزیــة، وهكــذا تنشــأ الــنظم المقیــدة لهــذه 

ز علــى تســامي الــدوافع، وبــذلك یقــوم التعامــل الاجتمــاعي علــى أســاس مبــدأ خلقــي یرتكــ



باختزالهـا مـن  ابتحییـدهالدوافع الفردیة أو تحویلها إلى نزعات ومیـول غیریـة إنسـانیة أو 
  .)100( )بؤرة اللاشعور وبذلك یتم التمثیل الاجتماعي بین الفرد ونظم مجتمعه

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  وسائل الضبط الاجتماعي في النموذج الغربي
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جتمـاعي فـي الفكـر الغربـي مـن خـلال الطریقـة سوف نعرض وسائل الضبط الا
التي تناولها بها علماء الاجتماع في النمـوذج الغربـي مـن حیـث بیـان أهمیتهـا وماهیتهـا 
ومن حیث ربطها بالبنیة الاجتماعیة والنواحي النظامیة والتنظیمیة، علاوة علـى صـلتها 

ا یلـــي إلـــى بعـــض النمـــاذج فـــي  بـــالأدوات التـــي تضـــمن اســـتمرار فاعلیتهـــا وسنشـــیر فیمـــ
معالجة هذه المسألة، من عرض لأفكار بعض العلماء الذین تناولوا هذا الموضـوع مـن 
الفكــر الاجتمــاعي الغربــي، ومــن ثــم نعــرض إلــى تنــاول بعــض الوســائل الرســمیة والغیــر 
الرسمیة في النموذج الغربي، حتى یتضـح أسـلوب تنـاول هـذا الموضـوع والكیفیـات التـي 

  .فكر الغربيتمت بها معالجته في ال

  :عند علماء النموذج الغربي وسائل الضبط الاجتماعياتجاهات  :أولا

ــاره العــــالم روس : روس -1 والــــذي قــــد  (Ross)وأول مــــن یجمــــل عــــرض أفكــ
  :أرجع وسائل الضبط إلى خمسة عشر مرتبة من حیث أهمیتها كما یلي

  المعتقدات  القانون  الرأي العام
  الجمعیة العادات  الحریة  الإیحاء الاجتماعي

  الشعائر والطقوس  المثل العلیا للشخصیة  الدین الاجتماعي
  )التنویر والتثقیف(التراث   الشخصیة  الفن

  )الأخلاق(القیم الخلقیة   الأساطیر والأوهام    القیم الاجتماعیة

ــام  ـــاس الفعـــــال للنظـــ ـــبط لأنهـــــا تعــــد الأســ ـــائل الضــ ــى أهمیــــة وســ ــار إلـــ ــد أشـــ وقــ
الطبیعــي لفعالیــة وســائل الضــبط، وحــدد أنهــا ترجــع إلــى الاجتمــاعي الــذي یعتبــر النتــاج 

ضبط وضـعي سیاسـي، ویبـدو : ضبط إلزامي خلقي، والنوع الثاني: النوع الأول: نوعین
أن روس قـــد عنـــى بالجانـــب التجریـــدي النظـــري المتصـــل بطبیعـــة الضـــبط الاجتمـــاعي 

  .باعتباره منبثقاً عن النظام الطبیعي للمجتمع



وهمــا الضــبط الاجتمــاعي وهــو : أساســیین للضــبطوقــد فــرق روس بــین نــوعین 
ذلــك النـــوع مـــن الضـــبط الـــذي تمارســـه الكتلـــة الاجتماعیـــة كلهـــا، بالإضـــافة إلـــى بعـــض 
مراكـز الهیبـة والتـأثیر فیهـا، وبـین الضـبط الطبقـي الـذي یمـارس مـن خـلال طبقـة معینــة 
 تعمـل مـن أجــل مصـلحتها الخاصـة، هــذا وقـد أبـرز أن وســائل الضـبط الاجتمـاعي هــي
الأساس الفعال للنظام الاجتماعي ولذلك فإنمـا یطلـق علیهـا اصـطلاح الآلات المحركـة 
بمعنـــى أن الضـــبط الاجتمـــاعي هـــو العنصـــر الـــذي یوجـــد ویهیـــئ العناصـــر الضـــروریة 
للاســتقرار ولتحقیــق التضــامن والتماســك الاجتمــاعي، فالنظــام الاجتمــاعي یعتبــر النتــاج 

  .اعيالطبیعي لفاعلیة وسائل الضبط الاجتم

فـي الفكـر  –الكلاسیكیة  عن الضبط الاجتمـاعي ویعتبر روس صاحب الفكرة 
باعتبار أنه ینطوي علـى معنـى الهیمنـة والضـبط مـن جانـب سـلطة علیـا مطلقـة –الغربي

  .)101( هي الجماعة الإنسانیة على اختلاف ظاهراتها

وعموماً فإن كثیـر مـن وسـائل الضـبط التـي ذكرهـا روس متداخلـة بحیـث یمكـن 
تعود في مجملها إلى الرأي العام والقانون والدین والعادات الجمعیـة والتربیـة والفنـون  أن

ــدین  ــ ــین ال ــ ـــثلاً ب ــداخلاً مـ ــ ـــح أن هنــــاك ت ـــن الواضـ ـــرق الشــــعبیة، إذ أن مـ ــعبیة أو الطـ الشــ
والعقیــدة والشــعائر مــع المثــل العلیــا والشخصــیة والقــیم الاجتماعیــة وهكــذا علــى نحــو مــا 

  .ن الضبط الاجتماعيأشار في خاتمة مؤلفه بی

، بـین )102(ج فـي كتابهمـا للمجتمـعبـیهـذا وقـد میـز مـاكیفر و : ماكیفر وبیج -2
وســائل الضــبط الاجتمــاعي باعتبارهــا قــوانین منظمــة للســلوك الفــردي والجمــاعي وبــین 
القوى المؤیدة لقواعـد السـلوك والعـادات الجمعیـة، وفـي مقدمـة وسـائل الضـبط الجـزاءات 

ــة ــریعات القانونیـــ ــن  والتشـــ ـــا عـــ ـــة بالمنظمـــــات الاجتماعیـــــة، أمــ ــلوك الخاصــ ـــدة الســـ وقاعــ
العملیــات والوســائل المؤیــدة لهــذه الوســائل فترجــع إلــى دور عملیــة غــرس الفضــائل التــي 
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تعمـل علـى احتـرام قواعـد السـلوك وذلـك عـن طریـق تكـرار أسـالیب وانضـباط المعتقــدات 
  .التي تمثل الخصال الضابطة لسلوك أفراد الجماعة

ــــ  ـــرتبط بهـ ــــود وتــ ـــة التعـ ــ ـــي عملی ــ ـــل ف ــرى تتمثــ ــة اجتماعیـــــة أخـــ ذه العملیـــــة عملیـــ
اللاشعوري لتلك الآداب العامة وارتباطها بالسلطة فـي الجماعـة والزعامـة والریـادة، كمـا 
ــي تنظمهــــا قواعــــد  ــوس والممارســــات الدینیــــة أو التصــــرفات التــ ــعائر والطقــ تســــاندها الشــ

التي ینبغي السیر وفقها، وقـد منظمة تسن بعض الأفعال الموجهة لتحقیق غایة معینة و 
عنـى مــاكیفر بوجـه خــاص بتوضـیح صــلة وسـائل الضــبط الاجتمـاعي بــالنظم والتركیــب 
ــة هـــذه الوســـائل الكبـــرى هـــي صـــیانة النظـــام الاجتمـــاعي  ــار أن مهمـ الاجتمـــاعي باعتبـ

  :والحرص على حفظ توازن عناصره

حسب أهمیتها وقد میز جیرفتش بین وسائل الضبط الاجتماعي وحددها : جیرفتش -3
  :كما یلي

  .الدین وینافسه السحر في المجتمعات البدائیة )1

 .القانون ) 3                   .الأخلاق )2

 المعرفة) 5                       الفـن )4

  .التربیـة )6

ویرى أن هذه الوسائل تختلـف مـن حیـث ترتیبهـا وذلـك بحسـب أهمیتهـا بالنسـبة 
عملیة اجتماعیة (الضبط الاجتماعي عبارة عن ، فهو یرى أن )103(للمجتمع السائدة فیه

ــوز  ــــل الجماعیـــــة والنمــــاذج الثقافیـــــة والرمـــ ــز علـــــى المعــــاییر الروحیـــــة والقـــــیم والمث ترتكــ
ـــاعي  ـــدة تتولاهــــا وســــائل الضــــبط الاجتمـ ــة المعقـ الاصــــطلاحیة والفنیــــة وهــــذه المجموعــ

تربیـة القومیـة، وال والایـدولوجیاالرئیسیة وهـي الـدین أو السـحر والأخـلاق والقـانون والفـن 

                                                
(3) G.Gurvitch. Op.Cit. P. 292 



ــكل المورفولــــوجي للجماعـــة وتختلــــف  ــاً للشـ ـــدورها وفقــ ــرع ب ــوابط الرئیســــیة هـــذه تتفــ والضـ
  .)104( )أهمیتها النسبیة باختلاف البنیات الاجتماعیة

فمـثلاً المعرفـة كوســیلة مـن وســائل الضـبط تتفـق وأنــواع المجتمعـات المتخلفــة،  
و أساسـیة أو علمیـة أو فلســفیة ویمكـن أن تسـود سـواء إن كانـت معرفــة نظریـة أو فنیـة أ

ویكون للدین السیطرة والهیمنة في الجماعات المتقدمة حضـاریاً فـي حـین یكـون السـحر 
هــو المهــیمن فـــي الجماعــات المتخلفــة، والقـــانون یمكــن أن یســود ســـواء إن كــان قانونـــاً 

، اجتماعیاً أو فردیاً یتعلـق بالعلاقـات الاجتماعیـة بـین الأفـراد أو منظمـاً أو غیـر م اً نظمـ
  :هذا وقد حدد أشكال الضبط الاجتماعي من حیث أنواع الوسائل إلى

ضبط اجتماعي تتم ممارسته مـن خـلال التطبیقـات والممارسـات والاسـتعمالات  )1
الحضـاریة والأنمـاط والقواعـد والرمـوز وهــو قابـل للتجدیـد والتغییـر، ویتمثـل فــي 

  .العادات والتقالید والأعراف

ـــته )2 ــارب الجماعیـــــة والتطلعـــــات  ضـــــبط اجتمـــــاعي تـــــتم ممارســ ــن خـــــلال التجـــ مـــ
 .والابتكارات الجماعیة التي تقوم بدورها في تدعیم القیم الأخلاقیة المستحدثة

  .ضبط اجتماعي یمارس من خلال القیم والأفكار والمثالیات )3

ضـبط مــنظم، وضـبط تلقــائي، ویــرى أن : وعلیـه فقــد قسـم جیــرفتش الضـبط إلــى
  .)105(بط التلقائيالضبط المنظم یبدأ من نهایة الض

بأنها عبارة عن الأخـلاق، : (وقد حدد كولي وسائل الضبط الاجتماعي: كولي - 4
والقــانون والفــن والتربیــة والمعرفــة، وأن هــذه الوســائل تتنــافس وتتصــارع فــي المجتمــع الواحــد 

  .)106( )من خلال المؤسسات التي تقوم علیها، مثل الأسرة والكنیسة والنقابة والدولة

                                                
(4) Ibid. 293  
(5) Ibid. 296 
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ــا  فلفریـــدوأمـــا العلامـــة : بـــاریتو فلفریـــدو -5 ـــة نســـبیة لمـ ــاریتو فیعطـــي أهمی بـ
ــبط  ــلوك الجماعـــة البشــــریة وتضــ ــدد ســ ــواقي والتـــي تعتبــــر عناصـــر هامــــة تحـ یســـمیه البــ
تصـرفات أفرادهـا وأخــص أنـواع البـواقي تلــك التـي تحفـز الجماعــة علـى المحافظـة علــى 

لیـــة التـــي تـــربط الأحـــداث تراثهـــا الروحـــي، والبـــواقي المجمعـــة التـــي تتمثـــل فـــي القـــوة العق
والأفعــال بعضــها بــالبعض أو تفكــر عــن طریــق تجمیــع بعضــها الــبعض، وهنــاك بــواقي 
الكمال الفردي التي تظهر في المثل الشخصیة وبـواقي الجنسـیة التـي تتمثـل فـي الإبقـاء 

  .ى الجنس والحرص على فاعلیة الوظائف الحیویةلع

الإنسـان وبـین إدراك الحقـائق  غیر أن بـاریتو یقـرر أن هنـاك أصـولاً تقـف بـین 
الطبیعیـة، وهـي سـمات تأخـذ بهـا الجماعــات وتسـیطر علـى تصـرفات الأفـراد ومــواقفهم، 
ــبعض  ــة التـــي تجعـــل الأفـــراد یســـتجیبون لــ ــا تكـــون بالحساســـیة الاجتماعیــ وهـــي أشـــبه مـ
المواقف أو یتجنبون مواقف أخرى، وتعتبر هذه الأصول ضوابط اجتماعیة على جانب 

ن كانــت تخــالف المنطــق العقلــي مــن الناحیــة كبیــر مــن الأه میــة مــن الناحیــة العلمیــة وإ
النظریـة، والواقــع أن بــاریتو یخضـع بتفكیــره إلــى حـد كبیــر للمبــادئ العقلیـة الفردیــة أكثــر 
ـــیة الاجتماعیـــــة والتصـــــرفات  ـــن تقریـــــره للأســـــس الفعلیــــة التـــــي ترتكـــــز علیهــــا الحساســ مـ

  .الجماهیریة

ـــارد لابییـــــر -6 ـــد أمـــــا ریتشـــــار : ریتشــ ــبط  رلابییــ ــائل الضـــ ــین وســـ فقـــــد میـــــز بـــ
الاجتمــاعي مــن الناحیــة العلمیــة وفـــي مقــدمتها وســائل التواصــل، كالصــحافة والإذاعـــة 
والتلیفزیـون والسـینما والمســرح باعتبارهـا أجهــزة متسـلطة علـى الجمــاهیر وبـین الأســالیب 

لجـزاءات الفنیة التي تكمل تدعیم سلطة الجماعة على أفرادها والتي تتلخص في أنـواع ا
الجمعیــة التـــي تتــراوح بـــین النفــي والطـــرد والخلــع مـــن الجماعــة، والحرمـــان مــن الرعایـــة 
المقدســة، والعقوبــات الاقتصــادیة والبدنیــة، وصــولاً إلــى الجــزاءات النفســیة والروحیــة بمــا 
تشتمل علیه من اشمئزاز وسخریة، بالإضافة إلى الجزاءات التوقیعیة التي یخشـى الفـرد 

  .الجماعة وتقالیدها أو سننها المقننة فد مخالفته عر رض لها عنعالت



ومــن هــذه الأســالیب الاجتماعیــة الأیــدیولوجیات الفكریــة، مــن حیــث أنهــا تمثــل  
ومـا ) وخلافـه..اللغـة، الأسـاطیر المعتقـدات،(إعادة تفسیر للسیاق الرمزي فـي الجماعـة 

ــطوة أجهــــ ــدعم سـ ــادئ تــ ــبط تســـبغه هــــذه الأیدیولوجیـــة مــــن شـــعارات ورمــــوز ومبـ زة الضــ
ــدة وشـــــعائرها  ـــات العقیــ ــى مقومــ ـــى انطـــــواء هــــذه الأســـــالیب علــ الاجتمــــاعي، عـــــلاوة علـ
وطقوســها الرئیســیة، إضــافة إلــى الســلطة الحكومیــة وأجهزتهــا البیروقراطیــة علــى حســب 
ــة مـــن أهـــم وســـائل  شـــكل الحكومـــة وأیـــدیولوجیاتها، هـــذا ویعتبـــر لابییـــر أن الأیدیولوجیـ

  .التي تمارس تجاه أعضاء الجماعةالضبط الاجتماعي غیر المباشرة 

أن وسائل الضـبط الاجتمـاعي (أما كارل مانهایم فهو یرى : كارل مانهایم -7
تزداد أهمیة بالنسبة لمواجهـة المواقـف المختلفـة وتوجیـه سـلوك الأفـراد والجماعـات كلمـا 

تـــرتبط بالأســـالیب الفنیـــة للـــنظم  هـــيتعقـــدت المجتمعـــات وتـــداخلت نظمهـــا الاجتماعیـــة ف
ــنظم الا ــة أو تربویــــة لأن هــــذه الــ ــیة أو إداریــ ــادیة أو سیاســ واء كانــــت اقتصــ ــ ــة ســ جتماعیــ

ــام  ــى حفــــظ النظــ ــر إلــ ــي نهایــــة الأمــ ـــة بعضــــها فــــي بعــــض، ومتكاملــــة وتهــــدف فـ متداخل
  .)107( )الاجتماعي واستقراره في المجتمع

ویمیــز مانهــایم بــین وســائل الضــبط فــي الجماعــات المتخلفــة التــي یســود فیهــا  
اعي القائم على التماسك الآلـي وبـین الوسـائل التـي تسـود فـي الجماعـات التنظیم الاجتم

تضـامن التي یسودها تقسیم العمل الاجتماعي والتي یرتكـز تنظیمهـا الاجتمـاعي علـى ال
  .كایمالعضوي على نحو ما ذهب دور 

  :وعلیه یقسم كارل مانهایم وسائل الضبط الاجتماعي إلى قسمین رئیسین

ســائل التــي تــؤثر تــأثیراً مباشــراً فــي الســلوك الإنســاني هــو مجموعــة الو : أولهمــا
والتــي تناســب فــي طبیعتهــا مــع المجتمعــات القائمــة علــى التضــامن الآلــي حیــث یعتمــد 

الــذي یقــوم بعملیــة  –أو الجماعــة  –الضــبط علــى التــأثیر المباشــر للأفــراد، فالشــخص 

                                                
(7) Karl Mannheim – Man ad Society, Op.Cit. p.274  



والسلوك الـذي یرتضـیه التأثیر المباشر في سلوك الأفراد یعبر بذلك عن القواعد والنظم 
المجتمـــع، وهـــو یـــؤدي وظیفـــة هامـــة فـــي تغیـــر الســـلوك الإنســـاني، مثـــل دور الأب فـــي 

  .)108( وك أولاده وفقاً للنظام المتوارثضبط سل

هو مجموعة الوسائل التي تؤثر تـأثیراً غیـر مباشـر فـي السـلوك وهـذا : وثانیهما
الاجتمــــاعي والتضــــامن یتناســــب والمجتمعــــات المعقــــدة التــــي تقــــوم علــــى تقســــیم العمــــل 

العضوي بین أفرادها، وعلیه تكون عملیات الضبط الاجتماعي فیها قائمـة علـى وسـائل 
غیــر مباشــرة تــدخل فــي تكوینهــا المصــالح المشــتركة لــبعض الفئــات بحیــث تتــواءم هــذه 
الوسائل مع مجالاتها وأشكالها وغالباً ما تتمثل في الضغوط التي تمارسها أجهزة البیئة 

  .)109( بطریقة لا شعوریة أو غیر مباشرة بالأفرادالمحیطة 

إذ أن هنـــاك قـــوى اجتماعیـــة خارجـــة عـــن ذوات الأفـــراد ترســـم لهـــم مخططـــات  
السلوك وقوالب التفكیر والعمـل، وتتخـذ مـن الأجهـزة مـا تـراه مناسـباً ومحققـاً لـذلك، وفـي 

نما تقوم ب وظیفة الضبط مثل هذه الحالات لا یتأثر الفرد بتدخل مباشر من فرد آخر، وإ
الاجتماعي تلك القوى غیر المنظورة التـي تتمثـل فـي قـوانین ولـوائح وهیئـات ومؤسسـات 
لها شخصیتها، بحیث یبدو للشخص العادي أنه طالما لا یخضع لإلزام مباشر، أو أنـه 
غیـر منقـاد لإنسـان آخـر مـزود بسـلطات معینـة فهـو حـر ویسـیر فـي حیاتـه بـلا ضــوابط 

  .مصطفى الخشاب.ر لها كما أشار إلى ذلك دبینما هو في الواقع أسی

وعلیـه تعـد كـل الـنظم الناجمـة عــن تقسـیم العمـل فـي المجتمعـات المعقـدة والتــي 
یسودها تقسیم العمل نظمـاً متكاملـة ومتداخلـة مـع بعضـها الـبعض، وتهـدف جمیعـاً إلـى 

مـع فـي استقرار النظام الاجتماعي وبقاء فاعلیته فالنظام الاجتمـاعي واقتصـادیات المجت
مجملهــا مجــرد خطــط لتنظــیم الأربــاح والاســتهلاك ولكنهــا أیضــاً وســیلة ضــابطة تعمــل 
علــى تنظــیم الســلوك الإنســاني، إذ أن كثیــراً مــن القواعــد والســنن الاقتصــادیة یقصــد بهــا 

                                                
(8) Ibid, p. 275 
(9) Ibid, p.275 - 276  



ضبط سلوك الأفراد والهیئات فیما یتعلق بالمعـاملات الاقتصـادیة القائمـة فـي المجتمـع، 
لنــواحي السیاســیة والإداریــة فهـي لا تعــد نوعــاً أو مجــرد نــوع مــن وكـذلك الأمــر بالنســبة ل

التنظیم الاجتمـاعي وتوجـد فقـط بقصـد تنفیـذ قـرارات مـن نـوع معـین أو فـي نسـق محـدد، 
ولكنها تعتبر أیضاً وسیلة للضبط الاجتماعي والتأثیر في میزان القـوى التـي لهـا فاعلیـة 

یم، ویــنعكس هــذا علــى عمــل هــذه فــي مختلــف الجماعــات الإنســانیة حســبما یــرى مانهــا
الـنظم، وكــذلك الناحیـة التعلیمیــة والتربویـة فإنــه یـرى أن التعلــیم لـه وســیلة ضـابطة تــؤثر 
فــي ســلوك الأفــراد وتحــدد قواعــد معــاملاتهم كمــا أنهــا تغــرس فــیهم المبــادئ العامــة التــي 

  .یرتضیها المجتمع ویعمل على تدعیمها من خلال هذا النظام

هذه النماذج التربویة الضابطة تعكس نظام الحكـم السیاسـي  ویعتبر مانهایم أن
والنظـــام الاقتصـــادي القـــائم علیـــه البنـــاء الاجتمـــاعي وهـــو كثیـــراً مـــا یعبـــر عـــن الوضـــع 

  .الدولي إلى غیر ذلك من الاعتبارات

ویتجــه مانهــایم إلــى تفســیر فاعلیــة وســائل الضــبط الاجتمــاعي فــي ضــوء علــم 
مـا لهـا مـن طاقـة (شاط اجتماعي فـي أي جماعـة إلـى اجتماع المعرفة، فهو یرجع كل ن

ــة هـــي عمـــاد نشـــاطها الإنتـــاجي والإبـــداعي وتحـــرص  ذهنیـــة فلكـــل جماعـــة طاقـــة ذهنیـ
ن تغــایرت الأســالیب ووســـائل  الجماعــة علــى الاحتفــاظ بهــذه الطاقــة بطریقــة متجــددة وإ

اك في التعبیر عنها في صورة أسالیب محركة أو مجددة أو أسالیب لأوجه النشاط، وهن
كل جماعة حافز ألا وهو استخدام واستغلال الطاقة الذهنیة في سـبیل إنتـاج أو تحویـل 
المـــوارد الطبیعیـــة لقضـــاء الحاجـــات الإنســـانیة الطبیعیـــة، ومهمـــا تغیـــرت الوســـائل فإنهـــا 

  .)110( )تلتقي عند هذا الهدف الغائي

ــــة عنــــ  ـــة الضــــوابط الاجتماعی ــان بدراسـ ــ ـــان متعلقت ــــاك حقیقتـ ــذا نجــــد أن هن ــ د وب
الاستناد إلى مبدأ عام تتضمنه النظم الاجتماعیة ویجعل الأفـراد یعملـون (مانهایم وهما 
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وفقــه كمــا أنــه یمكــن وجــود وســائل مختلفــة للوصــول إلــى تحقیــق غایــات واحــدة ووســائل 
  .)111( )متعددة ومتغیرة حسب الظروف والبنیة الاجتماعیة

  

ــاط  ـــه النشــــ ــــع أوجـــ ــ ــرى أن جمی ــــ ـــــایم ی ــارل مانهـ ــــإن كــــ ــ ـــاً ف ـــاعي  وعمومـــ الاجتمـــ
ي كلها تتكامل كعوامل ضابطة ومحددة للسلوك الإنساني بو والاقتصادي والسیاسي والتر 

بالأســلوب الــذي یــراه المجتمــع ملائمــاً لتحقیــق مصــالحه وحفــظ بنیتــه واســتمرار تنظیمــه 
   .وبقاءه

قــد قــام كثیــر مــن علمــاء الاجتمــاع بتقســیم وســائل الضــبط : ن كــلاركجــو -8
رســمیة وأخـــرى غیـــر رســمیة، فقـــد أشـــار بــول لانـــدیز إلـــى أن الاجتمــاعي إلـــى ضـــوابط 

قد عرف الضوابط الرسمیة في دراسته للضبط الاجتمـاعي  (John M.Clark)كلارك 
في میدان علاقات العلم والضوابط الرسمیة، بأنها تلك الضوابط التي تعمل على ضبط 

ین، فــالمجتمع الســلوك الاجتمــاعي بواســطة الجهــاز الرســمي للحكومــة مــن خــلال القــوان
الحــدیث یتمیــز بوحداتــه الكبیــرة المعقــدة، والعلاقــات الاجتماعیــة فیــه علاقــات عرضـــیة 

، ولهـذا زادت اللـوائح التـي ستلزم ذلك وجود ضـبط اجتمـاعي رسـميوغیر مباشرة، وقد ا
تم تشریعها وأصبحت معظم أفعـال الأفـراد تقـع فـي ظـل هـذه القـوانین والتـي یـتم تنفیـذها 

م وأقسـام الشـرطة، وبـذلك أصـبحت ممارسـة الضـبط الاجتمـاعي عـن عن طریق المحـاك
ــك توجــــد العــــادات  ــمیة تلــ ــائل الضــــبط الرســ طریــــق منظمــــات متخصصــــة، وبجانــــب وســ
والتقالید والآداب العامة والدین والتربیة والرأي العام وهذه الضوابط تعمل بصورة مباشرة 

المعـاییر المحـددة فـي في المجتمـع وتـتم مـن خلالـه ممارسـة الضـبط الاجتمـاعي ضـمن 

                                                
 .35مرجع سابق، ص –الضبط الاجتماعي والتنظیم الاجتماعي  –أحمد الخشاب .د) 111(



العــرف والتقالیــد والقــانون والتــي تعمــل بــدورها علــى وجــود علاقــات منظمــة فــي الحیــاة 
  .)112(الاجتماعیة لتحقیق الاستقرار والطمأنینة عند الأفراد

هذا وقد قام لاندیز بتصنیف وسـائل الضـبط الاجتمـاعي إلـى : بول لاندیز -9
لإیجــاد النظــام الاجتمــاعي، والتــي هــي قســمین الأول یشــتمل علــى الوســائل الضــروریة 

تعبر عن جمیع العملیات الاجتماعیة التي تستخدم فـي بنـاء الشخصـیة والقـیم والعـادات 
ــى  ــم إلـــ ــــي تنقســـ ـــدعیم النظـــــام التـ ــ ــــى وســـــائل ت ـــم الثـــــاني علـ ـــة، ویحتـــــوي القســ الاجتماعیــ

یـــة مجمـــوعتین، أولهمـــا الأبنیـــة الاجتماعیـــة المختلفـــة كـــالجنس والطبقـــة والجماعیـــة الأول
ــدین  ـــة المختلفـــة كالأســـرة والـ ـــل فـــي الـــنظم الاجتماعی ـــة تتمث ــة الثانی ـــة، والمجموعـ والثانوی
والمدرسة، والنظم الاقتصادیة والقانون والعلوم والتكنولوجیا، ویرى لاندیز أن هناك عدة 
وســائل تعتبــر مشــتركة بـــین هــذین القســمین بمعنــى أن هنـــاك وســائل تــؤدي إلــى إیجـــاد 

  .)113( یمه في نفس الوقتتدعالنظام وتعمل على 

ــام الاجتمـــاعي وتـــدور حولهـــا   ـــدیز علـــى وســـائل تـــدعم النظـ هـــذا وقـــد ركـــز لان
عملیــة ضــبط ســلوك الأفــراد وتحدیــد أشــكال الســلوك الواجــب إتباعهــا وتلــك التــي یجــب 
تجنبها، وعلیه اهتم لاندیز بالبناءات الاجتماعیة ودورها في تدعیم النظـام الاجتمـاعي، 

نوع أو مكانة الجنس من حیث الذكورة والأنوثة، إذ أنه یرى أن هنـاك والتي تتمثل في ال
فروقاً أساسیة بین الجنسـین تقـوم علـى اخـتلاف الخصـائص الجسـمیة لكـل منهمـا والتـي 

بــین الــذكر والأنثــى، والتــي تتبنــى  ةتعــد فــي مجملهــا الأســاس العضــوي لاخــتلاف المكانــ
والعرفــي، والــذي یبــدون فــي طریقــة  علیهــا عوامــل الاخــتلاف التــي تتخــذ الشــكل الثقــافي

ــه فهنــــاك رمــــوز تمیــــز بــــین الجنســــین كالأســــماء  الملــــبس والعــــادات والأخلاقیــــات، وعلیــ
والملابـــس والشـــكل العـــام الخـــارجي، ومهمـــا كانـــت هنـــاك ثقافـــات تنـــادي بالمســـاواة بـــین 
الجنســـي، نجـــد أن هـــذه الثقافـــة نفســـها لا تتجاهـــل تمامـــاً مســـألة التمییـــز بینهمـــا، فهنـــاك 
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حرمــات متعلقـــة بـــالملبس والســـلوك توضـــع لكـــل جـــنس علـــى حـــدة، والتـــي تعمـــل علـــى م
  .توكید ذاتیة الجنس وتباینه عن الجنس الآخر

هــذا ویؤكــد لانـــدیز فــي هــذا الصـــدد أن كــل محاولــة ومهمـــا كانــت قوتهــا مـــن  
جانب المرأة للتمثل بالرجل فـي خصائصـه، تلاقـي شـیئاً مـن الانتقـاد حتـى فـي الثقافـات 

د قمة في التحرر وحتى أن المرأة نفسها والتي تسمح لها ثقافتها بأن تقلد الرجـل التي تع
في الملبس أو السلوك، دائماً ما نجد أنها تلجأ إلـى إبـراز بعـض الرمـوز أو الخصـائص 
ــذكر عـــن الأنثـــى لا یمكـــن  التـــي تشـــیر إلـــى جنســـها، ولـــذلك فـــإن الحـــدود التـــي تمیـــز الـ

التعـدي علیهـا تعـدیاً علـى أحـد الأسـس الهامـة فـي مخالفتها أو تخطي حواجزها، ویمثل 
وعلیــه تكمـن أهمیـة مكانــة الجـنس فـي الضــبط الاجتمـاعي فــي  ،)114( البنـاء الاجتمـاعي

  .أن معظم الثقافات تنسب إلى الذكور أدواراً متمیزة

ومن ثم عالج لاندیز جانباً آخر وهو مكانة الطبقة، وتعیین دورها كوسیلة من  
هــو یفـرق فــي هـذا الصــدد بـین نســق الطبقـة المغلــق ونسـق الطبقــة الوسـائل الضـابطة، و 

ــوق  الاجتمـــاعي، ویضـــع أهمیـــة كبـــرى  كالحـــراالمفتـــوح، مـــن حیـــث أن النـــوع الأول یعـ
ــــمح بــــــالحر  ـــوع الآخـــــر یسـ ــا النــ ــــوة، بینمـــ ــد والامتیـــــازات الأخـــــرى كـــــالثروة، والقــ ك اللمولـــ

ن تحدیــد مكانــة الاجتمـاعي إلــى أعلـى فــي كــل نظـام اجتمــاعي ومــا یترتـب علــى ذلــك مـ
الفرد داخل المجتمع سواء عن طریـق المكانـة الموروثـة والتـي توجـد فـي النـوع الأول أو 

  .)115(كانة المكتسبة كما في النوع الثانيالم

ومن ثم انتقل لاندیز إلى دور النظم الاجتماعیة في الضبط باعتبارها مـن أهـم 
د وظیفــي بنــائي مــن أجــل أن هــذه الــنظم تعمــل بتســان لانــدیزالوســائل الضــابطة، ویــرى 

تــدعیم النظــام الاجتمــاعي الأشــمل، واســتقرار البنــاء الاجتمــاعي فالنظــام الأســري مــثلاً 
تعاونه نظم اجتماعیة متعددة في أداء وظیفته من توجیه وضبط السلوك للأعضاء مما 
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یدل على الاعتماد المتبادل بین هذه النظم، إذ أن كـل منهمـا یكمـل الآخـر، وعلیـه فـإن 
النجاح التي یمكن أن یحرزه أي نظام باعتباره وسیلة مـن وسـائل الضـبط تختلـف  درجة

بــاختلاف المجتمــع ذاتــه، فــإذا كانــت نمــاذج المجتمــع ونظمــه الاجتماعیــة تختلــف فیمــا 
بینهـــا فـــإن هـــذا یـــؤدي إلـــى تصـــارع النمـــاذج المختلفـــة بحیـــث یـــؤدي إلـــى وهـــن عملیـــات 

نظـام علـى القیـام بوظیفتـه الضـبطیة الضبط الاجتماعي، بحیث إذا حـدث فشـل فـي أي 
فــإن هــذا یــؤدي  ولــم یســتطع أي نظــام آخــر أن یأخــذ علــى عاتقــه القیــام بهــذه المســئولیة

  .)116( إلى حدوث انحرافات

ــانون  ـــ ـــادیة والق ــــنظم الاقتصــ ــــة والـ ـــدین والمدرسـ ـــدیز الأســـــرة والــ ــ ـــاول لان ــ ـــد تن وقــ
أنها تتـداخل وتتسـاند و  ،والحكومة والعلوم التكنولوجیة كوسائل مهمة للضبط الاجتماعي

فالأسـرة مـثلاً تقـوم بوظیفتهـا فـي الضـبط  ،للعمل على تدعیم فاعلیة الضبط الاجتمـاعي
الاجتماعي لتدعیم معاییر المجتمع لدى أعضائها وتتعاون مع هیئات أخـرى فـي سـبیل 
تحقیق وظیفتها تلك مثل الأندیة والمدرسة ودور الحضانة، وثقافة المجتمع الذي تعیش 

سـرة والظـروف التـي یمــر بهـا هـذا المجتمـع هـي التــي تحـدد الـدور الخـاص الــذي فیـه الأ
تقوم به الأسرة في ضبط سلوك الأعضاء والدور الذي تقوم بـه بقیـة الـنظم الأخـرى فـي 

  .المجتمع

هذا ویرى لاندیز أن الهیئات الدینیة في المجتمع الغربي وبالرغم مـن اهتمامهـا 
الصعوبات في أن تفرض نفوذها على الفـرد إذ أن بالمشاكل العصریة فإنها تجد بعض 

هنــاك تنظیمــات أخــرى متعــددة فــي المجتمعــات الغربیــة تقــوم بــذات المهمــة ولا تســتخدم 
ـــة  ،الباعـــث الـــدیني فتطـــور العمـــل الاجتمـــاعي إلـــى درجـــة كبیـــرة فـــي المجتمعـــات الغربی

لاشــتراك فــي جعــل النــاس لا یعطــون أهمیــة أو اهتمامــاً كبیــراً ل ،وقیامــه بخــدمات عدیــدة
منظمــات أو هیئــات دینیــة لكــي یصــبحوا أعضــاء صــالحین فــي المجتمــع، أو أشــخاص 

  .یوصفون بأنهم على خلق
                                                

(16) Ibid, p.241- 242 



ویرى لاندیز أن الضـبط عـن طریـق العمـل الاجتمـاعي أصـبح یمـارس فاعلیـة  
شدیدة في الأعمال العصریة وأن الكنیسة لا تستطیع أن تلغي هذه الحركـة، وعلیـه فـإن 

لــم تعــد تســیطر علــى فكــرة وحیــاة هــذه المجتمعــات كمــا كانــت مــن قبــل  الهیئــات الدینیــة
وأنهــا لــم تعــد هــي النظــام الأساســي فــي حیــاة إنســان تلــك المجتمعــات، وأصــبحت هنــاك 
ــادیة، فــــالنظم  ــز الأولویــــة كــــالنظم التربویــــة والتعلیمیــــة والاقتصــ ــاً أخــــرى تمثــــل مركــ نظمــ

اد فــي المجتمــع، حیــث أن الاقتصــادیة أصــبحت تقــوم بــدور هــام فــي ضــبط ســلوك الأفــر 
مهنــة الفــرد أصـــبحت تحتــل وقتـــاً أطــول ممــا یســـتغرق أي نشــاط آخـــر وأضــحى العمـــل 
یدعم النظام الاجتماعي، وكثیر من الأعمال تتحكم في سلوك الإنسان لیس في أوقـات 
العمــل فقـــط ومكانـــه، بـــل وفـــي أوقـــات الفـــراغ، وعلیـــه تعتبـــر القـــیم النقدیـــة أیضـــاً وســـیلة 

لســلوك الإنســاني خصوصــاً فــي هــذا العصــر الــذي تــزداد فیــه أهمیــة محركــة وضــابطة ل
  .)117(النقد أو العملة

ویرى هولنج شید أن وسائل الضبط الاجتماعي ما هـي إلا : هولنج شید -10
ــبط  ــبح التركیــــز فــــي دراســــة الضــ ــه یصــ ــمن عملیــــة كبــــرى، وعلیــ ــط ضــ عــــاملاً واحــــداً فقــ

ذي یتضـمن الوسـائل فـي داخـل وال (Organization)الاجتماعي منصباً على التنظیم 
العملیة الضبطیة في مجملها وعلیه فدراسة الممارسات الاجتماعیة والثقافیة من الناحیة 
الرســمیة وغیــر الرســمیة تقــوم علــى اعتبــار أن تلــك الممارســات هــي التــي تحــدد الســلوك 

  .)118( ا الرسمي وغیر الرسميوتوجهه، وهي التي تتضمن الوسائل في داخلها بشقیه

  :وسائل الضبط الاجتماعي الغیر رسمیة والرسمیة:اثانی

  :وسائل الضبط الاجتماعي غیر الرسمیة -1

مــن الاســتعراض الســابق لأهــم آراء بعــض علمــاء الاجتمــاع فــي الفكــر الغربــي 
یكاد یكون هناك شـبه اتفـاق علـى التصـنیف القـائم علـى أن للضـبط الاجتمـاعي قسـمان 

                                                
(17) Ibid, p. 241- 250 
(18) Holling Shead, Op.Cit. p. 221 



ي هذه العملیة، وهو تصنیف هذه الوسائل إلى رئیسیان من حیث الوسائل المستخدمة ف
وسـائل غیـر رسـمیة تلقائیـة تتولاهـا الهیئــات غیـر الرسـمیة وأخـرى تأخـذ الصـفة الرســمیة 

لأهــم وســـائل الضـــبط  یة فــي المجتمـــع، وســوف نتعـــرض حیــث تتولاهـــا الجهــات الرســـم
أن یكـــون مختصـــراً ویضـــم أهـــم  ینالاجتمـــاعي فـــي الفكـــر الغربـــي فـــي إیجـــاز، محـــاول

ــي هـــذا النمـــوذج، وســـوف ا ــذه الوســـائل فـ ــا هـ ـــي تقـــوم علیهـ ختـــار مـــن هـــذه نلأفكـــار الت
ــرف  ــة والعــ الوســــائل، الوســــائل التلقائیــــة والمتمثلــــة فــــي الطــــرق الشــــعبیة، والآداب العامــ

  .والدین، وأخیراً القانون والذي یمثل الوسائل الرسمیة للضبط الاجتماعي

  :الطرق الشعبیة) أ 

وسائل التي أقرها المجتمع لیصوغ أفراده سلوكهم في ویقصد بالطرق الشعبیة ال
معــاملاتهم وعلاقــاتهم الاجتماعیــة وفقــاً لهــا وتبعــاً لمقتضــیاتها ســواء فــي الحیــاة العادیــة 
الروتینیــة الجاریــة أو فــي المناســبات التــي لهــا دلالــة اجتماعیــة خاصــة، وبهــذا المعنـــى 

وســلوك وتصـرفات النــاس فــي تشـتمل الطــرق الشـعبیة علــى الأنمـاط الشــائعة مــن أفعـال 
مختلـــف المواقـــف والمناســـبات الاجتماعیـــة والتـــي تســـتمد أصـــولها وتشـــتق وجودهـــا مـــن 
الوضعیة المعشریة أو الاجتماعیة، بحیث تمثل ضرورة اجتماعیة لا تصدر عن سلطة 
نما دعاماتها قبول الرأي العام لها وتمثله إیاها وحرصه على مراعاتهـا  معینة ومحددة وإ

)119(.  

مثل الطرق الشـعبیة لونـاً مـن ألـوان الإرث الاجتمـاعي الـذي انتقـل مـن جیـل وت 
إلى جیل بحیث أضـفى علیـه ذلـك صـفة الاحتـرام والتقـدیس، فأصـبح ملازمـاً للأفـراد ولا 

وذلــك نـاجم عــن أنـه یــتم اسـتیعابه فــي عملیـة التنشــئة  ،یكـادون یحسـون بضــغط أو إلـزام
توي من خلال أنسـجة الشـبكات الاجتماعیـة الاجتماعیة، وعن طریق المحاكاة والتي تس

ــعبیة فــــي الجماعــــات البدائیــــة  ــس الفــــرد منــــذ ولادتــــه، هــــذا وتعبــــر الطــــرق الشــ ــي تمــ والتــ
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والمتخلفــة الوســائل الفــذة لتطمــین كــل مطالــب الحیــاة الاجتماعیــة، وفــي هــذه الجماعــات 
عقـول تساند هذه الطرق الشـعبیة عقیـدة دینیـة كقـوة روحیـة أو معنویـة بحیـث ترسـخ فـي 

الأفراد لتكتسب هذه الأسـالیب قـدراتها وبحیـث تصـبح قـوى اجتماعیـة إلزامیـة تسـتند إلـى 
ــاً أساســیاً  جــزاءات دینیــة ودنیویــة بجانــب أنهــا قــوى أولیــة تمــارس إلزامــاً خلقیــاً واجتماعی

  .لاستقرار الجماعة

ومن أهـم خصـائص الطـرق الشـعبیة أنهـا تتكـون تلقائیـاً فـي الجماعـة وبصـورة  
عیة وغیر مقصودة لأن أساسها المحاولة العشوائیة فـي سـد أو إشـباع الحاجـات غیر وا

ـــه الأولـــى حســـبما یـــرى ســـمنر كـــان  الطبیعیـــة الضـــروریة، حیـــث أن الإنســـان فـــي مراحل
یكتفــي بتلبیــة هــذه الحاجــات بصــورة مباشــرة ودون رویــة أو خبــرة جماعیــة منظمــة، ثــم 

العشـوائیة وصـولاً إلـى صـیاغة مثـل  تدرج عبر التجربة الاجتماعیة عن طریق المحاولة
هـذه القواعـد، وقــد عـرف سـمنر الطــرق والأسـالیب الشــعبیة بقولـه أنهـا تشــبه نتـاج القــوى 

 ماله دون وعي أو بصورة غیر واعیةالطبیعیة التي یستغلها الإنسان ویستخدمها في أع

)120(.  

فهـي وثاني هذه الخصائص التي تمیز الطرق الشعبیة هي الاسـتمراریة والـدوام 
تنحدر من جیل إلى جیل في نطاق التـراث الثقـافي والاجتمـاعي دون تغییـر أو تحریـف 
أو شــذوذ فــي الأســلوب العــام مــع قابلیــة محــدودة لمواجهــة مــا یســتحدث مــن حاجــات أو 
لمواجهـة ظـروف جدیــدة وفـي نطـاق نفــس الأسـالیب المحـددة الثابتــة ویحـدث ذلـك غالبــاً 

  .تستلزم التغییر المحدود هذادون تعقل أو بحث في الأسباب التي 

وأخیــراً فهــي تمتــاز بــالتوافق مــع رغبــات النــاس، فهــي تظــل بــالرغم مــن قــدمها  
محترمة ومقبولة لأنهـا تنطـوي علـى مـا تواضـع علیـه أفـراد الجماعـة إذ أنهـا تعمـل علـى 
ربـــط الجماعـــة بعضـــها الـــبعض مـــن خـــلال الاحتـــرام والتقـــدیس الـــذي یكـــون راســـخاً فـــي 
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ــراد و  ــول الأفــــ ـــل عقــــ ــــافؤ والتكامـــ ـــق التكــ ـــلازم لتحقیـــ ــانس الـــ ــة التجــــ ــــذا تكســــــب الجماعــــ بــ
الاجتمــاعي، وتتقبــل التعــدیل الطفیــف الــذي یحــدث مــن جــراء اخــتلاف جیــل عــن جیــل، 
ـــة  ــة فـــي العـــادات، مـــع رســـوخ العـــادات الجمعی ـــق بالجوانـــب الفردیـ وخصوصـــاً فیمـــا یتعل

ق كــل التقـــدیر بحیــث یشــعر الفــرد أن كــل مــا تملكــه جماعتــه مــن قــیم اجتماعیــة تســتح
والتبجیل منه، وهـذا ممـا ییسـر العملیـة التوفیقیـة لرغبـات الأفـراد والتـي هـي غالبـاً لیسـت 

ریقة أو أخرى لهـذه الطـرق متباینة ونابعة من التنظیم الاجتماعي الكلي والذي یستند بط
  .)121( الشعبیة

كــایم أن أســباب ســیادة وســلطة العــادات والطــرق الشــعبیة ترجــع إلــى ویــرى دور 
ر حجم المجتمعـات المتـأخرة بحیـث تجعـل الأفـراد متـرابطین، وتعتمـد المراقبـة علـى صغ

ــم أن قلــــة حاجــــاتهم وضــــیق أفقهــــم لا یســــاعدهم علــــى التجدیــــد  ــیة، ثــ ــرة الشخصــ المباشــ
نما یدعوهم إلى الأخـذ بمـا هـو قـائم فـي المجتمـع، وعلیـه تعمـل هـذه الطـرق  والابتكار وإ

  .)122( فراد والتشابه بین هؤلاء الأفرادروابط بین أالشعبیة على تقویة المجتمع وزیادة ال

  :الآداب الاجتماعیة) ب

تمتـــاز الآداب الاجتماعیـــة كوســـیلة ضـــابطة عـــن الطـــرق الشـــعبیة بقـــوة إلزامیـــة 
طبیعیــة خلقیــة واجتماعیــة، ویــرى ســمنر أن الطــرق الشــعبیة حینمــا ینظــر إلیهــا بوصــفها 

ــالاً وثیقـــاً بتحقیـــق أهـــداف المجتمـــع وت ــلة متصـــلة اتصـ ــة راســـخة ومتصـ ـــیم معیاریـ عـــد كق
ر والشــر فإنهــا تصــبح أدوات تنظیمیــة، لأنــه فــي هــذه الحالــة تصــاحبها یــبمســتویات الخ

فكــرة كونهــا الطــرق الأمثــل ویمكــن تصــورها فــي هــذه الحالــة علــى أنهــا آداب اجتماعیــة 
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تظهــر بمظهــر أدوات الضــبط الاجتمــاعي وتعبــر عــن التصــرفات الســلیمة المؤدیــة إلــى 
  .)123( جماعةسعادة ال

وعلیـه فــالآداب الاجتماعیــة بهــذا المعنــى تصــبح عبــارة عــن طــرق شــعبیة ذات  
ــي  ــا أهمیتهـــا الإیجابیـــة فـ ــة للجماعـــة ولهـ ــالاً وثیقـــاً بالمصـــالح العامـ ــفة تتصـــل اتصـ فلسـ
ــي بــــین الآداب الاجتماعیــــة  ــة الاجتماعیــــة، ویكمــــن الفــــرق الأساســ ــى الفئــ ــة علــ المحافظــ

هـــا التنظیمیـــة فـــي درجــة الالتـــزام والقهـــر الاجتمـــاعي والطــرق الشـــعبیة مـــن ناحیــة فاعلیت
المتصـل بكـل منهمـا، إذ مــن الممكـن أن یخـرج الفـرد أو ینحــرف عـن مقتضـیات الطــرق 
الشعبیة ویستمر كعضو له مكانتـه الاجتماعیـة فـي طبقتـه أو جماعتـه، أمـا إذا تعـارض 

ذلــك لأن سـلوك الفـرد مـع الآداب الاجتماعیــة فـإن مجتمعـه یصـب جــام غضـبه علیـه، و 
ــــرد  ـــع الفـ ــة یخضــ ــــفة مطلقـــ ــــابطة بصـ ــــاییر تنظیمیـــــة ضـ ـــة تعتبـــــر معـ ــ الآداب الاجتماعی
ـــه داخـــــل الفئـــــة  ـــتفظ بمكانتــ ـــق معهـــــا إذا أراد أن یحــ ــه لمـــــا یتفــ ــف مواقفـــ لأحكامهـــــا ویكیـــ

  .)124( الاجتماعیة التي ینتمي إلیه

وعلیــه یمكــن اعتبــار الآداب العامــة بمثابــة مبــادئ معیاریــة عامــة وملزمــة فــي  
ــل الجوانـــب التطبیقیـــة أو نـــواحي المطابقـــة حـــین أن  ــرق الشـــعبیة بالنســـبة إلیهـــا تمثـ الطـ

الفردیة للقواعد العامة، فمثلاً ارتداء الملابس في حد ذاته یعتبـر مـن الآداب العامـة أمـا 
ارتــداء زي معــین أو بشــكل خــاص فیعتبــر مــن الأســالیب الشــعبیة التــي لا تكــون نتیجــة 

تیجـــة الخـــروج علـــى القاعـــدة الأساســـیة فـــي ضـــرورة الخـــروج علیـــه بالنســـبة للجماعـــة كن
  .ارتداء الملابس

وعلـــى ذلـــك فـــالآداب الاجتماعیـــة تظـــل معیـــاراً مطلقـــاً یخضـــع لـــه الأفـــراد فـــي  
أنماط سلوكهم ومواقفهم واستجاباتهم لمختلف المؤشرات الطبیعیـة الفیزیقیـة أو الإنسـانیة 
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طبیعـة خلقیـة، وعلـى الـرغم مـن  إذ أن للآداب الاجتماعیة مقومات فلسـفیة مـن ،النفسیة
اعتبـار الآداب الاجتماعیــة مظــاهر ســلوكیة مثالیــة إلا أنهــا تتمیــز بــأن لهــا قــوة الحقــائق 
الواقعیــة بســـبب انحـــدارها مـــن الأجیـــال الســـابقة إلـــى الأجیـــال اللاحقـــة مـــع ثباتهـــا وعـــدم 

لأفــراد ویســبب غرســها فــي نفــوس وأفكــار هــذه الأجیــال وتعــود ا –ثبوتــاً نســبیاً  –تغیرهــا 
  .)125( علیها والأخذ بمقتضیاتها

مـــن أكثـــر قواعـــد الضـــبط الاجتمـــاعي تلقائیـــة وأشـــدها  الآداب العامـــة وبــذا تعـــد
إلزاماً وأهمها مراعاة لأنها منبثقة من ضمیر الجماعة ذاتها، إذ أنها تكون بمثابة إجراء 

ة ظهــر للجماعــة بالتــدرج صــلاحیته للتطبیــق دون رغبــة صــریحة أو حمایتــه مــن ســلطی
رســمیة، وتــؤدي هــذه الخاصــیة إلــى أنهــا تتغلغــل فــي مظــاهر نشــاطات الأفــراد الیومیــة 

  .حتى تبدو في بعض الأحیان كعادات اجتماعیة جمعیة

وبعـض العلمـاء یعـد العـادات الجمعیــة بمثابـة الآداب العامـة مـن حیـث أن لهــا  
فــراد وتمثــل قــدراً مــن التقــدیس والاحتــرام النــاجم عــن اســتقرارها ورســوخها فــي صــدور الأ

دعامة جوهریة من دعائم التراث الاجتماعي، مما یعمل علـى ثباتهـا واسـتقرارها ویوسـع 
  .)126( نطاق عمومیتها وانتشارها بین سائر أفراد المجتمع

وعلیــه نجــد أن حیــاة النــاس فــي مختلــف العصــور ومراحــل الحضــارة المتباینــة  
ل السـابقة، كمـا أشـار إلـى جیـاتحكمها مجموعة من العادات التي انحـدرت إلـیهم مـن الأ

غیــر أنــه مــن الناحیــة التنظیمیــة الســلوكیة لا ) المجتمــع(یفر وبــیج فــي كتابهمــا ذلــك مــاك
یمكن أن تعتبر الآداب العامة عادات جمعیـة، حیـث أنـه ومـن زاویـة النظـر الاجتماعیـة 
 الوظیفیــة تــدخل فــي نطــاق الآداب العامــة النــواحي الســلبیة أو المحرمــات، والتــي تشــیر
إلى مجموعة من الأمـور والأفعـال والمواقـف التـي یجـب أن یتحاشـى الأفـراد القیـام بهـا، 
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وتظهر الآداب ،)127( تمن أي مستوى كان والردعخصوصاً وهي تستند على الجزاءات 
ــة الســــلبیة  ــــي تحــــدد ) المحرمــــات(الاجتماعیــ ـــات الجنســــیة الت بشــــكل خــــاص فــــي العلاقـ

ـــدو ــین تب العـــادات الجمعیـــة فـــي كیفیـــة إتمـــام هـــذه  بطبقـــات المحـــارم ومـــا إلیهـــا، فـــي حـ
  .العلاقات من طقوس

وهــذا یقودنــا إلــى أن نشــیر إلــى أن هنــاك اخــتلاف أیضــاً بــین العــادات الفردیــة  
ــــة  ــــة وســــیلة تنظیمی ـــة العملی ــــر مــــن الناحیـ ــة تعتب ـــادات الفردیــ ــت العـ ن كانــ والجمعیــــة، وإ

لتــي تحــافظ علــى لتصــرفات الفردیــة، فهــي كمــا یــرى ولــیم جــیمس تعــد عجلــة المجتمــع ال
ــأمین  ــائل تـ ســـیر نظامـــه علـــى وتیـــرة واحـــدة وبســـرعة منتظمـــة، وهـــي تعـــد مـــن أهـــم وسـ
أوضـاعه مـن حیــث أنهـا هــي التـي تمنــع أفـراد الطــواف وأصـحاب الحــرف الـدنیا مــن أن 

  .)128( یهجروا ما اعتادوا علیه من مزاولة أعمالهم

والعــادات ة ومـع هـذا نجـد أن هنـاك تمـایز بـین العـادات الجمعیـة كـأداة ضـابط 
ــن الأحــــوال الفردیــــة كظــــواهر واقعیــــة،  ــر مــ ــاك ارتباطــــاً علیــــاً بینهمــــا فــــي كثیــ إلا أن هنــ

والمواقـف فـي الحیـاة الاجتماعیـة، وآیـة ذلــك أن كـل جماعیـة تحـاول عـن طریـق وســائل 
كأنهـا عـادات فردیـة، التنشئة الاجتماعیة غرس عادتها الاجتماعیة في الـنشء فتظهـر و 

دور العــادات الجمعیــة وآداب الســلوك العامــة كــأدوات تنظیمیــة یفر علــى أن ویؤكــد مــاك
هـي التـي تحـدد الاتجـاه العـام للعــادات الفردیـة، كمـا أن دور العـادات الفردیـة یتـأتى مــن 
تأییــد وتثبیــت واســتمرار العــادة الجمعیــة فــي الأجیــال المختلفــة كمــا تعمــل علــى تعــدیلها 

  .)129( وتطویرها أحیاناً 

ــدور الــــوظیفي ا  ــیم وهــــذا الــ ـــل تنظــ ـــن جوانــــب كـ ــاً مـ ـــاً هامــ ــل جانبـ ــ ـــادل یمث لمتبـ
اجتمـــاعي، فالعلاقـــات الوظیفیـــة المتبادلـــة بـــین العـــادتین الفردیـــة والجمعیـــة مـــن الناحیـــة 
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ــي  ــائدة والآداب الســــلوكیة العامـــة فــ ــنظم السـ ــي الواقــــع الـ التنظیمیـــة الســـلوكیة، یعكــــس فـ
ة ونظمهـــا الاجتماعیـــة فاعلیتهـــا فـــي الأســـالیب التربویـــة لتنظـــیم حیـــاة الجماعـــات البشـــری

ــة وجهـــــاً آخـــــر مـــــن الناحیـــــة  ــادات الفردیـــ وتتخـــــذ الصـــــلة بـــــین الآداب الاجتماعیـــــة والعـــ
ــب المتعارضـــة بــــین  التنظیمیـــة الضـــابطة لســـلوك الأفـــراد وهـــذه الناحیـــة تظهرهـــا الجوانـ
فاعلیــة الآداب الاجتماعیــة والاســتجابات الشخصــیة الفردیــة فــي المواقــف العادیــة فــالفرد 

ــة بحكــــم تعــــوده  إمـــا أن ینظــــر ــا أصــــبحت جــــزء مـــن طبیعتــــه الاجتماعیـ ــا علــــى أنهـ إلیهـ
ما أن یحس بأنها أمور ضاغطة قـاهرة  واستیعابه لها عن طریق التنشئة الاجتماعیة، وإ
محـددة لإرادتـه موجهـة لمیولـه ومتداخلـة فــي تحقیـق رغباتـه ومتحكمـة فیـه، وبـذلك توجــد 

  .لدیه نزعة معارضة ولو بصفة لا شعوریة

  

  

  :رفالع) ج

یعتبـر العـرف الوجـه التقنینـي للتقالیـد والعـادات الجمعیـة وآداب السـلوك العامـة، 
كما أنـه یـرتبط ارتباطـاً كلیـاً بـالنواحي الدینیـة والطقـوس السـحریة والمبـادئ الخلقیـة ومـن 
ـــي المجتمعــــات  ـــن الآخــــر فـ ــها عـ ــر بعضــ ــل هــــذه العناصــ ــــز أو فصــ غیــــر الیســــیر تمیی

ــرف كوســــیل ــذ العــ ــات التــــي تأخــ ــه یمثــــل والجماعــ ــار أنــ ــاعي باعتبــ ــذة للضــــبط الاجتمــ ة فــ
ــعرون  مجموعـــة القواعـــد التـــي درج النـــاس علـــى الأخـــذ بهـــا جـــیلاً بعـــد جیـــل والتـــي یشـ
بضرورة احترامها خشیة الجزاء الدیني أو الاجتماعي الذي یتعرضون لـه عنـد مخالفتهـا 

یخــرج أو الخـروج علیهـا، وقـد یصـل هــذا الجـزاء إلـى حـد تضــحیة الجماعـة بـالفرد الـذي 
  .عن عرفها

لســلوك تسـتند إلــى قبــول عــام ویعتبــر ســلطة لوالعـرف عمومــاً عبــارة عــن قواعــد 
مــن ســلطات المجتمــع، ویشــتمل علــى المعتقــدات التــي تســري بــین النــاس، وخاصــة فــي 



ــیهم، وهــذه  المجتمعــات البدائیــة، ویشــعرون أن هــذه المعتقــدات ملزمــة لهــم وتضــغط عل
لا یستطیعون الخروج علیها، وعلى و ماعة وعقائدها المعتقدات تستمد قوتها من فكر الج

یعزلـوا أنفســهم عـن الأخــذ  نمـا ترســمه لهـم إلا فــي أضـیق الحــدود، كمـا لا یســتطیعون أ
ــاً  ــه، لهــــذا یكـــون معظــــم الأفــــراد منســــاقین وفقــ بهـــا أو التفكیــــر فــــي ضــــوء مـــا توصــــى بــ

أو  لمقتضــیات هــذا العــرف، ومــن یحــاول أن یتصــدى لمــا یفرضــه مــن مظــاهر الســلوك
ا المعتقــدات أو الآراء یقابــل مــن الجماعــة بقــوة تتناســب مــع قــوة العقیــدة التــي خــرج علیهــ

  .)130( ومبلغ تأثیرها في ضمیر الجماعة

ـــذین اهتمــــوا بدراســــة العــــرف علــــى أنــــه  ــین علمــــاء الاجتمــــاع ال ــاك اتفــــاق بــ وهنـ
ــا  لزامهـــ ـــا وإ ــة إجبارهــ ــي درجــ ــا فـــ ــادات التـــــي تمتــــاز بارتقائهـــ ــى العـــ ـــق علــ اصــــطلاح یطلــ

، هــذا ویعتبــر العــرف )131( ورتها لتحقیــق رفاهیــة المجتمــع والمحافظــة علــى كیانــهوضــر 
ـــذ  مـــن الناحیـــة الوظیفیـــة بأنـــه ذلـــك المركـــب الثقـــافي الاجتمـــاعي الـــذي امتزجـــت فیـــه من
البدایة عناصـر وسـمات الـدین والأخـلاق والقـانون، هـذا ویشـمل العـرف الحكـم والأمثـال 

مون بها أفعالهم المشترك ومنها أیضاً القصـص التي تتردد على ألسنة الناس والتي یدع
ــدیني، كمـــا یشـــمل  الأدبیـــة ذات المغـــزى الأخلاقـــي والأســـاطیر المقدســـة ذات الطـــابع الـ

  .)132( العرف الأغاني بأشكالها المختلفة حسبما یرى راد كلیف براون

فالعرف إذن هو نوع مـن القواعـد التنظیمیـة التقلیدیـة، یشـبه التقالیـد مـن ناحیـة  
إلزامـــه وانتشـــاره تقلیـــدي وعریـــق ومتـــوارث وملـــزم، إلا أنـــه یختلـــف عنهـــا فـــي درجـــة أنـــه 

فالتقالیـد عــادات تهــم جماعـة أو فئــة أو طبقــة، فهـي عــادات ضــیقة وشـموله وعمومیتــه، 
النطاق في انتشارها، بینما العرف یعمل على رعایة مصالح الجماعة كلها ویعمل على 
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،بـل هـو )133( شموله وعمومیته أقرب إلى القانوناستقرار المجتمع وتنظیمه لذا كان في 
یشــكل قــانون الجماعــة غیــر المكتــوب فهــو یقــوم مقــام القــانون الوضــعي فــي الجماعــات 
المتخلفة والقطاعات البدویة كما أنه لا یزل مأخوذاً به في كثیر من الجوانـب التنظیمیـة 

یـــث یقـــوم بوظیفـــة ، ح)134( تـــي تعتمـــد علـــى الســـنن غیـــر المكتوبـــةفـــي البیئـــات الریفیـــة ال
ـــاره  دینیـــاً وتشـــریعیاً زعیمـــا الضـــبط الاجتمـــاعي ویتولاهـــا زعـــیم العشـــیرة أو القبیلـــة باعتب

  .وسیاسیاً في آن واحد

ولما اقتضـى الأمـر مبـدأ تقسـیم العمـل الاجتمـاعي وتوزیـع السـلطات اختصـت  
وما طائفة رجال الدین والكهنة بإصدار الحكم الضابط من خلال استلهام هذه الأعراف 

ن كان ینسب تلك الأحكـام إلـى الآلهـة  یحیط بها من أفكار ومعتقدات وضوابط خلفیة وإ
وبتطــور الجماعـــات الإنســـانیة نحـــو الأخـــذ بالنزعـــة العلمانیـــة والتحـــرر مـــن المیثولـــوجي 
والثیولوجي أصبحت القواعد العرفیـة لا تسـتند إلـى الأحكـام الإلهیـة بقـدر اسـتنادها علـى 

ام القواعــد والتقالیــد ال تــي ســارت علیهــا المجتمعــات وأصــبحت تســتمد مــن قــوة الــرأي العــ
ورضاء الناس عنها ورسوخها في نفوسهم قوتها كأعراف جاریة، بحیث أضحى مصدر 
الإلزام في هذه القواعد العرفیة یرجع إلى أنهم هم الذین أوجدوه وارتضوه في معـاملاتهم 

  .وألزموا أنفسهم به

ــة عـــن التقالیـــد الدینیـــة فـــي أن مصـــدر وعلیـــه تختلـــف القواعـــد والتقالیـــ  د العرفیـ
الإلزام في التقالید الدینیة هو رضاء الآلهة عنها في حین أن مصدر الإلزام في القواعد 

، وعلیـــه )135( العرفیـــة هـــو یعـــود إلـــى رضـــاء النـــاس عنهـــا بعـــد أن درجـــوا علیهـــا طویـــل
ــــى تــــأمین احتیاجــــاتهم،  ــنع البشــــر، وتعمــــل عل ـــن صــ ـــاً مـ ــاً فكریـ ــیم أصــــبحت نتاجــ وتنظــ
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علاقاتهم الاجتماعیة وأدى هذا التطور إلى تطویر العرف التقلیدي وانتقاله من التـداول 
ــــدأت  ــة وتــــداولها ب ــاف الكتابــ ــرد اكتشــ ــوب، فبمجــ ــانون الوضــــعي المكتــ ــفوي إلــــى القــ الشــ
المجتمعات بتـدوین قواعـدها العرفیـة، وبـذا بـدأت المرحلـة التقنینیـة لهـذه الأعـراف، ومـن 

راً هاماً من مصـادر التشـریع فـي الفكـر الغربـي، ومكـون أساسـي ثم أصبح العرف مصد
  .من مكونات القانون الوضعي في المجتمعات الحدیثة

  :القواعد الدینیة) د

ـــة فـــي المنظـــور الغربـــي للضـــبط الاجتمـــاعي  یقصـــد بالقواعـــد أو القاعـــدة الدینی
ــف بضـــبط وتن ــة والتـــي تتصـ ـــة والطقوســـیة العملیـ ــة مـــن الظـــواهر الاعتقادی ــیم مجموعـ ظـ

سـلوك الأفـراد حیـال بعضـهم، تنظیمـاً یكـون مصـدره العـالم المقـدس أو القـوى الغیبیــة أو 
ـــلطانها  ـــذه القواعـــــد تســـــتمد ســ ــــدیانات التوحیدیـــــة، وهــ ــــة أو الأرواح أو االله فـــــي الـ الإلهیـ
وســطوتها مــن مصــدرها القدســي ومــن جزاءاتهــا التــي هــي ذات طبیعــة قــاهرة وملزمــة، 

  .ها على المؤمن الذي یخضع لها بطبیعتهافالمعتقدات الدینیة تفرض نفس

كایم أن الدین نشأ لتقدیر الأفكار والقواعد الاجتماعیة والخلقیة، كما ویرى دور  
ذهــب إلـــى أن أقــدم دیانـــة إنســانیة هـــي عبــادة المجتمـــع لنفســه علـــى نحــو مـــا یبــدو فـــي 

ادة التوتمیــة والتــي بمقتضــاها تقــدس الجماعــة رمزهــا وشــعارها، ومــن هــذا ال تقــدیس العبــ
تنبـع كـل الظـواهر الاجتماعیـة الأخـرى، ویبـدو الضـبط الاجتمـاعي فـي صـورته البدائیــة 
الأولى في نظام التابو وقواعـد المحرمـات المقدسـة والتـي هـي دینیـة فـي مظهرهـا خلقیـة 
اجتماعیــة فــي مصــدرها، إذ أن أول مــا انبثــق عــن عبــادة المجتمــع لنفســه نظــام التحــریم 

لضــبط الاجتمــاعي ویعتمــد هــذا النظــام علــى أســاس خلقــي والــذي یعتبــر الأســاس فــي ا
صدر عن الجماعة ذاتها، وهو دیني باعتبار  هودیني في آن واحد فهو خلقي بمعنى أن



انطوائه على أن إتیـان بعـض الأفعـال یعتبـر حرامـاً أو شـراً وخطـراً یهـدد كیـان الجماعـة 
  .)136( باسم ألمانا م العشیرة والمعروفةعن طریق القوة الخفیة الموجودة في توت

وقد ذهب تونیز أیضاً إلـى أن الـدین قـد نشـأ لتقـدیس القواعـد الخلقیـة والأفكـار  
ـــة دون تقریبهـــا مـــن القواعـــد  ــد الخلقی ــم القواعـ ـــة، إلا أنـــه یصـــعب فهـ والقواعـــد الاجتماعی
الدینیــة إذ أن قواعــد ســلوك الآداب العامــة والتــي هــي مــن طبیعــة دینیــة أخــذت فاعلیتهــا 

ء والوازع الدیني ثم أن الأخلاق قد اقترنت بالدین قروناً طویلـة وامتزجـت بـه تقوى بالجزا
 ، إلــى حــد یصــعب معــه فصــل أیهمــا عــن الآخــر مــن الناحیــة الموضــوعیة فصــلاً تامــاً
ـــة أو مقرونــــة  ــت متفق ــوة وفاعلیــــة أكبـــر إذا كانــ ــد الخلقیـــة تكتســــب قـ ــك فالقواعــ ـــى ذلـ وعل

ى أنــه خیــر یــزداد تمســكاً بــه إذا كــان نفــس بالقاعــدة الدینیــة، فــإن مــا یفعلــه الإنســان علــ
  .)137( النمط السلوكي مدروجاً أو متضمناً في الدیانة التي یعتنقها

وقــد ذهــب راد كلیــف بــراون إلــى أن الــدین فــي المجتمعــات البدائیــة یعــد تعبیــراً  
ـــاط بســـلطة خارجیـــة وأن وظیفـــة الـــدین الاجتماعیـــة فـــي أي مـــن هـــذه  عـــن معنـــى الارتب

هــا صـلة بكــون هــذا الـدین حقیقــي أو مــن صـنع الخیــال، إذ أنــه یمثــل المجتمعـات لــیس ل
أهمیة كبرى لها تأثیرها وفاعلیتها في هذه المجتمعات، كما أنه یقوم بضبط سلوك الفرد 

  .)138( تجاه نفسه والآخرین

ومن الجدیر بالـذكر أنـه قـد ذهـب كثیـر مـن العلمـاء فـي الفكـر الغربـي إلـى أن  
لبدائیـة والتـي تعـد أول مرحلـة فـي سـلم التطـور فـي التـاریخ، نشأة الدین في المجتمعات ا

كان نتیجة لخوف الإنسان البـدائي مـن الطبیعـة فقـد كـان یومـه مشـحوناً كلـه بالمخـاوف 
وعـــدم الاطمئنـــان بســــبب عـــدم معرفتــــه بظـــواهر هــــذه الطبیعیـــة والتــــي تملؤهـــا بالرعــــب 

لجــأ إلــى الاحتمــاء بقــوى والخشــیة، ولقلــة معرفتــه العلمیــة لعــل الظــواهر التــي تحــیط بــه 
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علیـا فــوق الطبیعـة، ومــا دامـت هنــاك قـوى خارقــة للطبیعـة فینبغــي علیـه أن یجــد وســیلة 
  .للتقرب منها أو التوصل إلیها وكانت وسیلته الأولى إلى ذلك السحر ثم الدین

ویرى علماء الأنثروبولوجیا أن الدین والسـحر جـزءاً مـن نسـق المعتقـدات التـي  
ان بــالكون والممارســات والشــعائر المتصــلة بهــذه المعتقــدات، وعلیــه تفســر علاقــة الإنســ

یشكلان أهم مكونات النسق الأیدیولوجي لهذه المجتمعات في تنظـیم حیـاتهم مـن خـلال 
  .)139( أساطیره ومبادئه وطقوسه وقرابینه

ـــدمتهم رینـــاخ إلـــى تعریـــف الـــدین بأنـــه   هـــذا وقـــد ذهـــب بعـــض العلمـــاء فـــي مق
فعال المحرمـة اجتماعیـاً وهـي أفعـال لـو لـم تكـن محرمـة لكـان مجموعة من الأشیاء والأ

في الاستطاعة القیام بها، وبذا فهي تختلف عن المحرمات التي لا یفعلها الإنسان لأنه 
مضطــراً إلــى ذلــك بحكــم ظروفــه العقلیــة أو الصــحیة فلــو لــم تــأمر الدیانــة التوتمیــة مــثلاً 

قدس أو فصیلته لما امتنعوا عن ذلك بل بعدم صید أو ذبح أو أكل الحیوان التوتمي الم
أنــه فــي كثیــر مــن الأحیــان یكــون التحــریم متعارضــاً مــع مقتضــیات الأحــوال والظــروف 

  .)140( الاقتصادیة لتلك الجماعات

تفســیر طبیعـة معظــم  الأنثروبولوجیـاوقـد حــاول الكثیـر مــن علمـاء الاجتمــاعي  
هیة، وقـد اختلفـت آرائهـم فـي هـذا نظم التابو المقدسة والتي تعد ضوابط دینیة سلوكیة نا

المجـــال، فمـــثلاً روبرتــــون ســـمیث یرجــــع فكـــرة التقـــدیس ویصــــفها بمعنیـــین متضــــاربین، 
فالشـــيء المقـــدس یـــدعو إلـــى الاحتـــرام وهـــو فـــي نفـــس الوقـــت مفـــزع ومخیـــف فهـــو یثیـــر 
الرغبـة والرهبـة فــي آن واحـد، ومــن ثـم فهــو یـرى أن كــلاً مـن الأشــیاء المقدسـة والأشــیاء 

  .مثل طبیعة واحدة وتتحول كل منهما إلى الأخرى وتلتقي في نظام التابوالنجسة ت
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وهناك اتجاه آخـر فـي تفسـیر هـذه الأوامـر الدینیـة الناهیـة وهـو مـا یـذهب إلیـه  
أصحاب نظریة التوحید البدائي حیث یرون أن هؤلاء یعتقـدون فـي أن الأشـیاء ربـا وأنـه 

ة التــي خلقهــا، وأنــه یحــرص علــى هــذا یحــتفظ لنفســه بكثیــر مــن المــوارد وخیــرات الطبیعــ
الحق وهذا النصیب ویوقع أشـد ألـوان العقوبـة علـى مـن تسـول لـه نفسـه الاسـتیلاء علـى 
هذا النصیب المعلوم وقد یكون هذا العقاب شاملاً فیحدث الأوبئة والأمراض، ومن هنا 

ال التـي ینشأ الحظر والخوف من استغلال هذه الموارد، ومن هنا نبع تحدید الإله للأفع
، ولا )141( نظـم التـابو الجماعـات الإنسـانیة عمـت ینبغي علیهم عدم القیـام بهـا ومـن هنـا

تختفي الأمور المحرمة بالانتقال مـن القبلیـة إلـى الـدیانات الإنسـانیة الكبـرى إذ غایـة مـا 
فــي الأمــر أنهــا تلتحــق بفكــرة الدینیــة، وهــذه الفكــرة لا تبــدو علــى نفــس الــنمط أو الشــكل 

لـــذي یـــنعكس فـــي التـــابو بـــل إنهـــا تتشـــكل بصـــورة مختلـــف بـــاختلاف الـــدیانات البـــدائي ا
  .والمذاهب الدینیة مثل الدیانات البوذیة والكنفوشیوسیة

ردها إلى تأویلات معینة إلا فـي  یمكن وعموماً فإن هذه الضوابط السلوكیة لا 
لتــي یعبــر ضــوء تقــدیرها للوظــائف الاجتماعیــة التنظیمیــة، وتعتبــر الممارســات الدینیــة ا

هــذه الطقــوس تعمــل علــى ضــبط وتنظــیم  إذ أن عنهــا عــادة بــالطقوس ضــوابط إیجابیــة
علاقة الفرد بـالقوى الغیبیـة وتنظـیم علاقـات أفـراد الجماعـة بعضـها بـالبعض الآخـر فـي 

ــاً  تداخـــل وخـــارج الوحـــدات التـــي ینتمـــون إلیهـــا، وقـــد عرفـــ الجماعـــات الإنســـانیة أنواعـ
ولذلك كان للدین وجـود فـي كـل مكـان فالحیـاة البدائیـة لأي مختلفة من المراسم الدینیة، 

ا الأفـــراد وهـــي فـــي  مـــن الجماعـــات لا تخلـــو مـــن مجموعـــة معتقـــدات وطقـــوس یلتـــزم بهـــ
  .)142( النهایة دیناً لهم یلتزمون بأوامره ونواهیه

وانتقالهــا مــن مرحلــة التجــانس إلــى مرحلــة اللاتجــانس  وعنــد تعقــد المجتمعــات 
 فــي ســلم وتقــدمها -علــى نحــو مــا یــذهب دوركــایم –الاجتمــاعي وســیادة تقســیم العمــل 
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لم تعد الدیانة أو القواعد الدینیة هي المصـدر الأوحـد للقواعـد التنظیمیـة لسـلوك  التطور
الأفــراد، بــل أصــبحت وســیلة بجانــب الوســائل الأخــرى التــي تعمــل علــى تنظــیم وتوجیــه 

مت في تنظیم بعض العلاقـات السلوك الإنساني، وانحصر مجالها في الشرائع التي اتس
لم یعد أكثر من علاقـة شخصـیة  الدین التي تعد وثیقة الصلة بالدین كالزواج، حیث أن

بین الفرد وربه، وظهرت بجانب الدیانـة مصـادر تفـوق الـدین أهمیـة هـي التشـریع والفقـه 
، ممـا قلـص )143( عامة وما إلى ذلك وآداب القانوني وما تواضع علیه الناس من عرف

مرجعیتهـا للقواعـد الأخلاقیـة والجوانـب  وانحسـار اً من سـیادة هـذه المعتقـدات الدینیـةكثیر 
  .التنظیمیة في عملیة الضبط الاجتماعي

لاندیز في معالجته لأثر النظم الاجتماعیة في الضـبط الاجتمـاعي  وقد توصل
خــذ إلــى نتیجــة عامــة تتعلــق بالقاعــدة الدینیــة، إذ أنــه یــرى أن أثــر الــدین یضــعف كلمــا أ

العقــل الحـــدیث یــدرك الحقیقـــة النســبیة أكثـــر مــن اهتمامـــه بالحقیقــة المطلقـــة فــي تجربـــة 
المعاصرة والأدیان المقارنة قد أثبتت  الأنثروبولوجیةالإنسان، إذ أن الدراسات التاریخیة 

ـــف  ــ ــدد وتختل ــدى الشـــــعب تتعـــ ـــأ لـــ ـــواب والخطــ ـــاهیم الصــ ــ ــة ومف أن التشـــــریعات الأخلاقیـــ
  .)144( باختلاف المجتمعات

ضــــح الاتجــــاه نحــــو نســــبیة الثقافــــة ونســــبیة الأخــــلاق والقــــیم والجوانــــب هــــذا یو و 
التنظیمیة الأخرى في المجتمعات المختلفة ویقود بالتالي إلى سـیادة الاتجـاه النسـبي فـي 

ــنیر ال ــدات وخلافــــه، كمـــا یـــرى لاري شــ ــان ومــــا یلیهـــا مــــن معتقـ ــر الأدیـ  Larry)نظـ

Shiner)  ــاب منظــــور مفهــــوم  –ات سوســـیولوجیة عــــن فـــي مقالتــــه التـــي نشــــرت فــــي كتـ
أن المجتمع قـد انفصـل عـن الفهـم الـدیني، وأن الـدین  –العلمانیة في البحث الامبیریقي 

انحصــر فــي نطــاق الحیــاة الخاصــة، بحیــث فقــد العــالم تــدریجیاً طابعــه المقــدس عنــدما 
أصــبح الإنســان والطبیعــة موضــوعاً للتفســیر العقلانــي، ووصــول العلمانیــة إلــى ذروتهــا 
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أن یتمثــل فــي وجــود مجتمــع عقلانــي تمامــاً لا تلعــب فیــه المعتقــدات الخارجــة أي یجــب 
دور، وبحیث یصبح الإنسان مستقلاً تمامـاً عـن الـدین ویعـیش بالعقـل، ویواجـه الطبیعـة 

  .)145( الموضوعة الفیزیقیة وجهاً لوجه

ــكینر  ــرى سـ ــدخل فـــي صـــراع مــــع  (Skinner)هـــذا ویـ ـــد تـ أن الهیئـــة الدینیــــة ق
أخـرى تحـاول أن تقـوم بضـبط سـلوك نفـس الأعضـاء أو تـدخل فـي صـراع هیئات دینیة 

ــرى أن  ــق بالضــــبط، كمــــا یــ ــــة فیمــــا یتعلــ ـــة لهــــا مخططاتهــــا المختلف ــات حكومیـ ـــع هیئــ مـ
بـالمجتمع هیئــات عدیـدة تتعــارض مـع الضــبط الـدیني كالهیئــات الاقتصـادیة والتعلیمیــة، 

عیــة للفــرد یعتبــر مختلفــاً وحتــى العــلاج النفســي كوســیلة للضــبط ولإعــادة التنشــئة الاجتما
عن الدین، وهو یرى أن الهیئات الدینیة مثل هیئات الضبط الأخرى تسـتخدم قوتهـا فـي 
ــة ببنــــاء  ــل المطالبـ ــان للحصـــول علــــى امتیـــازات شخصــــیة أو نظامیـــة، مثــ بعـــض الأحیــ
ــة بــذل جهــود مختلفــة للحصــول علــى الأمــوال، أو معاقبــة مــن لــم  التنظیمــات أو محاول

ا، ومثــل هــذا الســلوك یمكــن أن یعــرض الهیئــة الدینیــة لنمــاذج عدیــدة ینضــبطوا لأســالیبه
مــن الضــبط المضــاد الــذي یعمــل علــى تغییــر نشــاطها، ممــا یــدل علــى انحســار ســلطة 
النظم الدینیة في المجتمعات المتقدمة، وقدرتها على ضبط السلوك الإنساني فـي مقابـل 

  .)146( السیطرة المستمرة للنظم العلمانیة

  :ل الضبط الاجتماعي الرسمیةوسائ: ثانیاً 

  :القــانون

ــور  ـــات فـــــي ســـــلم التطـــ ـــدما ارتقـــــت المجتمعـ ـــه عنــ ــــي أنــ ــر الغرب ـــل الفكـــ یــــرى أهــ
والتحضــر، وبســیادة الســیطرة المســتمرة للــنظم العلمانیــة، لــم تعــد أجهــزة الضــبط التقلیدیــة 
وغیــر الرســمیة والتــي ســادت فــي المجتمعـــات البدائیــة كافیــة لضــبط ســلوك الأفــراد فـــي 
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تمـــع المتحضـــر خصوصـــاً بعـــد تنـــاقص تـــأثیر الهیئـــات الدینیـــة فـــي عملیـــة الضـــبط المج
جـــة إلـــى االاجتمـــاعي ونظـــراً لأن الحیـــاة الحدیثـــة أصـــبحت أكثـــر تعقیـــداً فإنـــه تـــزداد الح

ـــــي هــــــذه  ــــوجي ف ـــر المورفولـ ــرى تتناســــــب مـــــع التغیــ ــــن طبیعـــــة أخـــ ــــائل مـ ــوابط ووسـ ضـــ
ــبط ـــه كقاعـــــدة ضـــ ـــا یجعـــــل للقـــــانون أهمیتــ ـــات، وهـــــذا ممــ ـــمیة فـــــي هـــــذه المجتمعــ یة رســ

ــا الفكریـــة الجدیـــ ة والتـــي أصـــبحت تنظـــر إلـــى كـــل دالمجتمعـــات، یتناســـب مـــع اتجاهاتهـ
  .جوانبها الحیاتیة من المنظور الوضعي

ویـــرى لانـــدیز أن القـــانون یمـــارس تـــأثیراً كبیـــراً وفعـــالاً خصوصـــاً وأنـــه یحظـــى  
ـــة و  ـــى العـــادات والتقالیـــد الاجتماعی ــاعي ویســـتند إل الأعـــراف، ویـــرى بموافقـــة الـــرأي الجمـ

ماكیفر أن الطبیعـة الممیـزة للقـانون فـي المجتمـع الحـدیث تبـدو فـي صـفة القهـر والإلـزام 
والشمول المرتبطة به والتي تساندها قوة الهیئة المسماة بالدولة، وقد عرف القـانون بأنـه 

مجموعـــة القواعـــد التـــي تعتـــرف بهـــا محـــاكم الدولـــة وتشـــرحها وتطبقهـــا علـــى الحـــالات (
ــدة متمثلـــة فـــي العـــادات والتقالیـــد الاجتماعیـــة الجزائیـــة ، وهـــو مشـــتق مـــن مصـــادر عدیـ

  .)147( )ومجموعة القواعد الأخلاقیة

فالقـانون مجموعـة مــن القواعـد العامــة المجـردة التــي تـنظم ســلوك الإنسـان فــي (
المجتمع وتتضمن جزءاً مادیـاً یوقـع ضـد مـن یخالفهـا، ویتضـمن القـانون إباحـة فعـل أو 

نهیاً عن فعل ویضع جزاءات لمن تسول له نفسه الخروج عن مقتضـیاته، أمراً بفعل أو 
فالقاعـــدة القانونیـــة هـــي قاعـــدة ســـلوك توجـــه خطابهـــا إلـــى أشـــخاص فـــي مجتمـــع معـــین 

  .)148( )وتتصف بالعمومیة والتجرید وتقترن بجزاء مادي حال منظم

ــــذین یقومـــــون   ـــع ال ــیتان تتمــــثلان فیقمـ ــانون مهمتــــان أساســـ ــرى روس أن للقــ ویــ
عتداء على الآخرین، سواء على أشخاصهم أو أموالهم أو أعراضهم، بالإضافة إلى بالا
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جبـار الأفــراد الـذین ینقضــون الارتباطـات الأســریة، أو العقـود المبرمــة، كمـا یــرى  إلـزام وإ
ــا بــــاختلاف  ـــع الأفــــراد أمامهــ ــة وعنیفــــة وجمیـ ــة تتســــم بأنهــــا جازمــ ــ أن الجــــزاءات القانونی

ویهدف المجتمع من توقیع العقوبات القانونیة إلى حمایـة  مستویاتهم على قدم المساواة،
  .)149( )المجتمع ممن یرغبون في احتراف الإجرام عن طریق العقاب والجزاء المادي

فالقانون یسعى عن طریق سیادة النظام إلى محاربة الجرائم، وهو علاوة على  
لأنــه یتــدخل فــي  ذلــك قــوة لهــا تأثیرهــا وفاعلیتهــا فــي ســائر نــواحي النشــاط الاجتمــاعي

سائر النظم الحدیثة، بل إن هذه الـنظم مـن عائلیـة واقتصـادیة ودینیـة سـمیت نظمـاً لأن 
القــانون أعطاهـــا هـــذه الصـــفة، إذ أنـــه العنصـــر الأساســـي الـــذي یـــنظم الحیـــاة المشـــتركة 

القــانون الــدین الرســمي للأمــة،  دللأفـراد فــي هــذه الهیئــات، فمــثلاً فــي الحیــاة الدینیــة یحــد
ي یحــدد علاقــة الــدین ورجالــه بالشــئون السیاســیة والاقتصــادیة وهــو الــذي یــتم وهــو الــذ

بمقتضــاه الســماح لرجــال هــذه الهیئــات بإقامــة أعیادهــا ومواســمها فأصــبح القــانون هــو 
  .المسیطر على غالب النظم الأخرى

ــي وعلیـــــه أضـــــحى   ــاعي فـــ ـــیم الاجتمـــ ــة الرئیســـــیة للتنظــ ـــل الدعامـــ ـــانون یمثــ ــ الق
ــة، لأ ــة أصـــبحت فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة هـــي المجتمعـــات الحدیثـ ــد القانونیـ ن القواعـ

الوسیلة التي یمكن للمنظمات الاجتماعیة من خلالها القیام بوظائفها ومباشرة نشاطاتها 
ــا  ـــب واحتیاجــــات أفرادهــ ــة مطالـ ــ ــمن اســــتقرار الجماعــــة وتلبی ــــى نحــــو یضــ وفاعلیتهــــا عل

نونیــة لیســت مجــرد قاعــدة فالقاعــدة القا ،وهیئاتهــا، وذلــك عــن طریــق وظیفتهــا الضــابطة
إذ  ،)150( ملزمة بل أنها ضرورة تنظیمیة لتقویة النظام الاجتمـاعي فـي هـذه المجتمعـات

أن القــانون أداة ضــابطة تنظیمیــة وضــعیة صــادرة عــن مشــرع یملــك الســلطة والســیادة، 
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ـــد  ووســـائل الجبـــر، والإلـــزام وتوقیـــع الجـــزاءات ولهـــذا تعتبـــر الدولـــة هـــي المصـــدر الوحی
  .للقانون

ذا كانـت بعـض القـوانین لا وعلیه   فموافقة الدولة هي السمة الممیـزة للقـانون، وإ
یتم تنفیذها في بعض الأحیان فـإن ذلـك لا یهـدم كیانهـا كقـوانین، والقـانون بطبیعتـه أداة 

ــــة  ـــه لابـــــد مـــــن أن تســـــانده مجموعـ ــ ــاعي، إلا أن ـــبط الاجتمـــ ــمیة للضــ ــــن رســـ المعـــــاییر مـ
قـانون قواعـد خاصـة بالسـلوك مـا لـم تسـاندها فـي الاجتماعیة لأن الدولـة لا تضـع فـي ال

ذلك أغلبیة ساحقة، لكي لا تقابل صعوبات متعددة في التنفیذ، فالقانون إذن عبارة عن 
ذلــك الجــزء مــن الفكـــر المســتقر الثابــت، والعــادة الاجتماعیـــة المدعمــة الــذین قــد حظیـــا 

  .)151( )سیادتهاباعتراف رسمي ظاهر في شكل قواعد عامة، تساندها سلطة الحكومة و 

ن عــوترتــب علــى ذلــك انفصــال القاعــدة القانونیــة وأدوات الضــبط المتصــلة بهــا 
ــائیة  ــث طبیعتهــــا أو مــــن حیــــث الجــــزاء أو الجهــــة القضــ ــة ســــواء مــــن حیــ القاعــــدة الدینیــ
المختصة بتطبیقها، كما ترتب عن انفصال القانون عن الدین أن أصبح ینظر إلیه فـي 

المجتمعات الغربیة والتي فصلت بینهمـا فصـلاً تامـاً المجتمعات الحدیثة وخصوصاً في 
تعبیــر عــن إرادة النــاس ومــن صــنع العقــل البشــري ویعكــس مــا –أي القــانون  –إلــى أنــه 

وصـــل إلیـــه المجتمـــع مـــن حضـــارة، بحیـــث أصـــبح قـــابلاً للتعـــدیل كلمـــا تغیـــرت ظـــروف 
لـق القاعـدة المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وأصبح العقـل البشـري الـذي خ

القانونیة، سواء في صورة عرف أو تشریع أو فقه قادراً على تعدیلها، فالسیادة أصبحت 
للشــعوب والحكــام یتولــون الســلطة باســمها ویضــعون التشــریعات المتوافقــة مــع إرادة هــذه 

  .)152( الشعوب
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تمـــایز القـــانون عـــن  وكلمـــا تطـــور القـــانون زاد اســـتقلاله عـــن الـــدین، هـــذا وقـــد 
ذا التمــایز بـین القـانون والأخــلاق لا یعنـي انفصـال القــانون عنهـا، فالقــانون الأخـلاق وهـ

في كل المجتمعات یعتمد على الأفكار الأخلاقیة، ویبدو ذلك في مجال التشریع والـذي 
غالبــاً مــا یشــتق مــن المــذاهب الأخلاقیــة والمثــل الاجتماعیــة، وفــي القــرارات أو الأحكــام 

 ربوتــو مــو الأخلاقیــة الأساســیة للمجتمــع حســبما یــرى القضــائیة التــي تســتند علــى المثــل 
ــى الأخـــلاق لا )153( تمایزهمـــا مـــن حیـــث أن العلاقـــة  ینفـــي، ولكـــن اعتمـــاد القـــانون علـ

ــا مـــا لیســـت دائمـــة ولا حتمیـــة، إذ أن بینه ــتمل علـــى قواعـــد عدیـــدة لیســـت لهـ القـــانون یشـ
قیــة تلحــق علاقــة بــالأخلاق، وكــذلك الحــال بالنســبة للأخــلاق، فلیســت كــل قاعــدة أخلا

بالقانون، إنما تتمثل العلاقة بینهما في أن القانون یعمل على تدعیم النظام الاجتمـاعي 
  .بالطرق التي تتفق مع مبادئ الأخلاق

هـذا ویتمیـز القـانون أیضـاً عــن میكانزمـات الضـبط الاجتمـاعي الأخـرى والتــي  
الــذي یشــتمل ، ألقیمــيتنصــب مهمتهــا علــى حــل المشــاكل الأساســیة المتعلقــة بالتوجیــه 

بــدوره علــى القــرارات الأساســیة المتصــلة بالنســـق الاجتمــاعي أكثــر ممــا تتصــل بتنظـــیم 
، ویؤكد بارسونز أهمیة الوضع الذي یمثله القـانون )154( العلاقات بین أجزاء هذا النسق

 ،  الأولــىبالنســبة لمیكانزمــات الضــبط الاجتمــاعي الأخــرى فــي حــالتین مختلفتــین تمامــاً
ین القیم، فحیثما یكون هناك صراع حاد وعمیق بـین قـیم معینـة فـي هي حالة الصراع ب

مجتمع معین واحد یجدر بالقانون أن یحل المشكلات التي تنجم عن هـذا الصـراع، أمـا 
فهــي الصـــراع مــن أجـــل القــیم، أي اتفـــاق أعضــاء المجتمـــع عــن أهمیـــة  الثانیـــةالحالــة 

یتصـارعون لسـبب أو لآخـر الوصول إلـى قـیم معینـة، وتحقیـق مصـالح بالـذات، ولكـنهم 
مـن أجــل التوصــل إلــى تلــك القــیم والمصــالح وتكــون وظیفــة القــانون هــي تحقیــق التــوازن 
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بــین تلــك المصــالح التــي یرغــب الكثیــرون فــي الحصــول علیهــا، عــلاوة علــى أن القواعــد 
ــالنواحي  ـــانون خـــاص بـ القانونیـــة لیســـت محـــددة بالنســـبة للمضـــمون الـــوظیفي، فهنـــاك ق

خاص بالعمل والعمال وعلاقات العمل وقانون خـاص بالأسـرة وآخـر السیاسي، وقانون 
الـــخ، وعلیــه یمكــن تنظـــیم أي علاقــة اجتماعیــة بواســـطة ..خــاص بالعلاقــات الشخصــیة

  .)155( القانون

ولهـذا كــان القـانون عــاملاً هامــاً فـي تحقیــق عملیــة التكامـل الاجتمــاعي عــلاوة  
انون وســیلة هامــة مــن وســائل وعلــى ذلــك أصــبح القــ ،لضــبط الاجتمــاعيلعلــى تحقیقــه 

في الفكر الاجتماعي الغربـي ومتناسـب تمامـاً  –حسب ما أسلفنا  –الضبط الاجتماعي 
مـع اتجـاه التفكیـر فـي النمـوذج الغربـي، مـن حیـث التسلسـل والتطـور الـذي انـتظم وجهـة 
نظـر أولئـك العلمـاء والمفكـرین تجـاه وسـائل الضـبط الاجتمـاعي، ومـن حیـث المحــددات 

التي بنیت علیها هذه الاتجاهـات مـن حیـث الارتبـاط بالفلسـفة الوضـعیة، والتـي  الفلسفیة
، ومـن حیـث النمـوذج الغربـي فـي الضـبط الاجتمـاعي، عندهم تعد أساساً لعلم الاجتماع

ــذا  ـــى معالجـــة واســـتعراض مصـــادر الضـــبط الاجتمـــاعي ووســـائله فـــي هـ وهـــذا یقودنـــا إل
  .ته الفكریة ومرتجعاته الفلسفیةالنموذج حتى نكمل ما بدأناه من عرض لمرتكزا
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  الفصل الثالث

  مصادر الضبط الاجتماعي في النموذج الغربي

حسـبما تـم ذكــره سـابقاً فـإن الضــبط الاجتمـاعي یـرتبط ارتباطــاً كلیـاً بالمنطلقــات 
الفلسـفیة والفكریــة لكـل مــن الاتجـاهین، المحــافظ والـذي نجــده فـي المــدارس الغربیـة لعلــم 

لاتجـاه الرادیكــالي عنـد مــاركس، والضـبط الاجتمــاعي كنـوع مــن فـروع علــم الاجتمـاع، وا
الاجتماع العام، والذي یقوم في كلیاته على الفلسفة الوضـعیة التـي صـاغتها كونـت فـي 

  .الغربي رفي المنظو  إنشاء علم الاجتماع له فضلالقرن التاسع عشر، وینسب 

ع مـن خـلال قضـائه علـى وقد حدد كونت الاتجاه الابستمولوجي لعلـم الاجتمـا 
التنـاقض الــذي تصـوره، والــذي یـرى أنــه قـائم فــي المجتمـع، وهــذا التنـاقض یــتلخص فــي 

 إلیه، أولهما الأسلوب العلمي الوضعي الذي یتجه وجود أسلوبین للتفكیر وفهم الظواهر
ـــي الظـــــواهر ــ ـــرون ف ـــا یفكــ ـــاس حینمــ ــ ــدیني  الن ــــر الـــ ــا التفكیـ ــة، وثانیهمـــ ــة والطبیعیـــ الكونیـــ

ــق بالإنســــان والمیتــــافیزی ــواهر التــــي تتعلــ ــر فــــي الظــ قي والــــذي یتجهــــون إلیــــه عنــــد التفكیــ
والمجتمع وظواهره المختلفة، وقد تخلص كونـت مـن هـذا بـأن عمـل علـى تعمـیم المـنهج 
الوضعي وجعل منه منهجاً كلیاً عاماً ویشمل جمیع ظواهر الكون الطبیعیة والإنسانیة، 

  .حتى تتحقق وحدة المعرفة الوضعیة

هــذا الاتجــاه الفلســفي عنــد مفكــري عصــر التنــویر وعلــى رأســهم ســان  وقــد بــدأ 
ســـایمون والـــذي یعـــد واضـــع بـــذرة الفلســـفة الوضـــعیة، وترتـــب علـــى هـــذا الاتجـــاه تنحیـــة 
التفكیـر الـدیني واللاهــوتي والمیتـافیزیقي، وانتهــى إلـى أبعــاد الـدین وعــدم اعتبـاره مصــدراً 

فلسفة الوضعیة أن العصر الـذي یعتبـر أو أحد مصادر المعرفة العلمیة، وقد اعتبرت ال



ـــر  ــة، یعتب ــادر المعرفـ افیزیقي مصـــدراً أو مـــن مصـ ــ ــوتي أو المیتـ الـــدین أو التفكیـــر اللاهـ
  .عصراً بدائیاً في طور التكوین العقلي الأولي للإنسانیة

ولــذا نجــد كونــت قــد ضــمنه فــي قانونــه، قــانون الأطــوار الثلاثــة، والــذي یتركــز  
و التفكیــر الإنســاني قــد انتقــل فــي إدراكــه لكــل فــرع مــن فــروع حــول أن العقــل الإنســاني أ

المعرفــة مــن الطــور اللاهــوتي إلــى المیتــافیزیقي وأخیــراً للطــور الوضــعي العلمــي، وعلیــه 
وبانتهــاء هــذه الأطــوار الســابقة ووصــول المجتمــع إلــى الطــور الأخیــر یصــبح مــن غیــر 

ــاء إلیهـــ ـــى تلـــك الأطـــوار الســـابقة والالتجـ ـــائق الكـــون الممكـــن الرجـــوع إل ا فـــي تفســـیر حق
  .)156(وظواهر المجتمع

الجوانــب العملیــة لأفكــار كونــت، وصــیاغتها فــي  )157(كــایمهــذا وقــد أوجــد دور  
ـــر، وذلـــك لأنـــه كـــان یـــرى ضـــرورة الـــذهاب بالوضـــعیة إلـــى أقصـــى  صـــورة منهجیـــة أكث
حدودها، وركز على تعریف الظـواهر الاجتماعیـة وتحدیـد خواصـها، وتبویـب الدراسـات 

یــة وتحدیــد فروعهــا، كمــا ركــز علــى أســس الدراســة الاجتماعیــة تركیــزاً شــدیداً الاجتماع
وكذلك مناهج البحث في كتابه قواعد المنهج الاجتماعي، مما یسر له التطبیـق العملـي 

  .للاتجاهات الفلسفیة الوضعیة، وتحویل المشكلات الفلسفیة إلى مشكلات سوسیولوجیة

قضــایا علــم الاجتمــاع المحوریــة  وعلیــه فــإن الضــبط الاجتمــاعي كقضــیة مــن 
تمــت معالجتــه مــن خــلال النظــرة الفلســفیة الوضــعیة والتــي تحــدد خصائصــه ومجالاتــه 
وماهیته ووسـائله ومـن ثـم مصـادره وخلفیاتـه، وبمـا أن الضـبط الاجتمـاعي فـي النمـوذج 
ــز حــــول نظــــام القــــیم فـــي مجملــــه، ووســــائله تشــــكلها  ــافظ كمــــا أســــلفنا یرتكـ الغربـــي المحــ

ــدین والأعـــراف والعـــادات والآداب العامـــة، والجوانـــب الجوانـــب ا ـــة فـــي الـ ــة المتمثل لتلقائیـ
ــن خـــلال تتبـــع مصـــادر هـــذه  ــادره مـ ــوف نتتبـــع مصـ ــمیة التـــي یمثلهـــا القـــانون، فسـ الرسـ

  .الظواهر في الفكر الغربي
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فالعـالم روس والـذي یعــد أول مـن اخــتص موضـوع الضــبط الاجتمـاعي بدراســة 
جتمـــاع یجـــدر أن یكـــون فرعـــاً مســـتقلاً قـــد أرجـــع متخصصـــة وكفـــرع مـــن فـــروع علـــم الا

مصــادره إلــى النظــام الطبیعــي، والــذي یعتبــر المحــور الأساســي لكــل الأفعــال الإنســانیة 
ــي  ـــل فـ ــة وتتمث ــیة والتـــي تعـــد غرائـــز طبیعیـ ــة الإنســـان للغرائـــز الأساسـ ویقـــوم علـــى وراثـ

هذه الغرائز تمد المشاركة والتعاطف والجماعیة والإحساس بالعدالة ورد الفعل الفردي، و 
ـــة، وهــــذا مــــا یشــــكل  ــدعیم العلاقــــات الاجتماعی ــل علــــى تــ ــان بنظــــام تكــــاملي وتعمـ الإنسـ

         .تعد أساس عملیة الضبط الاجتماعي الطبیعة البشریة الخیرة والتي

وهــو یــرى أن النظــام الطبیعــي یحــدث دون أي تصــمیم، وهــو ینشــأ مــن الغریــزة 
العدالــة، وتطــور المجتمعــات وتعقیــدات  الطبیعیــة خصوصــاً غریــزة الإحســاس بضــرورة

أدى إلى ظهور الرأي العام، والدین والقـانون  وغیرهـا مـن العـوالم الاجتماعیـة التـي تعـد 
ــود المجتمعــــات  ــن ذات النظــــام الطبیعـــي الــــذي كـــان یســ ــاعي مــ وســـائل الضــــبط الاجتمـ
المتـــأخرة، فالنظـــام الطبیعـــي علـــى ذلـــك یشـــكل المصـــدر الأول الـــذي انبثقـــت منـــه هـــذه 
الوســائل الضــابطة والتــي أصــبحت میكانزمــات تضــبط علاقــات الأفــراد، والــذین اتســموا 

ــور  ،بالأنانیـــة ــة أفســـحت المجـــال لظهـ ــا اختفـــت المجتمعـــات الطبیعیـ ـــم فإنـــه كلمـ ومـــن ث
المجتمعـــات المتحضـــرة المصـــطنعة وبالتـــالي تحتـــل الوســـائل الاجتماعیـــة المكانـــة التـــي 

  .لإنسانكانت تحتلها من قبل الضوابط الغریزیة ل

ــى الغرائــــز   ــارى القــــول أن روس یرجــــع مصــــادر الضــــبط الاجتمــــاعي إلــ وقصــ
لــى  البشـریة المشــكلة للنظــام الطبیعــي وخصوصــاً فــي المجتمعــات البدائیــة مــن ناحیــة، وإ

مع تعقید المجتمع، وما یرسبه في الأفراد،  للتواؤمالمجتمع الذي یصطنع وسائل جدیدة 
سانیة الخیرة والتي أصبحت غیر قادرة بمفردها على وبالتالي یغیر من تلك الطبیعة الإن

ضبط سلوك هؤلاء الأفراد وهنا یصـبح النظـام الاجتمـاعي هـو المصـدر الجدیـد للضـبط 
الاجتماعي بالإضافة إلى المصدر السابق والمتمثل في النظـام الطبیعـي ومـن دعامـات 

ـــي تقـــاس بهـــا الأمـــور  مـــن وجهـــة نظـــر هـــذا النظـــام الاجتمـــاعي القـــیم الاجتماعیـــة، والت



المجتمع لا الفرد، والمكونـات الأساسـیة للقـیم الاجتماعیـة تتمثـل فـي الجیـل التلقـائي مـن 
المعتقدات التي ورثت من الماضي حیث النظام الطبیعي، ثم حمـاس الصـفوة وحرصـها 
على نشر رغبتها وآرائها الخلقیة، وأخیراً التقالید والتي تعبر عـن رواسـب الماضـي غیـر 

  .)158(الشخصیة

هـذا وقــد رفـض كــولي اتجـاه روس فــي أن أوجـه النشــاط الاجتمـاعي تتحــرك أو 
تنــدفع عــن طریــق الغرائــز، واتجــه إلــى أن الرمــوز والأنمــاط والمســتویات الجمعیــة والقــیم 
والمثل تعد هي موجهات العملیة الاجتماعیة وبالتـالي لعملیـة التنظـیم الاجتمـاعي، وبمـا 

عـن طریـق القـیم والمثـل الاجتماعیـة، فـإن الضـبط أن عملیة التعلیم الاجتماعي موجهـة 
ـــذاتي للمجتمـــع  ـــق ال الاجتمـــاعي إذن، هـــو تلـــك العملیـــة المســـتمرة التـــي تكمـــن فـــي الخل

(The Self Creation)  أي أنـه ضـبط ذاتـي یقـوم بـه المجتمـع، فـالمجتمع هـو الـذي
  .)159(یضبط وهو الذي ینضبط في نفس الوقت

ــره تتم ــائع الفریـــدة فـــي نظـ ــت الوقـ ــي وكانـ ــون فـ ـــذین یعیشـ ثـــل فـــي الأشـــخاص ال
مجتمع لدیه معان مشتركة تحدد أنشطة هؤلاء الأفراد، وعلیه فإن سلوك الأفراد ینضبط 
ـــد كـــولي  ـــه فالضـــبط عن ــتم عبـــر المشـــاركة، وعلی ــو الضـــمیر الـــذي یـ إلـــى حـــد كبیـــر بنمـ
ن كـان كـولي  متضمن في المجتمـع ذاتـه وهـو ینتقـل إلـى الفـرد عـن طریـق المشـاركة، وإ

لــف مــع روس فــي أن الضــوابط الاجتماعیــة لا تصــدر عــن الغرائــز إلا أنــه عــاد قــد اخت
واتفــق معــه مــن حیــث أن المصــدر الأساســي للضــبط الاجتمــاعي هــو المجتمــع نفســه، 
والـذي یعمـل علـى تنمیــة الشـعور بالحاجـة للقواعــد الضـابطة عـن طریــق تنمیـة ذلـك فــي 

  .مشاعر أفراده وضمائرهم، ویتم ذلك عن طریق المشاركة

ـــة  ـــدیز فقـــد اعتبـــر أن تجربـــة الإنســـان فـــي الجماعـــة متداخل أمـــا العـــالم بـــول لان
ومتفاعلة مع ثقافة تلك الجماعة، إلـى درجـة أنـه تكـون هنـاك صـعوبة فـي الفصـل بینمـا 

                                                
(3) E.A.Ross, Social Control, op.cit, p.41- 44 
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هــو ثقافیــة ومــا هــو اجتمــاعي، إذ أنــه یــرى أن الثقافــة تمــنح التجربــة الإنســانیة خاصــیة 
التـي تشـتمل علیهـا الثقافـة والتـي تمـارس فعالیتهـا الدوام والاستمرار، ومن أهم العناصر 

  .عبیة والأعراف والسنن الاجتماعیةفي ضبط سلوك الأفراد، الطرق الش

ــي   ـــة فـ ــات التقلیدی ـــة الممارسـ ویـــرى لانـــدیز أن قلیـــل مـــن النـــاس یعتـــرف بأهمی
ضبط سلوك الناس، وأرجـع سـبب عـدم الإحسـاس بأهمیتهـا إلـى أنهـا عامـة فـي التجربـة 

ة برمتهــا، ویــرى أن النــاس یفعلــون أشــیاء كثیــرة جــداً لمجــرد أنهــم قــد تعــودوا الاجتماعیــ
على ذلك، أو لأن أجدادهم كـانوا یمارسـونها، ولكـنهم بـدلاً مـن أن یعترفـوا بهـذه الحقیقـة 

  .ث الخلقیة أو العملیة أو الدینیةفإنهم یلجأون إلى تفسیر أفعالهم تلك بالبواع

والحاضـر یحكـم المسـتقبل وأن الإنسـان وهو یرى أن الماضي یحكـم الحاضـر  
مخلوق من صنع الزمان، ماضـیه یسـاعده علـى حـل مشـاكل الحاضـر ویمـده بالوسـائل 

ــانیة )160(والأســــالیب اللازمـــــة لـــــذلك ـــة الإنســـ ـــي الـــــذي تكـــــون عبـــــر التجربــ ، هـــــذا الماضــ
، إلى أن استطاع المجتمـع أو الجماعـة صـیاغة )الصواب والخطأ(والمحاولة العشوائیة 

ــه  ـــك الأســـالیب والوســـائل ثقافتـ ـــة، وتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى تل ـــك التجرب عـــن طریـــق تل
اللازمــة والتــي تمــارس فاعلیتهــا فــي ضــبط ســلوك الأفــراد وعلــى ذلــك فهــو یعــد المجتمــع 
وثقافتــه القائمـــة هـــي المصـــدر الـــذي یســتقى منـــه الوســـائل الضـــابطة، ومعـــاییر الســـلوك 

  .المرضي عنها

ــــ  ــــبط الاجتمــ ـــــونز الضــ ــر بارسـ ــــد فســــ ــذا وقــ ــل هــــ ــــة الفعــــ ـــــار نظریــ ــــي إطـ اعي فــ
ــي  ــاعي عملیــــة دافعیــــة، تواجــــه الــــدوافع التــ الاجتمــــاعي، وهــــو یــــرى أن الضــــبط الاجتمــ
ــادة  ـــدور، وعلیـــه فالضـــبط الاجتمـــاعي عنـــده یمثـــل میكـــانزم لإعـ تنحـــرف عـــن تحقیـــق ال
التــوازن وهــو ینشــأ عــن رد الفعــل، وبمــا أن الفعــل الــذي یقــوم بــه الفاعــل یكــون محكومــاً 

ا أفكــاره ومشــاعره وانطباعاتــه ومعــاییره وقیمــه وهــذا القــیم والمعــاییر لا بعــدة عوامــل منهــ
تحكـم أفعـال الفاعـل فقـط ولكنهـا تحكـم بالضـرورة أفعـال الأشـخاص الـذین اشـتركوا معـه 

                                                
(5) P. Landis, Social Control. Op.cit. p.  



فـي الفعــل، وعلیـه تنشــأ علاقـة بینمــا یجـب أن یفعلــه الشـخص ومــا یفعلـه الآخــرین وهــي 
والتـي یمكــن اعتبارهـا نتــائج ) فاعـل الثابــتنســق الت(العلاقـة التــي أطلـق علیهــا بارسـونز 

ـــل  ـــــات الفعـــ ــن مجریـ ــــة عــــ ـــال أفــــــراده، والحادثــ ــة لأفعـــ ـــع والمحدثــــ ـــــاییر المجتمـــ ـــیم ومعـ قـــ
  .)161(الاجتماعي

وهــو فــي هــذا یــرد النشــأة الحقیقیــة لمیكانزمــات الضــبط الاجتمــاعي مــن حیــث  
والـذي  المصدر إلى المجتمع سواء في صـورة أفـراده والـذي یتمثـل فـي میكـانزم الصـمود

هــو رد فعــل مــن جانــب الأنــا تجــاه الضــغط الــذي یحــدث عــن علاقتــه بــالآخر، أو فــي 
الصــورة المجتمعیــة كمــا یبــدو فــي كــل المیكانزمــات الأخــرى المشــكلة لمیكــانزم الضــبط 

  .الاجتماعي

هـــذا وقـــد فســـر ریتشـــارد لابیـــر الضـــبط الاجتمـــاعي مـــن خـــلال نظریـــة الفعـــل  
، وذهــب إلــى أن الث قافــة الأصــلیة لأي مجتمــع مــن المجتمعــات تمثــل الاجتمــاعي أیضــاً

الدعامة الأساسیة للضبط الاجتماعي، وذلك لأنهـا تضـع الحـدود التـي یسـلك الأعضـاء 
تبعاً لها وهي تضم مختلف المهارات ونمـاذج السـلوك والقـیم والمشـاعر والمعتقـدات وقـد 

جیل لاحق إلـى عرف الثقافة بأنها مجموعة الاختراعات والاكتشافات التي یضیفها كل 
   .)162(كلت على مر الأجیال بطریقة مشتركةالجیل السابق، وأنها تش

ویذهب كارل مانهـایم إلـى أن كـل النمـاذج الأولـى للضـوابط الاجتماعیـة نشـأت 
عن طریق المحاولة والخطأ، وهذه العادات والمشاركات الوجدانیة التي تنشأ عن طریق 

دد بصورة أكمل، وكلما تطورت هـذه الجماعـة الجماعات الأولیة لا تلبث أن تتأكد وتتح
وأصبحت في درجة من الثبات والرسوخ كلما تحولت هـذه العـادات الجدیـدة إلـى عـادات 
لهــا صــفة العمومیــة، والثبــات، وهــذه الظــواهر ترســخ فــي الجماعــة عــن طریــق میكــانزم 

یفتـــه العــادة والـــذي یتوقــف علـــى الممارســة والاســـتمرار ووجــود التوافـــق والتــي تعتبـــر وظ
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الرئیســیة تزویــد الفــرد بالقــدرة علــى التوافــق والتكیــف الاجتمــاعي، فهــي التــي تمــد الأفــراد 
ل الســابق إلـــى یـــجالبالتقالیــد والعـــادات ونمــاذج الســـلوك وتنتقــل كـــل هــذه الضـــوابط مــن 

  .الجیل اللاحق

یرجــع مانهــایم الضــبط الاجتمــاعي إلــى التخطــیط الرشــید الــذي تمارســه علیــه و  
لهـا مـن طاقـة ذهنیـة، والتـي تعـد عمـاد نشـاطها الإبـداعي والإنتـاجي،  الجماعة عبـر مـا

وهذه الطاقة الذهنیـة هـي مصـدر كـل نشـاط اجتمـاعي فـي الجماعـة وهنـاك دائمـاً حـافزاً 
  .)163(في كل جماعة لاستغلال هذه الطاقة الذهنیة

أمــا جیــرفتش فیــرى أن الضــبط الاجتمــاعي یعتبــر جــزء مــن الواقــع الاجتمــاعي، 
ــة فـــي  تمعـــات البدائیـــة كانـــففـــي المجت الأخـــلاق الدینیـــة والســـحریة تمثـــل عناصـــر هامـ

الضــبط الاجتمــاعي فــي أنماطــه المبكــرة تلــك، وتــدرج هــذه الأنمــاط یتغیــر بتغیــر أنمــاط 
الجماعات، حیث نجد الأخلاق الرشیدة فـي یومنـا هـذا، عـلاوة علـى ذلـك یـرى جیـرفتش 

إذ أنــه یــرى أن الضــبط الاجتمــاعي أن لا یــرتبط الضــبط الاجتمــاعي بالأحكــام القیمیــة 
لــیس سنـــداً للنظـــام كمـــا هـــو لـــیس أداة للتقـــدم، وهـــو یـــرى أن العـــادات الفردیـــة یجـــب أن 
تلتقي مع العادات الجمعیة وأن العوامل الاجتماعیة الصغیرة تتدرج بطرق عدیدة حسب 

  .روابطها التاریخیة والاجتماعیة

جتماعیة بما تشتمل علیه مـن وعلیه فالضبط الاجتماعي یمیز كل الأنماط الا 
تختلف هیئات الضـبط الاجتمـاعي بـاختلاف  لذامجتمعات شاملة، وجماعات صغیرة، و 

الجماعــات والمجتمعــات، فهــو عمومــاً یــرد الضــبط الاجتمــاعي إلــى الواقــع الاجتمــاعي 
ودور كل من القیم والمثل والأفكار وتعبیراتها الرمزیة في هذا الواقع الاجتماعي، والتي 

  .بط ارتباطاً وظیفیاً بالحیاة الاجتماعیةترت
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كــایم أن الــدین یعــد أساســا الضــبط الاجتمــاعي فــي المجتمعــات وقــد أعتبــر دور 
البدائیــة، وعلیــه اهــتم بدراســة الوظیفــة الاجتماعیــة للــدین، باعتبارهــا تعمــل علــى تقویـــة 
المشــاعر وتثبتهــا للحفـــاظ علــى تماســك المجتمـــع وتضــامنه وهــذا التضـــامن یــؤدي إلـــى 

كایم في الدین على أسـاس تقسـیم الظـواهر إلـى وتجدید المجتمع، وتقوم نظریة دور خلق 
قسمین، القسم القدسي والذي یتعلق بالعقائد وما یتصل بها، والقسم العلماني وهـو الـذي 

بالقســم القدســي كــل شــيء یكــون  يیتعلـق بــالطقوس والعبــادات ومــا یتصــل بهــا وهـو یعنــ
مثــل الآلهــة والكائنــات (یــاً عــن أشــیاء العــالم العلمــاني مــن طبیعــة تختلــف اختلافــاً جوهر 

ــة ـــف كـــل ) الروحیـــة والأحجـــار المقدسـ ــة تختل ــا مـــن طبیعـ والتـــي تعـــد فـــي نظـــر معتنقیهـ
الاختلاف عن طبیعة الأشیاء العلمانیة، وعلیه تدخل في أعـداده كـل مـا یصـطلح علیـه 

  .نیویةالأفراد بأنه من طبیعة تختلف بصفة جوهریة عن طبیعة الأشیاء الد

كـــایم أن القســـم القدســـي لا یمتـــاز عـــن القســـم العلمـــاني بالســـمو هـــذا ویـــرى دور  
والرفعــة والتــأثیر الخــارق وخضــوع القســم الآخـــر لــه تعلقــه بــه، لأن كثیــر مــن الـــدیانات 
الإنسانیة لا تعترف بهذا السمو فكل ما یمتـاز بـه القسـم القدسـي أنـه مـن طبیعـة تختلـف 

ــاً عــن الأشــیاء العلمانیــة ولا ینطــوي هــذا الاخــتلاف علــى معــاني الســمو  اختلافــاً جوهری
ـــنظم ســـلوك  والرفعـــة، أمـــا القســـم العلمـــاني فهـــو عبـــارة عـــن الأعمـــال والطقـــوس التـــي ت

  .)164(الإنسان تجاه القدسي

وعن  (Totimisime)كایم أن أصل التدین هو الاتجاه التوتمي هذا ویرى دور 
كـایم إلـى التـوتم فـي العشـیرة أو ینظـر دور تجاهات الدینیة كلهـا، و هذا الاتجاه تفرعت الا

القبیلة أو الجماعات كموضـوع للاهتمامـات الشـعائریة، كمـا أن التـوتم هـو سـر تضـامن 
، حیث یعتبر التوتم والذي هو عبارة عن أصل حیواني أو نبـاتي )165(العشیرة وتماسكها
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ة، وأنــه یؤلــف تعتقــد العشــیرة التوتمیــة أنهــا منحــدرة منــه وتــرتبط معــه برابطــة قرابــة دمویــ
معهـا وحـده اجتماعیـة، وعلیـه كانـت القبائـل والعشـائر تنـزل التـوتم ومـا یتصـل بـه منزلــة 
التقدیس وتتجـه إلیـه بالعبـادة، وتعتبـره رمـزاً لهـا كمـا هـو دعامـة حیاتهـا وأسـاس وجودهـا 

  .الاجتماعي

ـــود، أن دور أي   ـــع وهـــــو المعبــ ــا هـــــو المجتمــ ـــوتم بصـــــورة مــ كــــایم یعتبـــــر أن التــ
كــایم إلـــى فــي ضــوء هــذه الاعتبــارات ینتهــي دور ة الحیویــة المحركــة لــه، و ومصــدر القــو 

ــد عبـــد نفســـه فـــي أول مظهـــر مـــن مظـــاهر  ــة مؤداهـــا أن المجتمـــع قـ ـــة دینیـ تقریـــر حقیق
أمــا فــي مســتوى المجتمعــات الحدیثــة الأكثــر تنظیمــاً والتــي یســودها تقســیم  ،)166(التــدین

 ل، والتـــي تعبـــر عـــن رد فعـــالعمـــل الاجتمـــاعي، فإنهـــا تســـودها قواعـــد ونظـــم التعـــویض
اجتماعي لحفظ وتماسك أنساق البنیـة الاجتماعیـة، ومـن هنـا ینشـأ التضـامن العضـوي، 
ویصبح الجزاء والقانون والعرف هي وسائل الضبط الاجتمـاعي، وعلیهـا مسـئولیة حفـظ 
الحقوق وسیادة الجماعة، ونابعة من سـطوة الضـمیر الجمعـي لمقاومـة كـل محاولـة مـن 

  .)167(حراف أو التمرد أو العصیانمحاولات الان

ولقـــد تركـــزت كـــل أو معظـــم الدراســـات الأنثروبولوجیـــا للضـــبط الاجتمـــاعي فـــي 
إلى كل  الأنثروبولوجیونالمجتمعات البدائیة، وخصوصاً في أفریقیا واسترالیا، وقد نظر 

الأنساق الاجتماعیة على اعتبارها أنساقاً ضابطة، وعلاوة على الوظائف الخاصة بكل 
أضــافوا إلیــه وظیفـة الضــبط وتــدعیم النظـام الاجتمــاعي، ومــن أهـم هــذه الأنســاق،  نسـق

ــي  النســــق السیاســــي والنســــق القــــانوني، بالإضــــافة للأنســــاق الأخــــرى مثــــل النســــق القرابــ
البنـاء الاجتمـاعي  فـيالأنسـاق  هوالدیني والاقتصادي، وأن كـانوا قـد أرجعـوا مصـدر هـذ

الـــخ .. دة الأســـلاف أو الأرواح أو الجمـــاداتالكلـــي إلـــى الـــدین، والـــذي یقـــوم علـــى عبـــا
  .وصولا إلى دیانة التوحید البدائي، والتي في مجملها تعبر عن أنها من صنع المجتمع
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ــن   ــت عــ ــدیانات الإنســـانیة تمخضـ ــة الأنثربولـــوجیین لأصــــول الـ حیـــث أن دراسـ
مذهبین هما المذهب الطبیعي والمذهب الروحي، حیـث یـرى أنصـار المـذهب الأول أن 

هـت فـي فجـر نشـأتها إلـى عبــادة مظـاهر الطبیعـة التـي تتمثـل فـي الشــمس تجنسـانیة االإ
وما إلیها ویـرى أنصـار هـذا الاتجـاه أن عبـادة الأرواح قـد انبعثـت ..والكواكب والأشجار

منـه، ویــرى أصــحاب المــذهب الروحــي أن الإنســانیة فـي بدایــة تــدینها لجــأت إلــى عبــادة 
لآلهة والملائكة وأرواح المـوتى ومـا إلیهـا وأن الاتجـاه الكائنات الروحیة التي تتمثل في ا

  .إلى عبادة المظاهر الطبیعیة قد نشأ عن هذا المذهب

وعموماً فإن هذین المذهبین قد تمـت نشـأتها مـن خـلال تخیـل الأفـراد فـي تلـك  
ـــابتكروا أو ابتكـــر المجتمـــع هـــذه  المجتمعـــات لأشـــیاء خارقـــة خـــارج طاقتهمـــا تحـــدث، ف

ســـواء كانـــت فـــي المـــذهب الأول أو  عالمجتمـــعمـــل علـــى تطمـــین أفـــراد الـــدیانات لكـــي ت
الآخر، وعلیه یصبح المجتمع هو مصدر هـذه الـدیانات، والتـي هـي مصـدر كـل نشـاط 
اجتمــاعي، حیـــث أنـــه فــي تلـــك المجتمعـــات البدائیــة كانـــت جـــل أفعالهــا تـــدور حـــول مـــا 

  .یة الضابطة، ویتحدد بذلك مصدر القواعد التنظیم)168(رسمته لنفسها من دیانة

أما فیما یتعلق بنظـام القـیم والـذي یرتكـز الضـبط الاجتمـاعي فـي الفكـر الغربـي 
ـــوتیین  ــالیین ولاهـ ــین وجمــ ــ ــفات القــــیم فــــي بــــدایتها مــــن أخلاقی حولــــه، فلقــــد صــــدرت فلســ

، كما حاول الفلاسفة والمناطقة أن یسهموا بحلول فلسفیة ومنطقیة لمسألة نوسیكولوجیی
، مـن حیـث التنـاول والمعالجـة )169(جاءت متعارضـة ومتصـارعة القیم وأحكامها إلا أنها

متفقة من حیث الأصـول المعرفیـة، فلقـد صـدرت النزعـة الطبیعیـة مـن فلسـفات النفعیـین 
، ومجمـــل (Scientism)والتـــرابطیین، ومـــع اتجاهـــات الوضـــعیین وأصـــحاب التعالمیـــة 

ـــوع  ــى الموضـ ــــیم إلــ ــا تـــــرد الق ــــك النظریــــة الطبیعیــــة أنهــ فســــر الظـــــواهر وت (Object)تل
  .ربطها بمبدأ العلیة وطبقاً للقانون الطبیعيبالطبیعیة 
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فقــــد صـــدرت مــــع فلســــفات ســــقراط وكــــانط  (Idealism)أمـــا النزعــــة المثالیــــة  
ــفات علــــى رد القیمــــة إلــــى الــــذات  ــذه الفلســ ــت كــــل هــ وفختــــه والفلاســــفة الوجــــودیین واتفقــ

(Subject)وأنه لیس للقیمـة فـي ، لا إلى الموضوع على اعتبار أن للقیم وجوداً مث ، الیاً
  .ذاتها أصلاً أو مصدراً موضوعیاً 

وهنــاك نظــرة ثالثــة وهــي النزعــة المثالیــة الموضــوعیة عنــد هیجــل وشــلنج وهــي  
ــول  ـــع معقـــــولاً والمعقـــ ــــة فتـــــرى الواقــ ـــرة المثالیـ ــــة والنظــ ــــق بـــــین النظـــــرة الطبیعیـ ـــي توفـ التــ

  ز)170(واقعاً 

وم فقد أكـدت علـى أن مصـدر هی دودیفیأما المدرسة التجریبیة عند جون لوك  
، وأكــد علــى أن عــالم القــیم هــو عــالم مغلــق علــى ذاتــه بالنســبة  ــاً القیــم هــو مصــدراً عقلی
للعقل الخالص ولـیس مقفـلاً بالنسـبة للعقـل العملـي، هـذا لأن القـیم عنـد كانـت تقـوم فقـط 

نمــا هــ اً یعطــي وإ ي فــي عــالم الأشــیاء، كمــا هــي بــذاتها، فلیســت القیمــة عنــده شــیئاً واقعیــ
تمثل أو تقبل لأمور غیـر واقعیـة، حـین یضـیفها الإنسـان علـى الأشـیاء بمعنـى أن القـیم 
لــى الوجــود،  هــي قــیم الإنســان وأحكامــه حــین یصــنعها ویخلقهــا ویهــدیها إلــى الطبیعــة وإ
والقیمــة الخلقیــة تــتلازم عنــد كانــت مــع الواجــب الخلقــي وتتســاند مــع مبــدأ الإرادة الطیبــة 

ــیم التـــي هـــي الوســـیلة التنفی ـــزام، والقـ ــو إل ـــانون وهـ ذیـــة لأداء الواجـــب لأن الواجـــب هـــو ق
الخلقیة عامة وعالمیة لأنها تصدر عن ملكة عامة عالمیة هـي العقـل، ویـرى كانـت أن 
الفعــل الــذي یــتم بمقتضــى الواجــب إنمــا یســتمد قیمتــه الخلقیــة لا مــن الهــدف الــذي یلــزم 

لا یعتمـد علـى واقـع موضـوع الفعـل تحققه به، بل من القاعدة التي یتقرر تبعاً لها، فهو 
  .)171(بل على مبدأ الإرادة الإنسانیة وحده
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سة كایم هو المؤسس الحقیقي لوجهة النظر السوسیولوجیة في دراهذا ویعد دور 
ــــد ذهــــب دور  ـــا، وق ـــة وأحكامهـ ـــى الظــــواهر القیمـ ــــه إلـ ــــیم نظرت ــى الق ــــى النظــــر إلــ ـــایم إل كـ

القــیم مثــل كــل الأشــیاء الأخــرى الاجتماعیــة مــن حیــث اتصــافها بالشــیئیة، وهــو یــرى أن 
وأنها كلها أمور اجتماعیة فالواجب مثلاً ینطوي علـى معنـى السـلطة ولا یمكـن تصـورها 

ترجــع إلـى أصــول اجتماعیــة وهـي مــن نتــاج  –أي القــیم  –وأنهـا  –بعیـدا عــن المجتمــع 
  .)172(العقل الجمعي ومن خلقه

خلقیة تعود إلـى أنهـا وعلیه فالقیم عند مفكري الغرب سواء إن كانت جمالیة او 
من ابتكار المجتمـع نفسـه، ومـن خلـق الأفـراد، وهـو فـي ذلـك یسـتقیها مـن الآلهـة حسـب 
النظرات الفلسفیة الأولى، وبما یسبغه الإنسان على هذه الآلهة مـن خیریـة، حسـبما ورد 

نابعة من الإنسان نفسه دون لجوء  أوعند أفلاطون، وهذا ما أعطاها أزلیتها وخلودها، 
وعلــى  المتــأخرونذوات أخــرى خارجــة عنــه علــى نحــو مــا ذهــب الفلاســفة  أوآلهــة  إلــى

  .رأسهم كانت وسبینوزا

ونجـد هـذا متمــثلاً فـي فكـرة روس عــن الطبیعـة الإنسـانیة الخیــرة وتعویلـه علــى  
هــذه الطبیعــة فــي عملیــة فهــم معــاني الخیــر والشــر ومــا تقــوم علیــه مــن معــاییر وأســس 

تلـــك،  أوســیة فــي نظـــام القــیم الــذي یســـود هــذه الجماعــة خلقیــة تشــكل المرتكـــزات الأسا
  .وبالتالي في عملیة الضبط ووسائله

ومـن العـرض السـابق لأهـم العناصــر التـي تمیـز الضـبط الاجتمـاعي بمفهومــه  
الخاص والذي یقصده علماء الاجتمـاع المعاصـرون فـي الغـرب، نجـد أنـه ینطـوي علـى 

والتي هي ولیـدة التجربـة الاجتماعیـة القائمـة  فكرة التدخل الفعلي في النظم الاجتماعیة،
ــنظم  ــإن الإنســـان یســـتطیع التـــدخل لیعـــدل ویكیـــف الـ ـــه فـ ــة العشـــوائیة، وعلی علـــى التجربـ
الاجتماعیة بما تنطوي علیه من تنظیمات وقواعد وتقالیـد تشـمل مـا هـو محظـور أو مـا 
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عبیة تمـــت للطـــرق الشـــ التـــي، وهـــذا یبـــدو واضـــحاً مـــن خـــلال المعالجـــة بـــه هـــو مســـموح
مـن حیـث أنهـا تنشـأ فـي المجتمـع مـن خـلال ) الفردیـة والجماعیـة(والعادات الاجتماعیـة 

شـباع الحاجـات ) المحاولـة فـي الصـواب والخطـأ(عملیات المحاولة العشوائیة  فـي سـد وإ
الضروریة والتي أرجـع سـمنر النشـأة الأولـى لهـا إلـى الحاجـات الضـروریة الحیویـة التـي 

قیـــام الأفـــراد والجماعـــات بـــألوان مـــن النشـــاطات والأعمـــال یتطلـــب إشـــباعها وتنظیمهـــا 
والتصــرفات، وأن التجربــة الاجتماعیــة تصــاحب هـــذه الممارســات وتعمــل علــى اختیـــار 

  .الجماعات للخبرات الناجحة وترسیخها ونقلها إلى الأجیال المتعاقبة

ــمیم ویســـاهم فیـــه الأفـــراد   ــأ عـــن طریـــق التصـ ــاعي ینشـ وعلیـــه فالضـــبط الاجتمـ
عـــات والهیئـــات المســـئولة، وتشـــترك فیـــه كافـــة المؤسســـات الاجتماعیـــة، فالضـــبط والجما

الاجتمـاعي فـي الفكـر الغـرب المعاصـر یرتكــز أساسـاً علـى القـانون الاجتمـاعي، والــذي 
یصدر عن الهیئة الاجتماعیة ذاتها، في شتى صوره وأشكاله سواء إن كانت في صورة 

العامــة أو العــرف أو القاعــدة الدینیــة، أو تلقائیــة عــن طریــق الطــرق الشــعبیة أو الآداب 
في مرحلته التقنینیة، فأساسه هو الهیئـة الاجتماعیـة، ومصـادره كلهـا تنبـع مـن المجتمـع 

  .بصورة أو أخرى



  خاتمة نقدیة للنموذج الغربي

ومن خلال العرض السابق لمفهوم وطبیعـة ومصـادر الضـبط الاجتمـاعي ووسـائل 
عظــم نظریــات الضــبط الاجتمــاعي فــي الفكــر الغربــي قــد فــي الفكــر الغربــي یتضــح لنــا أن م

اشـــتملت علـــى مجموعـــة مـــن القضـــایا والتعمیمـــات التـــي تحـــدد مفهـــوم الضـــبط الاجتمـــاعي 
وطبیعتــه والمصــادر التــي ینشــأ منهــا والوســائل التــي یتخــذها المجتمــع لضــبط ســلوك أفــراده 

فـق جمیعهـا علـى أسـاس وفقاً لقواعـده الضـابطة وأن كـل هـذه الاتجاهـات النظریـة ترتكـز وتت
فكـري مــادي قوامـه النظــام الطبیعــي أو القـانون الطبیعــي، ویشــكل النظـام المعرفــي الوضــعي 
محدداتها الأساسیة، وأن الاختلافات التـي تكتنفهـا إنمـا هـي اختلافـات فـي أسـلوب المعالجـة 

  .والتناول ولیس في أصل النظام المعرفي أو المحددات العامة للأساس الوضعي

ین مــن خــلال معالجــة مصــادر الضــبط الاجتمــاعي فــي الفكــر الغربــي أنهــا وقــد تبــ
تعــود إلــى المجتمــع نفســه بصــورة أو أخــرى یمــا یصــوغه مــن قــیم أو مــا یرتضــیه مــن نظــام 
دینــي وأن النظــام الــدیني نفســه یســتمد قوتــه مــن الجماعــة أو المجتمــع، ولــیس هــو مرجعیــة 

ـــي تشــــكیل نظمــــه أو أن ــد علیهــــا المجتمــــع فـ ــا یعتمــ ــ ـــابطة حســــب  علی ــده الضـ ــوغ قواعــ یصــ
مقتضیاته وتكاد معظم الدراسات السوسیولوجیة للنظـام الـدیني وأثـره فـي الضـبط الاجتمـاعي 
تتفق على أن فاعلیة الضـبط الـذي تمارسـه الهیئـة الدینیـة تتوقـف علـى مـدى التعزیـزات التـي 

نیـة وجـود نـوع ضبط الـذي تمارسـه الهیئـة الدیلتقدمها لها هیئات أخرى، كما قد یترتب على ا
بحیــث قــد تــدخل الهیئــة الدینیــة  (Skinner)آخــر مــن الضــبط المضــاد حســبما یــرى ســكینر 

  .في صراع مع هیئات أخرى لها مخططاتها المختلفة فیما یتعلق بالضبط الاجتماعي

فالهیئة الدینیة أو النظام الدیني أو الدین هو جزء مـن أجـزاء تكوینـات المجتمـع أو  
ـــة المجتمـــع أو بنـــاءه لبنـــة مـــن لبنـــات بنـــاء ــاً لتكـــوین ثقاف ــیس الـــدین أساسـ ه الاجتمـــاعي، ولـ

الاجتمـاعي أو مرجعیــة ثقافتــه العامــة، إذ أنـه جــزء مــن هــذه الثقافـة العامــة، بحیــث أنــه ینمــو 
العمل به في بعـض الجوانـب المجتمعیـة مثلـه مثـل أي مـن الـنظم الاجتماعیـة الأخـرى، وقـد 

ن كـان لا  یــزال یحتــل وضـعاً متمیــزاً فـي بعــض المجتمعــات ذهـب أندرســون إلـى أن الــدین وإ



الصـــناعیة، خصوصـــاً لـــدى ســـكان المنـــاطق المنخفضـــة حیـــث یمكـــن أن یكـــون الـــدین مـــن 
ـــودها  ـــذه المنـــــاطق تســ ــى أن هــ ـــود إلـــ ـــذلك یعــ ـــي الضـــــبط الاجتمـــــاعي فــ ــة فــ ـــائل الفاعلـــ الوســ

م فـي الضـبط علـى حسـب زعـ –الضبط الـدیني  –المجتمعات المتجانسة ولكن هذه الوسیلة 
  .أندرسون لا یمكن أن تفرض على المجتمعات الكبیرة 

ویــدعم اتجــاه أندرســون هــذا اتجــاه لــوري نیلســون الــذي یــرى أن أثــر النظــام الــدیني  
على بناء المجتمع وتغیـره یقـل باسـتمرار ، وأن ذلـك مرجعـه إلـى قلـة عـدد الأشـخاص الـذین 

ائل الدینیـة ، كمـا یـرى لانـدیز أن یشتركون في الهیئات الدینیة وقلـة الاقتنـاع المـذهبي بالمسـ
ــا أخــــذ العقـــل ــعف كلمـ ــر الـــدین یضــ ــ أثـ ــدرك الحقیقــــة النســـبیة أكثــ ر مـــن اهتمامــــه الحــــدیث یـ

ـــاهج  ـــة ومن ــان وذلـــك مـــرده إلـــى أن التشـــریعات الأخلاقی ــة فـــي تجربـــة الإنسـ بالحقیقـــة المطلقـ
ولهــا ، اق حالخطـأ والصـواب لـدى النـاس تتعـدد وتتنـوع بـاختلاف المجتمعـات أو درجـة الاتفـ

  .مما یدل على نسبیتها 

ویــرى میرتــون فــي ذلــك أن المرغــوب أو الــذي یــراه النــاس صــواباً أو خیــراً ، یقــوم  
علــى نظــام دیمقراطــي ویــرتبط بمــدى قبــول الأغلبیــة لــه ولــیس علــى طبیعــة الفعــل نفســه أو 

ت نتائجــه ، بحیــث أن الكثــرة أو الأغلبیــة هــي التــي تحــدد ذلــك ، فهــو یــرى مــثلا أنــه لــو كانــ
ن  ــالفتهم لهـــم ، وإ ـــإن الآخـــرین یغـــدوا منحـــرفین فـــي مخـ ــة تـــرى صـــحة فعـــل معـــین ف الأغلبیـ
أصـبحت الأغلبیــة مــع أولئـك بانضــمام أشــخاص آخـرین إلــیهم بحیــث فـاقوا الجماعــة الأولــى 
بحیث زاد عدد أفراد الجماعة الثانیة فإنهم هم من یعدون على صواب والآخرین علـى خطـأ 

  .فیاً أو أن فعلهم قد أصبح انحرا

وهذا منحنى منطقـي تمامـا طالمـا أن المرجعیـة هـي ثقافـة المجتمـع التـي یصـوغها  
أفراده حسبما یرتضون من قواعد ومعاییر خلقیة ، وهذا نجـده مبثوثـا فـي كثیـر مـن نظریـات 
الضبــط الاجتمــاعي فــي الفكــر الغربــي وأن كــان غیــر ســافراً إلــى هــذا الحــد الــذي ذهــب إلیــه 

 ألانحرافـيلیه مفهـوم النسـبیة فـي القواعـد الأخلاقیـة أو مفهـوم الفعـل میرتون ، والذي یدلل ع
أو الجریمة ، فالفعل یكتسب قوته المعیاریة بتواضع المجتمع علیه ولـیس لـه مرجعیـة أخـرى 



علیا یسـتند إلیهـا سـوى تعضـید الجماعـة لـه ونظـر المجتمـع إلیـه علـى إنـه فعـل مرغـوب فیـه 
أن لــیس هنــاك معیــاراً یحكــم بــه علــى الفعــل بأنــه أو مرغــوب عنــه ، بحیــث یمكــن أن نقــول 

بحیــث أن الفعــل ) هــذا مــا وجـدنا علیــه آباؤنــا ( واجبـاً أو انحرافیــاً غیــر تواضــع النـاس علیــه 
الذــي  یعــد جریمــة الیــوم أو انحرافــاً قــد یصــبح غــداً مجــرد عــدم ذوق أو أن لا غبــار علیــه ، 

سود في داخل المجتمـع الواحـد كمـا أنهـا وهو ما یمكن أن نجمله في أن النسبیة الثقافیة قد ت
قائمـة بالفعــل بــین المجتمعــات المختلفـة وهــذا الاتجــاه قائمــاً أساسـاً علــى الأســس والمرتكــزات 

  .وحده مصدراً للمعرفة الاجتماعیة  الإحساسالمعرفیة للاتجاه الوضعي حیث یعتبر 

حیـث قـال  )173(وعبر دوركایم عن ذلك في كتابه قواعد المنهج في علـم الاجتمـاع 
نقطـــة بدایـــة  الإحســـاسإن العـــالم لا یســـتطیع أن یـــنهج منهجـــا آخـــر غیـــر اعتبـــار (:   فیـــه 

لدراسته ، كما أنه لن یسـتطیع أن یتحـرر مـن الأفكـار الشـائعة ومـن الألفـاظ التـي تعبـر عـن 
هـو المـادة الأولیـة التـي لابـد منهـا فـي نشـأة كـل معنـى  الإحسـاسهـذه المعـاني إلا إذا جعـل 

ومـا تواضـع علیـه النـاس فـي  –أو الواقـع  الإحسـاسحیث أنه قد جعـل الطبیعـة أو ، ب )كلي
  .هو المصدر الوحید للمعرفة الیقینیة –معاییرهم وقیمهم 

ومعلوم أن دوركایم هو من وضع الجوانب النظریة لدى كونـت فـي اتجـاه تطبیقـي  
أكثـر منـه نظریـاً ، ، حیث دخل في صراع حاد مع النظام الدیني ولكنه كان صـراعاً عملیـاً 

حیث ركز على ترجمة المبادئ النظریة الوضعیة إلى خطة علمیة أو مشـروع تربـوي شـامل 
ینتهـي بـه إلــى علمنـة المجتمــع فـرداً وجماعــة وفكـراً وسـلوكاً فضــلاً عـن علمنــة أسـس دراســة 
ـــة  ــار الظـــواهر الاجتماعی ومنهجیـــة تنـــاول الظـــواهر والعملیـــات الاجتماعیـــة ، ومـــن ثـــم اعتبـ

ــالم الموضـــوعي أو هـــي واقعیـــة كأشـــی ـــة جـــزء مـــن العـ اء مـــن حیـــث أن الظـــواهر الاجتماعی
  .وتخضع لقوانین ومبادئ خاصة والتي هي قوانین طبیعیة بحیث تخضع للتجریب 

ــى   ــار علیـــه علــ ـــوانین طبیعیــــة لا غبـ ــوعها لق وواقعیـــة الظـــواهر الاجتماعیــــة وخضـ
ــایه بالأیدیولوجیــــة التــــي رســــمها  دور عمومــــه ولكــــن ارتباطــــ ــذي یحیطــــه بغبــــار كــ م ، هــــو الــ
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الوضعیة من حیث اختزال الحقیقة الاجتماعیة في جوانبها المادیـة وتصـبح واقعیـة مسـتوحاة 
مـــن المادیـــة الواقعیـــة والتـــي تنظـــر إلـــى الإنســـان مـــن خـــلال إدراك جانبـــه الفیزیقـــي وســـلوكه 

اقعي وتشـكل إذا كانت للإنسان حقیقة أخرى غیر جانبـه الفیزیقـي وسـلوكه الـو انه الواقعي ، و 
دافعیــة لجوانــب ســلوكه هــذا كالعاطفــة الدینیــة وغیرهــا مــن الأمــور التــي لا تخضــع للقیــاس 
نمــا هــي نابعــة مــن  حاجــة   الكمــي فهــي لیســت نابعــة مــن مصــادر خارقــة وفــوق طبیعیــة وإ

ــة الإنســـان ـــى مثـــل معینـ ــاكلها  )174(نفســـه إل ـــة الدینیـــة أو مـــا شـ ـــك العاطف ، بحیـــث یصـــوغ تل
الدین في هـذا العصـر یجـب أن یكـون مـن وحـي وضـعي ، ولـم یعـد حسبما یرى كونت بأن 

  .من الممكن أن یكون كما كان في الماضي 

،  ألقیمــياختــزال الظــواهر الاجتماعیــة والقواعــد الأخلاقیــة والنظــام  مظــاهر ومــن 
نجــد أن روس والــذي یعــد  ،والـذي ترتكــز علیــه قواعــد الضــبط الاجتمــاعي فـي الفكــر الغربــي

الموضـوع وأرسـى لــه قواعـده فــي كتابـه الضـبط الاجتمــاعي ، قـد أنطلــق  أول مـن عـالج هــذا
من هذه المسلمات ومن ثم دارت كل النظریات والاتجاهات التي تلته على غـرار مـا رسـم ، 
ــا أو  ن اختلفــتـ فـــي أســـلوب التنـــاول ، مـــن حیـــث نقـــد بعـــض هـــذه الجوانـــب التـــي أتـــى بهـ وإ

اویـة أخـرى مغـایرة للتـي التزمهـا روس ، إضافة أخرى ، بحسب تناول العالم للموضوع من ز 
بحیــث التزمــت جمیعهــا الاتجــاه الــذي حــدده دوركــایم للعلــم وأنــه لا ینبغــي لــه أن یبحــث عــن 
الغایــات ومحاولــة الســعي إلــى تحقیقهــا وأن لا یمیــز بــین الخیــر والشــر لأنــه لا وجــود للخیــر 

ــاحثون علـــى الـــنظم وال ـــم وهـــو یـــرى أن لا یحكـــم البـ ـــة والشـــر فـــي نظـــر العل تقالیـــد الاجتماعی
والعادات الخلقیة كما لو كانت حسنة أو قبیحة في ذاتها ولذاتها ، وعلیـه یجـب إبعـاد النظـرة 

  .الأخلاقیةالمعیاریة ، وأن تقوم هذه الدراسات على مسلمة نسبیة الحقیقة 

ــلمة   ـــذي شـــكل دراســـات  تتـــواءموهـــذه مسـ تمامـــاً مـــع النظـــام المعرفـــي الوضـــعي ال
ــ ــا بي الفكــــر الغربـــي فالضـــبط الاجتمـــاعي فـ ــدر إنشـــاء القواعـــد الخلقیــــة  أنمـ المجتمـــع مصــ

وقوالـــب الســـلوك الضـــابطة فلـــیس مـــن المنطقـــي أن تكـــون هـــذه القواعـــد متشـــابهة فـــي كـــل 
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ومكانیـاً ، كمـا لا یمكـن أن  زمنیـا اختلافاالمجتمعات أو داخل المجتمع الواحد ما دام هناك 
  .قواعد والقوالب تكون هناك مرجعیة علیا یحكم بها على هذه ال

الأساسیة التي تعتور فلسفة ومفهـوم الضبـط الاجتمـاعي فـي  الإشكالیاتوهذا من  
الأخـــرى التـــي تكتنـــف مفهـــوم وماهیـــة وطبیعـــة  الإشـــكالیاتالفكـــر الغربـــي عـــلاوة علـــى كـــل 

ـــر أن  الضـــبط الاجتمـــاعي مـــن وجهـــة نظـــر علمـــاء الاجتمـــاع الغـــربیین أنفســـهم والـــذي یعتب
جتمـع ومـا تواضـع علیـه النـاس هـو المرجعیـة العلیـا لكـل النـظم الاجتماعیـة الثقافة العامة للم

وأن الدین ما هو إلا أحد هذه النظم أو الظواهر الاجتماعیـة ، وینـدرج علیـه مـا ینـدرج علـى 
  .في الجوانب الواقعیة المادیة والنظرة الشیئیة  اختزالالظاهرة الاجتماعیة من 

الإســلامیة ونظرتهــا إلــى الــنظم  الابســتومولوجیاوهــذا الاتجــاه یتعــارض تمامــاً مــع  
ــام المعرفـــي الإســـلامي یقـــوم علـــى أن الـــدین هـــو  الاجتماعیـــة فـــي داخـــل المجتمـــع ، فالنظـ
المرجعیة العلیـا التـي تحكـم الـنظم الاجتماعیـة فـي داخـل المجتمـع وأنـه محـور الثقافـة العامـة 

یؤطرهــا الــدین ، ولیســت هــي  للمجتمــع المســلم ومنشـئـها ، بحیــث أن الثقافــة العامــة للمجتمــع
المرجعیة كما هو قائم في النظام المعرفـي للفكـر الغربـي ، وعلـى هـذا یقـوم منظـور الإسـلام 
إلــى الظــواهر الاجتماعیـــة ، وتنبنــي فلســـفة الضــبط الاجتمـــاعي فــي الإســـلام ، وبنــاء علـــى 

ــوف  ـــة الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي الإســـلام أو الخطـــاب نذلـــك سـ ــة مفهـــوم وماهی قـــوم بمعالجـ
بمنظــور مغــایر للمنظــور الســابق ، مبینــاً للقواعــد  –الممثــل فــي القــرآن والســنة  –لإســلامي ا

  .           الضابطة في الإسلام 

  الباب الثالث

  نموذج الضبط الاجتماعي في الإسلام 
  ل الأول ـالفص

  امة ـاهیم عـمف
  ) سلامالضبط الاجتماعي كمفهوم في الإ –المجتمع المسلم  –الإیمان  –الإسلام (



  : الإسلام: أولاً 

الــدین الإســلامي أحــد الأدیــان الســماویة، وهــو خــاتم هــذه الأدیــان وآخرهــا، وقــد   
ــدیانات  ــدیانات، مــن حیــث إن كــل هــذه ال اشــتمل علــى كــل الأســس النظریــة فــي تلــك ال
تتفق اتفاقاً كاملاً فیما یتعلق بالقضیة الأساسیة وهي توحید االله عز وجل، وهناك اتفاق 

فـــي ء المســـلمین علـــى أن كـــل الأدیـــان الســـابقة كانـــت تســـمى باســـم الإســـلام بـــین علمـــا
ن كانت لها مسمیاتها الخاصة بها   .عمومها، وإ

إذ أنه من الناحیة الفعلیة فـإن تلـك الـدیانات هـي إسـلام فـي معناهـا، وهكـذا سـماها االله  
ح فــي تعـالى فـي عرضــه لهـا فــي القـرآن الكــریم، فقـد ذكــر االله تعـالى ذلــك علـى لســان نـو 

ســماعیل )175())وأمــرت أن أكــون أول مــن أســلم: ((قولــه تعــالى ، وعلــى لســان إبــراهیم وإ
إن االله اصـطفى ((، وكذلك في وصیة یعقـوب لأولاده )176( ))ربنا واجعلنا مسلمین لك((

فعلیه توكلوا ((، وعن موسى علیه السلام )177( ))لكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
آمنـــا بـــاالله وأشـــهد بأنـــا ((وعـــن حـــواریي عیســـى علیـــه الســـلام ، )178( ))مســـلمین مإن كنـــت

  .)179( ))مسلمون

للإسـلام كمفهـوم معنیـان، إحـداهما عـام شـامل، شـمل كـل الـدیانات وهذا یـدل علـى أن  
السـماویة منــذ أول نزولهـا حتــى ختمهـا، وهــو الــذي یـأتي بمعنــى الاستسـلام الله فــي أمــره 

االله عز وجل بالعبادة، وعدم الإشـراك  ونهیه على لسان الوحي، والذي یمثل اختصاص
لــه، والاعتــراف بالعبودیــة لــه، والتــزام  الإلوهیــةبــه مــن حیــث توحیــد الربوبیــة لــه، وتوحیــد 

الطاعة لأوامره، واجتناب لنواهیه، والعمل بمقتضى ما شرعه لهم من شریعة، والخضوع 
ـــین مـــن حیـــث الشـــمول، أو  ـــق هـــذا المفهـــوم علـــى معنی ـــه یطل ــى : لاً الكامـــل لـــه، وعلی علـ
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علـى عمـل الإنسـان فـي إیمانـه : النصوص التي یوحي بها االله تعـالى مبینـاً دینـه، وثانیـاً 
  . بهذه النصوص واستسلامه لها، هذا من حیث الشمول وفیما ورد عن الأدیان السابقة

والإســلام كــدین لــه خصوصـــیته واســتقلالیته مــن حیـــث الجوانــب الأخــرى غیـــر   
ي كلمــة إســلام أصــبحت علمــاً لــه یعــرف بــه مــن دون العقدیــة، ومــن حیــث إن اللفــظ فــ

سائر الأدیان، فالإسلام أصبح مصطلحاً یشیر إلى الدین الـذي نـزل علـى سـیدنا محمـد 
ــاً مـــا ســـبق مـــن معنـــ )ص شـــامل مــن حیـــث الاستســـلام الله عـــز وجـــل، مضـــیفاً  ىحاوی

 بعـــض المســـائل الأخـــرى النظریـــة والعملیـــة، التـــي فـــي مجملهـــا تشـــكل الـــدین الإســـلامي
وقــد وردت عــدة  ،)ص(بمفهومــه الجدیــد، والمخــتص بالــدین المنــزل علــى ســیدنا محمــد 

ن جاءت على غرار تعریف الكل بـالجزء  )صتعریفات للإسلام على لسان الرسول  وإ
عـن طلحـة ((تبایناً لأهمیة هذه الأجزاء في العملیة الكلیـة وارتباطهـا بهـا، وفـي الحـدیث 

فــإذا هــو یســأل عــن الإســلام فقــال )صســول االله جــاء رجــل إلــى ر : بــن عبیــد االله قــال
لا إلا أن تتطـــوع، : هــل غیـــرهن، قــال: خمــس صــلوات فـــي الیــوم واللیلـــة، فقــال: )ص(

لا : لا إلا أن تتطـوع، فــأدبر وهـو یقــول: هـل علــى غیرهـا، قــال: وذكـر لــه الزكـاة، فقــال
ــال  ـــذا ولا أنـــــتقص منـــــه، فقـــ ــة إن : )ص(أزیـــــد علـــــى هــ ــدق أو دخـــــل الجنـــ أفلـــــح إن صـــ

نـي سـألتك بوجـه االله تعـالى بمـا بعثـك االله : ((وقد قال معاویـة بـن حیـدة. )180())دقص وإ
أن تقـول أسـلمت وجهـي الله : وما آیات الإسـلام؟ قـال: بالإسلام، قلت: )ص(إلینا؟ قال 

. )181( ))وتخلیت وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم إخوان نصیران
ــال )ص(وعـــن رســـول االله  االله وأن محمـــداً عبـــده  لاإســـلام أن تشـــهد أن لا إلـــه الإ: ((قـ

إلیــه  تورســوله وتقــیم الصــلاة وتــؤتي الزكــاة وتصــوم رمضــان وتحــج البیــت إن اســتطع
  .)182( ))سبیلاً 
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تبـین أن الإسـلام بهـذا  )ص(وهذه التعریفات السابقة الـواردة علـى لسـان رسـول االله   
ــن دائـــرة الشـــمولیة الســـابقة إلـــى دائـــرة الخ ـــه منهاجـــاً قـــد خـــرج مـ ــاً ل صوصـــیة، وأضـــحى دینـ

وتعبدیاتــه ونســكه وتعالیمــه فــي الشــئون المختلفــة مــن عبــادات وتشــریعات، وجوانبــه العملیــة 
فیمــا یتعلــق بــالنظم الأخــرى المرتبطــة بــه، هــذا والإســلام فــي جوانبــه العقدیــة والتعبدیــة یقــوم 

واه بــن عمــر فــي الحــدیث الــذي ر  )ص(علــى دعــائم وأركــان خمــس، وهــي الــواردة فــي قولــه 
قامــإن الإســلام بنــي علــى خمــس، شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدًا عبــده ورســوله ((  ةوإ

یتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان   .)183( ))الصلاة وإ

 –عند تعریفـه للإسـلام  )ص(وهي نفسها التي استخدمها  –وتعد هذه الأركان   
لام، فــأول هــذه الأركــان هــو نطــق هــي الأســس النظریــة والعملیــة التــي یقــوم علیهــا الإســ

الإنســـان بالشـــهادتین والنطـــق بهـــن یتعبـــه التـــزام بمـــا تعنیـــه الشـــهادتین مـــن أن الإنســـان 
الناطق بهن عن اقتناع فعلي، یقر بأنه لا یوجد في الكون كلـه آلهـة إلا االله جـل وعـلا، 

قة تعاقدیـة عبده ورسوله، وهو بهذا قد أقر إقراراً تاماً بدخوله في علا )ص(وأن محمداً 
بأنـه لا یتوجــه بالعبـادة بكـل معانیهــا المفهومـة لدیــه إلا  )ص(بینـه وبـین الرســول الكـریم 

الله الواحــد الأحــد، وبــذا یترتــب علیــه التســلیم الكامــل والاستســلام الله تعــالى، وهــذا یترتــب 
علیه الانصیاع إلى الأركان الأخرى، كما یستتبع الإیمان بهمـا والنطـق بهمـا الاعتـراف 

تبـــاع الرســـول با ــة الله تعـــالى، وإ وهـــذا یســـتتبع الإیمـــان بالأركـــان  ،)ص(لعبودیـــة والتبعیـ
 )ص(التالیـــة للـــركن الأول مـــن إقامـــة الصـــلاة بالطریقـــة والكیفیـــة الـــواردة عـــن الرســـول 

یتاء الزكاة والصوم والحج   . وإ

فالشــهادتان همــا اللتــان تــنقلان النــاطق المصــدق بهمــا مــن حالتــه الســابقة إلــى   
ة الجدیــدة التــي ســوف ینصــاع لكــل مــا فیهــا مــن أســس نظریــة وعملیــة، والأركــان الحالــ

الأخرى هي متضمنة في هاتین الشهادتین وتابعة لهن ومدعمة لهن، ویتوجب قیام كـل 
الأركان على قیام الركن الأول، ویستقیم الركن الأول بقیام الأركان الأخرى، وبذا یكون 
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لنظریـــة، وینبنـــى ســـائر عملـــه مـــن بعـــد علـــى الشـــخص قـــد دخـــل الإســـلام مـــن الناحیـــة ا
محددات هاتین الشهادتین في النواحي العملیة من حیث إن الإیمان الذي یتطلبه الركن 
الأول، لابد من أن یتبعه العمل بمقتضى هذه الشهادة والتي تقوم معانیها علـى أن هـذا 

ــم أنــه لا معبــود بحــق إلا االله، وبهــذا یســتوجب أنــه یــرد الأمــ ر كلــه الله عــز الشــخص یعل
  . وجل فیما یتعلق بأموره الأخرى

فالإسلام یقوم على العقیدة من حیث الشـهادتین والإیمـان بـاالله تعـالى والملائكـة   
والكتــب والرســل والیــوم الآخــر، ثــم عبــادات توجههــا تلــك العقیــدة، وهــي الصــلاة والزكــاة 

الانتقـال إلـى والصوم والحـج، وهـذه الأركـان تسـتوجب مـن الشـخص الـذي اسـتوثق منهـا 
مرحلـة العمـل بهـا مــن حیـث اتجاهـه فــي تنظـیم حیاتـه وترتیبهــا علـى مقتضـیات الوضــع 
الجدیــد والــذي یمكــن أن نطلــق علیــه منهــاج الحیــاة التــي یســتوجبها الإیمــان بمــا ســبق، 
ــي والاجتمـــاعي والتعلیمــــي،  ــه الاقتصـــادي والسیاســــي والأخلاقـ ـــل فــــي منهاجـ وهـــذه تتمث

من تنظیمات أخرى علاوة على الجوانـب الأمنیـة والعسـكریة، ونظام الحكم وما یستتبعه 
ومن المؤیدات لهذه النظم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وأمور الحسـبة 

  . والأحكام والعقوبات

وهذه تشكل القواعد الأساسیة للإسلام ویتوجب على من یختار الإسلام دیناً أن   
، وذلك یتمثل في  یلتزم بها، فالإسلام دین لا یجبر الناس على الدخول فیه قهراً ولا قسراً

لا إكراه فـي الـدین قـد ((، وقوله )184( ))فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر((قوله تعالى 
، ولكــن عنــد دخــول الشــخص فیــه یكــون إلزامــاً علیــه إتبــاع )185( ))تبـین الرشــد مــن الغــي

ب علیه الالتزام بأوامره ونواهیه من أمره، ولا یجوز له الانحراف عنه أو الارتداد، كما یج
إن الدین عند ((حیث هو عقیدة وعبادة ومنهاج حیاة، واثقاً من أنه الدین الواجب إتباعه 

  . وعلیه یجب استدماج هذه العناصر السابقة )186( ))االله الإسلام
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والإسلام كما أخبر عن نفسه في القرآن الكریم یقوم على فطـرة االله تعـالى التـي   
ناس علیها، وغایة مـا یصـبو إلیـه تنقیـة هـذه الفطـرة ووضـعها فـي إطارهـا السـلیم فطر ال

خیریة النفس البشریة فـي إطـار  –أو یعول على  –إطار الإسلام، فالإسلام یقول على 
الفطـــرة الســـلیمة ولـــیس علـــى خیریـــة الـــنفس البشـــریة فـــي عمومهـــا، فـــالنفس البشـــریة فـــي 

الخیــر والشــر مجتمعــات، والــدین الإســلامي  بهــا كــل ملكــات –دون التوجیــه  –طبیعتهـا 
یعمل على تزكیة هذه النفس من النوازع غیـر الخیریـة، كمـا یعمـل علـى تـدعیم الجوانـب 
الخیریة فیها من خلال التربیة النفسیة ذات التدرج، بدءً مـن تزكیـة وتنقیـة مفهومهـا عـن 

ــة  ــةالربوبیـ ــوالإلوهیـ ــذه المرحلـــة یكـــون الانتقـ ـــى هـ ـــان عل ــد الاطمئن ـــى الجوانـــب ، عنـ ال إل
الأخرى من البناء الكلي مستخدماً في ذلك عملیات التزكیة الإیمانیة النفسـیة، وبـذا نجـد 

ــارجي ومنبـــه داخلـــي، وغایـــة مـــا یرمـــي الوصـــول إلیـــه هـــو مأن الإســـلام یعمـــل ك نبـــه خـ
ــوى الشــــخص  ــه الخــــارجي مــــع المنبهــــات الداخلیــــة، بحیــــث یصــــبح هــ تطـــابق هــــذا المنبــ

قـة مــع تعـالیم الــدین، وهــذه أعلـى مرحلــة فـي اســتدماج الشــخص ونوازعـه الداخلیــة متطاب
للأسس الكلیة والقیم الكلیة والجزئیة التي تتضمنها هذه الأركان وهذا الاستدماج الكامل 

  . دینيإلى الإیمان المطلق بهذا النهج ال دیقو 

  

  

  :  الإیمان: ثانیاً 

رة التــي تـتم فــي والإیمـان حســبما هـو معــروف یطلـق علــى العملیـة النفســیة الكبیـ  
رادة  داخــل نفــس الإنســان، بحیــث یبلــغ أغــوار الــنفس ویحــیط بجوانبهــا كلهــا مــن إدراك وإ
ووجدان، مما یحقق الإدراك الذهني الذي تتكشف به حقـائق الوجـود علـى مـا هـي علیـه 
في الواقع، ویكون ذلك عن طریق الوحي الإلهي المعصـوم، ولابـد أن یبلـغ هـذا الإدراك 

م المــوقن والیقــین الجــازم الــذي لا یزلزلــه شــك، وتصــحب هــذه المعرفــة العقلــي حــد الجــز 



، بحیــث تصــبح منبــه داخلــي ومثیــر یبعــث علــى العمــل )187( إذعــان قلبــي وانقیــاد إرادي
بمقتضیات هذا الاعتقاد الجازم، مما یحقق الالتزام الكامل بمقتضـیات الأسـس السـابقة، 

ــا المؤمنـــون ا((وفـــى هـــذا یقـــول المـــولى عـــز وجـــل  ـــم إنمـ ــوا بـــاالله ورســـوله ثـــم ل لـــذین آمنـ
  .)188())یرتابوا

فالإیمــان تصــدیق القلــب بــاالله (ویقــول الأســتاذ ســید قطــب فــي تفســیر هــذه الآیــة         
ــئن الثابـــت  ــدیق المطمـ ـــه شـــك ولا ارتیـــاب، التصـ وبرســـوله، التصـــدیق الـــذي لا یـــرد علی

لجلج فیـه القلـب الذي لا یتزعزع ولا یضطرب، ولا تهجس فیه الهواجس، ولا یت المستیقن
فالقلــب متــى تــذوق . ســبیل االله فــيوالــذي ینبثــق فیــه الجهــاد بالمــال والــنفس  والشــعور،

خـارج  فيفع لتحقیق حقیقته ادمن ان إلیه وثبت علیه فانه لا ید نالإیمان والاطمئ حلاوة
، یریـد أن یوحــد بــین مـا یستشــعره فـي باطنــه مــن واقـع الحیــاة فــي دنیـا النــاس فــي القلـب

، )189( )یمـــان، ومـــا یحـــیط بـــه فـــي ظـــاهره مـــن مجریـــات الأمـــور وواقـــع الحیـــاةحقیقـــة الإ
والإیمان فـي حقیقتـه اهتـداء إلـى الحقیقـة الأولـى التـي تقـوم بهـا سـائر الحقـائق فـي هـذا (

واهتداء إلى حقیقة الناموس الذي سنه االله لهذا الوجـود، وقـام بـه  –حقیقة االله  –الوجود 
إلــى  هــدىویمضــي علــى  –عــروة الإیمــان الــوثقى  أي –الوجــود والــذي یمســك بعروتــه 

  .)190()ربه

فهو یقوم (والإیمان یشتمل على معاني عدة في محتواه حسبما ذهب یوسف القرضاوي 
على الاعتقاد الجازم بحكمة االله البالغة ورحمته الواسعة كما أنه یعنـي وحـدة الـدین عنـد 

رة الأنبیــاء والرســل، والــذین االله، وهــو فــي محصــلته اعتقــاد الإنســان بمثــل علیــا فــي دائــ
اســتطاعوا أن یجعلــوا مــن مكــارم الأخــلاق وصــوالح الأعمــال وفضــائل النفــوس حقــائق 

  .)191( )واقعة وشخوصاً مرئیة للناس لا مجرد أفكار
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والإیمـــان أخـــص مـــن الإســـلام وهـــو درجـــة تالیـــة لـــه إذا أن الأســـاس أن یـــدخل   
ن حیــث النطــق بالشــهادتین والقیــام الإنسـان فــي الإســلام مــن نواحیــه النظریــة والعملیـة مــ

ـــان بالإذعــــان الكامــــل والإیقــــان الجــــازم  ـــون الإیمـ ــن ثــــم یكـ ــة لهــــا ومــ بالأعمــــال الموجبــ
بمقتضــیات الشــهادتین، وممــا یــدل علــى خصوصــیته واختلافــه فــي الدرجــة مــن الإســلام 

َ : ((قوله تعالى ـوا ق مِنُ ـمْ تُؤْ ـل لَّ نَّا قُ ابُ آمَ تِ الأَعْرَ ـوا أَوَ الَ كِـن قُولُ الَ نَ مْ ـانُ وَ  سْـلَ ـدْخُلِ الإِیمَ ـا یَ مَّ لَ
كُمْ  ــوبِ ـ لُ ـــهَ وَ  فِـــي قُ ــوا اللَّ ــورٌ وَ  إِن تُطِیعُـ ـ َ غَفُ ــه ـ ئاً إِنَّ اللَّ ــیْ كُمْ شَـ ـــالِ ـــنْ أَعْمَ ــتْكُم مِّ ـ لِ هُ لاَ یَ سُـــولَ رَ

ویــدل علیــه حــدیث جبریــل علیــه الســلام حــین ســأل عــن الإســلام ثــم عــن . )192())رَّحِــیمٌ 
مــن الأعــم إلــى الأخــص، ویقــول ابــن كثیــر فــي تفســیر الإیمــان ثــم عــن الإحســان فترقــى 

إن هـؤلاء الأعـراب المخـاطبون هـم مسـلمون لـم یسـتحكم الإیمـان فـي قلـوبهم (هذه الآیـة 
ومن ثـم قـرن الإیمـان بعـدم الارتیـاب ممـا یفیـد التصـدیق الكامـل الجـازم، وقمتـه الإیمـان 

العناصر الستة یطلق علیها ، وهذه )193()باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر
أركان الإیمان، وهي في مجملها داخلة ضمناً في الاستدماج الكلـي للشـهادتین، والتـیقن 

أن الإیمـان بهـذه الأركـان لا یقبـل التجزئـة (لمحتویاتها وجزئیاتها من حیـث  ألواعالقلبي 
ت، ولا كمــا أن الأركــان فــي ذاتهــا لا تقبــل التجزئــة إذ أن لكــل ركــن شــمولاً ولــه تفصــیلا

یعتبر الإیمان إیماناً إلا إذا صدق بها كلها، فالإیمان باالله یشمل الإیمان بوجوده وصفاته 
  . )194( )وأسمائه وأفعاله على الوجه المراد له من تنزیه وكمال

وهـذا یقودنـا إلــى  القـول بــأن الإیمـان فــي ذاتـه درجــات أي أن الشـخص المســلم   
العلیـا ویكـون مـن المـؤمنین حقـاً وصـدقاً وقـولاً  یتدرج في سـلم الإیمـان حتـى یبلـغ درجتـه

، ومما یفید ذلك أن هناك مرتبة هـي أعلـى مـن مرتبـة الإیمـان حسـبما یـذهب إلیـه  وفعلاً
حــدیث جبریــل علیــه الســلام ســابق الــذكر، ویكــون توافــق ســلوك الشــخص مــع الإیمــان 

لمؤمنــون إنمــا ا((كمفهــوم متــدرجاً حســب تدرجــه فــي الإیمــان، ویقــول المــولى عــز وجــل 
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ذا تلیــت علــیهم آیاتــه زادتهــم إیمانــاً  إلــى قولــه )) ... الــذي إذا ذكــر االله وجلــت قلــوبهم وإ
، أي أنه كلما جاءهم شيء مـن عنـد االله آمنـوا بـه )195( ))لهم درجات عند ربهم((تعالى 

  .فزادوا بذلك إیماناً وتصدیقاً 

ــحین   ـــك  فــــيویقـــول صــــاحب درجـــة الناصــ ــه (ذل ــادة الإیمــــان بزیادتـ ــى إن زیــ وذلــــك علــ
كلمــا : الأول هـو الـذي علیـه عامــة أهـل العلـم علـى مـا حكــاه الواحـدي أنـه قـال: وجهـین

كانت الدلائل أكثر وأقوى كان إیمانه أزید لأن بكثرة الدلائل وقوتها یزول الشك، ویقوى 
یصــدقون بكــل مــا یتلــى علــیهم : الیقــین فتكــون معرفتــه بــاالله أقــوى فیــزداد إیمانــه، والثــاني

فكلمــا تجــدد تكلیــف  )ص( ولمــا كانــت التكــالیف متوالیــة فــي زمــن الرســول مــن عنــد االله
یماناً  ، ویقول ابن )196()من تفسیر الخازن –صدقوا به فیزدادون بذلك الإقرار تصدیقاً وإ

، كقولــه تعــالى (كثیــر فــي تفســیر هــذه الآیــة  ــاً ذا تلیــت آیاتــه زادتهــم إیمان وقولــه تعــالى وإ
وقد استدل البخاري وغیره من الأئمـة )) ناً وهم یستبشرونفأما الذین آمنوا فزادهم إیما((

بهذه الآیة وأشباهها علـى زیـادة الإیمـان وتفاضـله فـي القلـوب، كمـا هـو مـذهب جمهـور 
الأمة بل قد حكي الإجماع علیه غیر واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبـل وأبـي 

  .)197()عبید

ــة یتصــــف بصـــفات عمل   ــه العلمیـ ــي نواحیـ ــة تســـم المـــؤمنین حســــب والإیمـــان فـ یـ
تدرجهم في الاعتقاد الجازم والتطبیق العلمي لمقتضیات هذا الاعتقاد، وذلـك یبـدو جلیـاً 
فــي الصــفات التــي یتصــف بهــا المؤمنــون والــذین جــاء ذكــر وصــفهم فــي القــرآن الكــریم 

كَّ وَ : ((تتمـة تلـك الآیـات مـن سـورة الأنفـال فـيحیـث یقـول االله تعـالى  تَوَ بِّهِـمْ یَ ـى رَ ـونَ، عَلَ لُ
ونَ الصَّلاةَ ا قِیمُ ذِینَ یُ ـونَ، وَ  لَّ نفِقُ ـاهُمْ یُ زَقْنَ ا رَ ـو أُ مِمَّ مِنُ ؤْ ـكَ هُـمُ المُ ئِ لَ جَـاتٌ عِنـدَ  نَ وْ ـمْ دَرَ ُ حَقـا لَّه

بِّهِمْ  ةٌ وَ  رَ غْفِرَ   )).رِزْقٌ كَرِیمٌ وَ  مَ
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ومــن یتطــابق اعتقــاده مــع تطبیقــه لهــذه الصــفات یــدخل فــي زمــرة مــن شــهد لهــم   
، وهــذا یقودنــا إلــى أن الإیمــان صــنفان أحــدهما عــام شــامل وهــو نهم مأاالله بــ اً ؤمنــون حقــ

الأساس الذي تقوم علیه أركان الـدین مـن حیـث العمـل والیقـین الكامـل والاتصـاف بهـذه 
الصفات والتي ورد ذكرها في الآیات السابقة من سـورة الأنفـال وكـذلك الصـفات الـواردة 

إلـى قولــه )) لـذین هــم فـي صـلاتهم خاشــعون قـد أفلـح المؤمنــون ا((فـي سـورة المؤمنــون 
  .)198( ))أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون(( تعالى 

وعلیه یمكن القول بأن صفات المؤمنین والمؤمنات في الطاعة متفاوتة أما من   
أن زیـــادة الإیمـــان (حیـــث الإیمـــان كمرتكـــز أســـاس فـــلا، ویـــرى صـــاحب درة الناصـــحین 

ه الیقین لا نفس الإیمان، وقد استشهد في قوله ذلـك علـى أن الحسـن فـي بحـر المراد من
الإیمـان إیمانـان، فـإن كنـت تسـألني عـن الإیمـان : أمـؤمن أنـت؟ قـال: الكلام سـأله رجـل

بـاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والیــوم الآخــر والجنـة والنــار والبعــث والحســاب فأنــا مــؤمن، 
ــالى  ـــه تعـــ ــن قولـــ ــــألني عـــ ــت تســ ن كنـــ ـــــونإ((وإ ـــا المؤمن ــــو)) نمـــ ــــنهم أم  فــ االله لا أدري أمــ

كیـف : فقـال لـه )ص(وعن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسـول االله (، )199()لا؟
، قــال: أصــبحت یــا حــارث؟ قــال ــاً انظــر مــا تقــول فــإن لكــل شــيء : أصــبحت مؤمنــا حق

ــة فمـــا حقیقـــة إیمانـــك؟ قـــال عزفـــت نفســـي عـــن الـــدنیا، فأســـهرت لیلـــي، وأظمـــأت : حقیقـ
، وكأني أنظر إلى أهل الجنة یتزاورون فیهـا، نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً

یــا حـارث عرفـت فــألزم : )ص(فیهـا، فقـال  )200(وكـأني أنظـر إلــى أهـل النـار یتضــاغون
  .)201()ثلاثاً 

ــو الـــذي یشـــكل المحـــددات الأساســـیة    ــان هـ وهـــذا الجانـــب الـــدینامیكي فـــي الإیمـ
كــوین الأخــلاق وتهــذیبها وهــو الــذي تقــوم علیــه للســلوك، ویعتبــر المحــور الرئیســي فــي ت
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القاعــدة الأخلاقیــة فــي الإســلام مــن حیــث إنــه عمــل موجــه مبنــي علــى یقــین جــازم، أي 
وحین سُئلت السیدة عائشـة أم المـؤمنین عـن خلـق (تصدیق یتبعه عمل بهذا التصدیق، 

ــا لعائشـــــة " )ص(رســــول االله  ــابنوس، قــــال قلنـــ ـــن بـــ ــد بـ ـــن یزیـــ ـــا أورده النســــائي عــ أم فیمــ
القـرآن،  )ص(كان خلق رسـول االله : ؟ قالت)ص(المؤمنین، كیف كان خلق رسول االله 

: قالـت)) علـى صـلواتهم یحـافظون((حتى انتهـت إلـى ...)) قد أفلح المؤمنون ((وقرأت 
  .)202())ص(هكذا كان خلقه 

ــان بمعنـــاه الأول والثـــاني  –وهـــذا المفهومـــان الســـابقان    ــلام والإیمـ ــا  –الإسـ همـ
محـــددات المنهجیـــة الأساســـیة التـــي ســـتبنى علیـــه دراســـاتنا لمفهـــوم الضـــبط المشـــكلان لل

ــى  ــواء علــــى المســــتوى النفســــي الفــــردي أو علــ ــة ســ ــي المســــتویات المختلفــ الاجتمــــاعي فــ
ـــا علــــى المســــتوى التشــــریعي  ـــى تنزیلاتهـ ــــة، أو علـ ــتوى الــــنظم والعلاقــــات الاجتماعی مســ

  . القانوني العام من حیث المحظورات والعقوبات

  

  : المجتمع الإسلامي: ثالثاً 

المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسلم هو الـذي تتمثـل فیـه كلمـة لا إلـه إلا االله   
محمــد رســول االله كقاعــدة أســاس بكــل مقتضــیاتها، إذ أنــه مــن غیــر تمثــل هــذه القاعــدة 
، وعلى ذلك فإن هذه القاعـدة تصـبح المرتكـز الأساسـي  ومقتضیاتها فیه لا یكون مسلماً

تقوم علیه حیاة الأمة المسلمة بحذافیرها، فلا تقوم هذه الحیاة قبل أن تقوم  لمنهج كامل
هــذه القاعــدة، كمــا أنهــا لا تكــون حیــاة إســلامیة إذا قامــت علــى غیــر هــذه القاعــدة، أو 

  .قامت على قاعدة أخرى معها أو عدة قواعد أجنبیة عنها

ــذا المجتمــــع تكــــون مرجعتیهــــا إلــــى تلــــك القاعــــ  ــة هــ ــن حیــــث إن ثقافــ ــتلاط مــ دة دون اخــ
بمرجعیــات ثقافیــة أخــرى أیــاً كانــت، وهــذا لا ینفــي عملیــة الاحتكــاك الثقــافي ولا الانفتــاح 
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والتفاعل الثقافي مع ثقافات أخرى، وأخذا الملائم لهذه المرجعیـة، وذلـك یتمثـل فـي قـول 
ولكـن لا ، )203( )الحكمة ضالة المسلم أنـى وجـدها فهـو أحـق بهـا( )ص(الرسول الكریم 

مخالفة لتلك القاعـدة، والتـي هـي  لسمات الثقافیة وربطها بمرجعیاتا أخذ هذه ایعني هذ
قاعدة العبودیة الله وحده في كل الأمور، وهي التـي تمثلهـا وتكیفهـا شـهادة أن لا إلـه إلا 

كما تتمثـل فـي  ألاعتقادياالله وأن محمداً رسول االله،  وتتمثل هذه العبودیة في التصور 
  .لشرائع القانونیةالشعائر التعبدیة في ا

تســود كـل الــنظم الاجتماعیـة القــائم علیهــا هـذا المجتمــع، فلـیس عبــداً الله وحــده  وعمومـا 
من لا یعتقد وحدانیة االله سـبحانه، وتنزیـل هـذه الوحدانیـة علـى حیاتـه الاجتماعیـة كلهـا، 

ا هُوَ وَ ((وقال تعالى  نِ إِنَّمَ یْ نَ نِ اثْ یْ َ ه تَّخِذُوا إِلَ الَ اللَّهُ لاَ تَ هٌ  قَ ونِ، وَ  إِلَ هَبُ إِیَّايَ فَارْ ـا وَ احِدٌ فَ ـهُ مَ لَ
اتِ  وَ ضِ وَ  فِـي السَّـمَ ـهُ الـدِّینُ وَ  الأَرْ ـونَ وَ  لَ تَّقُ ـهِ تَ ـرَ اللَّ إن ((، وقـال تعـالى .)204( ))اصِـباً أَفَغَیْ

ـــالمجتمع .)205( ))الحكـــم إلا الله، أمـــر أن لا تعبـــدوا إلا إیـــاه ذلـــك الـــدین القـــیم ـــه ف ، وعلی
تمثل فیه العبودیة الله وحده في معتقدات أفراده وتصـوراتهم كمـا تتمثـل المسلم هو الذي ت

فــي نظــامهم الاجتمــاعي وتشــریعاتهم، وأیمــا جانــب تخلــف مــن هــذه الجوانــب یــؤدي إلــى 
   .تخلف الجوانب الأخرى

الإسلامي هو التصور الذي ینشأ في الإدراك البشـري مـن  ألاعتقاديوالتصور   
ها الرباني، والذي یتكیف بـه الإنسـان فـي إدراكـه لحقیقـة تلقیه لحقائق العقیدة من مصدر 

ولحقیقــة الحیــاة التــي ینتســب  –غیبــه وشــهوده  –ربــه ولحقیقــة الكــون الــذي یعــیش فیــه 
أي لحقیقـــة الإنســـان ذاتـــه، ثـــم یكیـــف علـــى  –غیبهـــا وشـــهودها ولحقیقـــة نفســـه  –إلیهـــا 

ربـه تعـاملاً تتمثـل فیـه وعلیـه یصـبح تعاملـه مـع . أساسه تعامله مع هذه الحقائق جمیعـاً 
عبودیتـــه الله وحـــده، وتعاملـــه مـــع الكـــون ونوامیســـه، ومـــع الأحیـــاء وعواملهـــا ومـــع أفـــراد 

 الجـنس البشـري وتشـكیلاته تعــاملاً یسـتمد أصـوله مـن دیــن االله كمـا بلغـه رســول االله 
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 تحقیقـاً لعبودیتــه الله وحــده فــي هــذا التعامــل وهـو بهــذه الصــورة یشــمل نشــاط الحیــاة كلهــا

)206(.  

والمجتمـع المسـلم أو المجتمـع الإسـلامي لا ینشـأ حتـى تقـوم جماعـة مـن النـاس   
ــاد  ـــر االله فـــي الاعتقـ ــدین بالعبودیـــة لغی ــا الكاملـــة الله وحـــده، وأنهـــا لا تـ تقـــرر أن عبودیتهـ
والتصور وفي العبادات والشعائر وفي النظام الاجتمـاعي والشـرائع اللاحقـة لـه ثـم تأخـذ 

فـالمجتمع المسـلم ینشـأ مـن انتقـال أفـراد . (ه العبودیـة الخاصـةفي تنظیم حیاتها وفقاً لهذ
إلــى العبودیــة الله  –معــه أو مــن دونــه  –ومجموعــات مــن النــاس مــن العبودیــة لغیــر االله 

وحده بلا شریك، ثم تقریر هذه المجموعـات أن تقـیم نظامهـا الحیـاتي والاجتمـاعي علـى 
مشـتق مـن المجتمـع القـدیم مواجـه أساس هذه العبودیة، وعندها یتم میلاد مجتمـع جدیـد 

لـه بعقیـدة جدیـدة ونظـام للحیـاة جدیـد، یقـوم علـى أسـاس هـذه العقیـدة وتتمثـل فیـه قاعــدة 
  . )207( )الإسلام الأولى بشطریها شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله

ولا یعني بحال تقریر جماعة من الناس أو انتقال هذه الجماعة أن هذا البنیـان   
الجدید أو البنـاء الاجتمـاعي لهـذا المجتمـع قـد نشـأ عبـر تطـور حضـاري أو ثقـافي لهـذه 
نمـا یعنــي  الجماعـة أو لتغیـرات حـدثت فــي نظامهـا الاجتمـاعي بصـور تلقائیــة حتمیـة، وإ

لرسالة السماء عبر الرسول محمد  –ومن ثم انصاعت  –أن هذه الجماعة قد ارتضت 
 )مـــن حیــث إیمـــانهم بهـــا ودخـــولهم فـــي هـــذا  –ه أو المحبــین لهـــذه القواعـــد مـــن بعـــد

الـــدین، بمعنـــى أن المجتمـــع الإســـلامي یســـتوعب فـــي داخلـــه كـــل داخـــل فـــي هـــذا الـــدین 
ــى مــــر العصــــور ســــواء علــــى مســــتوى الأفــــراد أو الجماعــــات أو  عــــاملاً بمقتضــــیاته علــ
مجتمعات بأكملها، وهذا مـا یشـكل الطبیعـة الدینامیـة لهـذا المجتمـع مـن حیـث اسـتیعاب 

مــاء حیــث إن المحــدد للــدخول فــي ة واســتاتیكیة مــن حیــث قواعــد الانتماعــات الجدیــدالج
  .هذا المجتمع هو الانتماء لهذا الدین
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وعلیــه لا یفهــم الأمــر علــى أنــه مجتمــع تقــوم فیــه العلاقــات والكیانــات علــى أســاس مــن  
 يولوجأیدیالعرق أو اللغة أو أي من أشكال العلاقات الأخرى، ویمكن القول أنه انتماء 

ــاد  ــة علــــى قــــوة الاعتقــ ــه مبنیــ ــر متعــــدد، وتصــــبح خصائصــ ــد غیــ ــى معتقــــد واحــ قــــائم علــ
والتصــور، وقــوة البنــاء النفســي، وقــوة التنظــیم والبنــاء الاجتمــاعي النابعــة مــن التصــور 

الإسلامي، أي أن الواقع البشري في هذا المجتمع یتشكل عبـر هـذا التصـور  ألاعتقادي
هــذا الواقــع هــو الــذي ینشــئه هــذا الــدین نفســه وفــق الإســلامي مــن حیــث إن  ألاعتقــادي

منهجه والذي یكون بالضرورة منطبقاً على الفطرة البشریة في سوائها ومحققـاً للحاجـات 
الإنسـانیة الحقیقیـة فــي شـمولها، هــذه الحاجـات التــي یقررهـا الــذي خلـق والــذي یعلـم مــن 

  .)208())ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر((خلق 

مـن حیـث  –فالـدین الإسـلامي یواجـه الواقـع البشـري الموجـود ویزنـه بمیزانـه وعلى هـذا  
فیقر منها ما یقر ویلغي منها ما یلغي ویعدل منها ما هو فـي  –القواعد السالف ذكرها 

 –حاجــة إلــى تعــدیل وینشــئ واقعــاً كـــاملاً متكــاملاً قــائم علــى أصــوله، أي أن الإســـلام 
اقع البشري یتعامل بأسـلوب نقـدي بنـائي معیـاري، في تعامله مع الو  –والمجتمع المسلم 

فهو لا یهدم ولا یلغي كل ما هو موجود، كما لا یقبل بكل ما هـو موجـود علـى علاتـه، 
نشـاءه علـى  ولا ینتقي من هذا وذاك، إنما منهجه قائم علـى هضـم هـذا الواقـع البشـري وإ

  . الإسلامي ألاعتقاديمنهجه القائم على التصور 

أن مصـــالح البشـــر هـــي المحـــدد للواقـــع البشـــري فـــي المجتمـــع وهـــذا یـــدل علـــى   
المسلم، إذ أن هذا المجتمع القائم علـى العبودیـة الحقـة الله تعـالى یعـي جیـداً قولـه تعـالى 

مما یدل علـى أن شـریعة االله . )209( ))وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((
رع عنهـــا كافـــة المصـــالح والحاجـــات تعـــالى متضـــمنة المصـــالح الكلیـــة للبشـــر والتـــي تتفـــ

الإنسانیة الأخرى، وعلیه فالمصالح الخارجة علیها إنما تدخل في مجال آخر مما یمكن 
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إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقـد ((إجماله بالهوى، واالله تعالى یقول في ذلك 
  .)210( ))جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى

والمجتمع المسلم یقوم بناءه الفلسـفي علـى التصـور الإسـلامي الـذي یقـوم بـدوره   
على أساس أن هذا الوجود كله من خلق االله، اتجهت إرادة االله إلى كونه فكان، وأودعه 
قوانینــه التــي یتحــرك بهــا والتــي تتناســب بهــا حركــة أجــزاءه فیمــا بینهــا، كمــا تتســق بهــا 

عته لتنظــیم حیــاة البشــر هــي شــریعة كونیــة بمعنــى أنهــا حركتــه الكلیــة، وعلیــه فــإن شــری
متصــلة بنــاموس الكــون العــام ومتناســقة معــه، ومــن ثــم فــالالتزام بهــا ناشــئ مــن ضــرورة 
تحقیــق التناســق بــین القــوانین التــي تحكــم فطــرة المضــمرة، والقــوانین التــي تحكــم حیــاتهم 

 اهرة للإنســانیة الظــالظــاهرة مــدركاً ضــرورة الالتئــام بــین الشخصــیة المضــمرة والشخصــ

)211(.  

ــع وهـــي التـــي تشـــكل    ــي تســـود هـــذا المجتمـ ــلام هـــي التـ ــه تكـــون روح الإسـ وعلیـ
الأســاس الثقــافي لهــذا المجتمــع، إذ أن هــذا المجتمــع وفــي بدایــة تكوینــه الأولــى لــم یكــن 
یســیر فقـــط تبعـــاً لقـــوانین الإســـلام وتعالیمـــه، بــل تبعـــاً للـــروح المبثوثـــة فـــي هـــذه القـــوانین 

، حیث كان الرسول والتعالیم  باعث هذه الروح ومركز إشعاعها، والتي تدل  )ص(أیضاً
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنـتم ((علیها الآیة الكریمة في قوله تعالى 

، هـي هـذه الـروح التـي تتولـد عـن حـب االله )212())حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحـیم
ــهم بعضـــاً فـــي االله، هـــذا الحـــب الـــذي یكـــون بـــین  ـــر، وحـــب المســـلمین بعضـ وحـــب الخی
الإنســان وربــه هــو الــذي ینمــى عبــادة الإنســان بــإخلاص وحــرص علــى تقویــة صــلته بــه 
ا الــذاتي فــي نفــس الإنســان حیــث تكــون لــذة ومتعــة هــذا  وهــو الــذي یجعــل للــنظم وقعهــ

فعــل الخیــرات والإیثــار، وهــذه الــروح هــي التــي تســود هــذه التعــالیم والــنظم  الإنســان فــي
الإسلامي وهي التي یمكـن أن نعتبرهـا الإطـار الإسـلامي الكلـي، والـذي یجـب أن تـدور 
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فیه كل الحاجات والقواعد السلوكیة المنظمة لها داخل المجتمع الإسـلامي، والتـي تمیـز 
لمختلفــة، مــن حیــث تكوینــه البنــائي الــداخلي هــذا المجتمــع عمــا دونــه مــن المجتمعــات ا

والذي یرتكـز علـى تلـك الأسـس السـالف ذكرهـا والتـي تسـودها هـذه الـروح والتـي تزودهـا 
  . بالجانب النفسي المدعم لها

ــاً    وقــد حــوت وثیقــة المدینــة المحــددات العامــة لتنظــیم المجتمــع الإســلامي داخلی
ــلمین بعضـــهم الـــب ـــى مـــن حیـــث تنظـــیم الـــروابط بـــین المسـ عض، والتـــي كانـــت ترتكـــز عل

كفلسـفة روحیـة عمیقــة ترسـخ معـاني روح الإسـلام التــي تسـود نظمـه، كمـا أنهــا  المؤاخـاة
حــوت تنظــیم علاقاتــه الخارجیــة ووضــعت الأســس النظریــة وتكیفاتهــا العملیــة لقیــام مثــل 
هـــذه العلاقـــات بـــین المجتمـــع الإســـلامي والمجتمعـــات الأخـــرى، وبـــین المســـلمین وغیـــر 

فــي داخــل المجتمــع الإســلامي والمجتمعــات الأخــرى، وبــین المســلمین وغیــر  المســلمین
المسلمین في داخل المجتمـع الإسـلامي، ولا مجـال هنـا للخـوض فـي معالجـة أمـر غیـر 
ن كـان یعنینـا مــا یجـري علـیهم مـن قواعــد  المسـلمین داخـل جسـم المجتمــع الإسـلامي، وإ

  . المجتمع سلوكیة یصوغها ویحتمها علیهم وجودهم في داخل هذا

مجتمـع تسـوده  –أو المجتمـع المسـلم  –وقصارى القول أن المجتمع الإسلامي   
روح الإســلام وتعالیمــه ونظمــه، ویقــوم علــى مبــدأ العبودیــة الكاملــة الله، وعلــى هــذا تقــوم 
ــك الــــروح التـــي تعـــد الإطـــار الأشــــمل الـــذي یقـــوم علیـــه البنــــاء  نظمـــه وبناءاتـــه علـــى تلـ

   .الاجتماعي في هذا المجتمع

أو المجتمع الذي استدمج كلیاً تعالیم الإسـلام  –والذي هو في صورته المثالیة   
ویبدو وكأنه ذو إطـار واحـد وبشـكل واحـد أو مـا یمكـن أن نطلـق علیـه إجمـالاً  -ونظمه

ن كان هـذا لا ینفـي أن هـذا المجتمـع لاسـیما عنـد اتسـاع رقعـة الإسـلام  مفهوم الأمة، وإ
عنــد تعــدد الجماعــات المنتمیــة للإســلام والتــي قــد  تكــون بــه بعــض الفروقــات خصوصــاً 

تشكل مجتمعات متعددة، ولكن هذه الفروقات، خصوصاً عند تعدد الجماعات المنتمیـة 
للإســلام والتــي قــد تشــكل مجتمعــات متعــددة، ولكــن هــذه الفروقــات لا تمــس بصــورة أو 



ن بدت مثل ، و )الأمة(أخرى الأصول التي یرتكز علیها المجتمع الإسلامي في عمومه  إ
) الواقعیــة(هــذه الفروقــات إنمــا تكــون فــي تمثیــل العــام، أو فــي درجــة الاســتجابة الفعلیــة 

  . للصورة المثالیة، أو في درجة تنزیل هذه الأصول على الواقع

هـــو تحقیـــق الصـــورة المثالیـــة  –وأفـــراده  –والـــذي یســـعى إلیـــه المجتمـــع المســـلم   
، وجهـــد المســـلمین یتجـــه إلـــى تحقیقهـــا فـــي للإســـلام، والتـــي هـــي قابلـــة للتطبیـــق الـــواقعي

  . أرض الواقع

  

  

  

  

  : الضبط الاجتماعي كمصطلح في الإسلام: رابعاً 

ــذا    ــبط الاجتمــــاعي معروفــــاً بهـــ ــوم الضـــ ــم یكــــن مفهــ كمــــا ســــبق وأســــلفنا فإنـــــه لــ
المصطلح، ولم تـتم معالجتـه كموضـوع مسـتقل تفـرد لـه الدراسـات والكتابـات، ولكـن هـذا 

قتضــیات هــذا المصــطلح غیــر موجــودة أو عناصــره غائبــة عــن لا یعنــي بــأي حــال أن م
المجتمــع الإســلامي، وقــد یكــون عــدم إفــراد هــذا الموضــوع بالدراســة عائــداً إلــى ارتبـــاط 
عملیات وأسس الضـبط الاجتمـاعي بعـدة عملیـات أخـرى متشـابكة ومتسـاندة ممـا یجعـل 

یة وتجمعهـا كتــب الاهتمـام بـه منـدرجاً تحـت عـدة فــروع یحویهـا تصـنیف العلـوم الإسـلام
  .معه من الموضوعات یتلاءموتراجم العلماء المسلمین، كل جزئیة مع ما 

لـذا فإننـا نجــد أن هـذا الموضــوع كـان فــي شـق منـه منــدرجاً تحـت العبــادات، وآخـر فــي  
بــاب المعـــاملات، وبعضـــه فــي علـــوم الفقـــه، فهــو لا ینفصـــل بـــأي حــال عـــن المنظومـــة 

لامیة في داخل المجتمع الإسـلامي، مـن حیـث إن العامة التي تشكل أساس الحیاة الإس



كل هذه القواعد والأسس ما هـي إلا وقـائع تشـریعیة تنبـع مـن التشـریع الإسـلامي العـام، 
وتتبـع المصـالح الكلیـة التـي ترعاهـا هــذه الشـریعة وتهـدف إلـى تحقیقهـا داخـل المجتمــع، 

ذا كانت غایة ما یصبوا إلیـه الضـبط الاجتمـاعي وعملیاتـه وقواعـ ده وأسسـه التنظیمیـة وإ
هــو خلــق التــوازن فــي المجتمــع المعــین ووفقــاً للثقافــة العامــة لهــذا المجتمــع ومــا تحتــوى 

  .علیه من عادات وتقالید وأعراف ومعتقدات

هــذه القواعــد نجــد أن هنــاك عــدة جوانــب تعنــى بهــا، فمــثلاً فــي الحــدیث الصــادر عــن  
ــه إلا االله  إن الإیمـــان بضـــع وســـبعون شـــعبة أعلاهـــا( )ص( رســـول االله شـــهادة أن لا إلـ

فهـــذا یـــدل علـــى أن الإیمـــان كمفهـــوم یحتـــوي فـــي ) وأدناهـــا إماطـــة الأذى عـــن الطریـــق
علیهـا سـلوك  ینبنـيجوانبه النظریة والعملیة على جوانب تنظیم المجتمع، والقواعـد التـي 

الأفــراد فــي داخــل هــذا المجتمــع ومــن ثــم محــددات هــذا الســلوك مــن حیــث المســموح بــه 
فیه، ونجد أن شمولیة هذا المفهوم یـدل علیهـا ربـط الجوانـب العقدیـة النظریـة  والمرغوب

بالجوانـب الســلوكیة الخلقیــة، مـن حیــث إن أعلــى شـعبة فــي هــذا المفهـوم هــي توحیــد االله 
فــراده بالعبــادة ومــن ثــم تتــدرج هــذه الشــعب نــزولاً إلــى أبســط ســمات القواعــد  عــز وجــل وإ

عن الطریق، فكأنما هذا المفهوم قد حوى كافة ما  السلوكیة المختلفة وهي إماطة الأذى
یمكن أن یندرج تحت مفهوم الضبط الاجتماعي كمصـطلح حـدیث، ویبـدو ذلـك واضـحاً 

فهـذا  )213())قل إن صلاتي ونسكي ومحیـاي وممـاتي الله رب العـالمین((في قوله تعالى 
العــالمین، یــرد كــل الأمــور إلــى االله رب  –وأفــراده  –یــدل علــى أن المجتمــع الإســلامي 

  . وعلى هذا یصبح الإیمان كمفهوم یشمل الضبط الاجتماعي في جوانبه الكلیة

طر جوانبـــه یحـــوي قواعـــد الضـــبط الاجتمـــاعي ویـــأ هـــذا ونجـــد أن مفهومـــاً آخـــراً   
العملیــة فیمــا هــو مســموح أو محظــور، ویحــدد تعامــل الأفــراد وســلوكهم داخــل المجتمــع، 

لح فقهي یعني أن یكیف الإنسان سـلوكه فـي وهو مفهوم التقوى، ومفهوم التقوى كمصط
وهـذا الـذي یعـد واجـب فعلـه أو مسـموح بـه  –كل الجوانب الحیاتیة على مـا أمـر بـه االله 
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 –وهـذه تشـكل مـا هـو محظـور فـي المجتمـع وارتكابـه یعـد انحرافـاً  –واجتنباه نواهیـه  –
ــبط الاجتمـــــاعي ب ـــا مفهـــــوم الضـــ ـــي علیهــ ــة التـــــي ینبنــ ــاه وهـــــذه هـــــي القواعـــــد العملیـــ معنـــ

  .الاصطلاحي الحدیث

ن كانـــت التقـــوى فـــي دلالتهـــا اللفظیـــة وجوانبهـــا التطبیقیـــة تـــدل علـــى أنهـــا أمـــر ذاتـــي   وإ
معنــى بــه الشــخص خصوصــاً كــأمر نفســي داخلــي، إلا أن لــه انعكاســاته الخارجیــة فــي 
تشكیل سلوك هذا الشخص، كما یـؤدي شـیوع التقـوى فـي المجتمـع علـى مسـتوى الأفـراد 

ــن إلـــى اتصـــافها ب ـــم تصـــبح مـ ــة، ومـــن ث ـــم حـــدوث الصـــفة المجتمعیـ ـــة، ومـــن ث الجماعی
ــن  ـــم تصـــبح مــ ــلوك فـــي المجتمــــع، ومـــن ث ـــب السـ ــى قواعــــد وقوال المـــؤثرات المباشـــرة علـ
محددات تنظیم هذا المجتمع، وتبدو هـذه الصـفة الجمعیـة لهـذا المفهـوم فـي قولـه تعـالى 

، )214( ))ســـماء والأرضولــو أن أهـــل القـــرى آمنـــوا واتقـــوا لفتحنــا علـــیهم بركـــات مـــن ال((
وهــذا یوضــح أن هــذا المفهــوم یحــوي فــي جوانبــه الحالــة الاجتماعیــة، والمجتمعیــة، كمــا 
ــذین  ــوى ومــــن هــ ــوم والتقــــوى كمحتـ ــین الإیمـــان كمفهــ ــة التســـاند والارتبــــاط بــ توضـــح الآیــ
ـــبط  ـــة للضــ ــد العملیــ ـــالم القواعـــ ـــة التزكیـــــة المرتبطـــــة بهمـــــا تتضـــــح معــ ــومین وعملیــ المفهـــ

مع المسلم ووسائله من قیام بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر الاجتماعي في المجت
  .سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع بأكمله

وهذا یقودنا إلـى مفهـوم الخیریـة النـاجم عـن القیـام بهـذا الـدور والـذي یعـد باعثـاً ونتیجـة  
كنــتم ((قولــه تعــالى  للحفــاظ علــى القواعــد الأساســیة لتنظــیم المجتمــع، ویتضــح ذلــك مــن

، وعـلاوة علـى )215( ))خیر أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن المنكـر
تعمـل أیضـاً كجوانـب  –التي هي من متطلبات الإیمـان والتقـوى  –أن الجوانب التعبدیة 

لتنظیم السلوك الإنساني وجعله ملائماً اجتماعیاً في داخـل المجتمـع المسـلم، وهـذا بـائن 
، وهــذا یفیــد بــأن الصــلاة ))إن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر((تعــالى فــي قولــه 
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نمـا هـي مـن قواعـد تهـذیب السـلوك  لیسـت طقسـاً تعبـدیاً منحصـراً بـین الشـخص وربـه، وإ
الإنســـاني، ولهـــا دورهـــا فـــي عملیـــة تنظـــیم المجتمـــع وحفـــظ توازنـــه، مـــن حیـــث إنهـــا مـــن 

هــى عـــن المحظــورات وتعـــین علـــى أي تن –العوامــل التـــي تنهــى عـــن الفحشــاء والمنكـــر 
وهـذه . وهذا من القواعد المشكلة لعملیة الضـبط الاجتمـاعي –القیام بما هو مسموح به 

المفاهیم السابقة تشكل المحددات الأساسیة التـي یتشـكل علیهـا نظـام القـیم فـي المجتمـع 
 المســلم ومــن ثــم تــدور فــي نطاقــه عــادات وتقالیــد وأعــراف هــذا المجتمــع فیمــا یمكــن أن

  . نجمله بسیادة روح الإسلام علیه

أمــا جوانــب الضــبط الاجتمــاعي الرســمیة، فنجــدها فیمــا یطلــق علیــه حــدود االله   
الواجـــب الالتـــزام بهـــا وعـــدم تعـــدیها، وهـــو مـــا یعبـــر عنـــه فـــي كتابـــات العلمـــاء بالتشـــریع 
الإسلامي أو الشریعة في جوانبها القانونیـة، والتـي یـتم فیهـا تحدیـد مـا هـو محظـور ومـا 
هو واجب فعله أو مسموح به، وذلك قائمـاً علـى أن الأصـل فـي الأشـیاء الإباحـة مـا لـم 
یـرد نصــاً یحرمهـا أو یجعــل هـذه الأشــیاء مــن المحظـورات، وتــتم معالجتـه حســب قواعــد 
ــــى قــــدر درجــــة  ـــازیر عل ــا أو تعـ ــة علیهــ ــدود وعقوبــــات مبنیــ ـــن حــ ـــلامیة مـ ــریعة الإسـ الشــ

اعي في الإسلام كمفهوم مجملاً في عموم الانحراف، وعلى هذا نجد أن الضبط الاجتم
التشــریع الإســلامي، فــي جوانــب العبــادات والمعــاملات والفقــه العــام وقواعــد الحكــم، بمــا 
یمكــن أن یحتویــه المفهــوم المحــوري فــي الإســلام، وهــو مفهــوم اســتخلاف الإنســان فــي 

  . الأرض لیعمرها

یث الآن لــم وقصــارى القــول أن الضــبط الاجتمــاعي كاصــطلاح ومفهومــه الحــد  
ـــر عنـــه بمفـــردات مختلفـــة حســـب  نمـــا كـــان یعب ـــراث الإســـلامي، وإ یكـــن موجـــوداً فـــي الت
مقتضــیات الحالــة التــي تعالجهــا المفــردة، وكــان شــاملاً فــي معنــاه شــمول هــذه الشــریعة، 

  . یعني بكلیات الأشیاء ولا یغفل جزئیاتها
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الثاني
  في الإسلام مفهوم وماهیة وطبیعة الضبط الاجتماعي

  : المستوى العام: اولا

الـدین عمومــاً هــو القواعــد الإلهیـة التــي بعــث االله بهــا الرسـل لترشــید النــاس إلــى   
لــى الخیــر فــي الســلوك والمعاملــة، بحیــث أن بــدخولهم فــي حظیــرة  الحــق فــي الاعتقــاد وإ

  . )216( ، تحصل لهم سعادة الدنیا والآخرةتلك القواعد والخضوع لها أمراً ونهیاً 

نما یتناولها جاهزة صراحة أو ضمناً    فالمجتمع لا یوجد قواعد الشریعة الدینیة وإ
من بین یدي المشرع، والتي إمـا أن تكـون وحیـاً فـي قرآنـه أو فـي سـنة نبیـه، أمـا تطـابق 
واجباتنــا المادیــة الواقعیــة فـــنحن نقــوم بــه مـــن خــلال اســتجابتنا لهـــذه المثــل العلیــا بقـــدر 

فالضـــمیر الإنســـاني الـــذي یقـــوم علیـــه اســـتدماج هـــذه . القواعـــدوســـعنا واســـتدماجنا لهـــذه 
القواعــد لــیس بالضــمیر الفـــارغ غیــر المهــذب المتــروك دون مرشـــد غیــر حالتــه البدائیـــة 
على ما علیه إنسان الطبیعة لدى روسو، ولیس هو أیضـاً ضـمیر ذات مختلقـة كالـذات 

لم لاعتبارات یعلـم الخاصة لدى كانت، فذاك الضمیر هو ضمیر المؤمن الذي لا یستس
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مما یجعل الإنسان المسلم مهیئاً للنزول ،)217( ها غیر مشروعة في نظر واضع الشرعأن
على مقتضـیات الآداب العامـة التـي یقررهـا لـه االله تعـالى عبـر الخطـاب القرآنـي، أو مـا 

  .في سنته )ص(یوجهه به الرسول الكریم 

ــمن الخطـــاب الإســـلامي               ــات قواعـــد  –آن والســـنة القـــر  –هـــذا وقـــد تضـ كلیـ
الســلوك ومعــاییره وقیمــه الفردیــة، ســواء فــي الأمــر بــالمعروف أو النهــي عــن فعــل ممــا 

مسـموح بـه مرغـوب فیـه، أو مـا  مـأمور وواجـب فعلـه بـه أو یضع الأسس لقواعد ما هو
إن االله یــأمر بالعــدل والإحســان ((هــو منهــي عنــه وواجــب اجتنابــه، وقــد قــال االله تعــالى 

یتـاء ذي ، )218())القربــى، وینهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي یعظكــم لعلكــم تــذكرون وإ
وتحوي هذه الآیة كلیات مـا هـو مرغـوب فیـه مـأمور بـه، ومـا هـو محظـور منهـي عنـه، 

هــي (أنــه قــال عــن هــذه الآیــة  –رضــي االله عنــه  –وقــد روى عــن عبــد االله بــن مســعود 
قــرآن غیــر هــذه الآیــة لكــف فــي أجمــع آیــة فــي القــرآن للخیــر والشــر، ولــو لــم یكــن فــي ال

  ). كونها تبیاناً لكل شيء هدى

وهنــاك عــدة مــن الآیــات التــي تعــد تفصــیلاً لماهیــة الفحشــاء، والمنكــر والبغــي،   
كمــا أن هنــاك أخریــات تحــدد طبیعــة العــدل والإحســان والمعــروف، فمــثلاً نجــد ذلــك فــي 

ــالى  ذا((قولـــه تعـ ــا، وإ ـــات لأهلهــ ـــؤدوا الأمان ــأمركم أن ت ــتم بـــین النــــاس أن  إن االله یــ حكمـ
فیهما إثـم كبیـر ((، وفي المنهیات قوله تعالى في الخمر والمیسر )219( ))تحكموا بالعدل

ثمهمــا أكبــر مــن نفعهمــا إنمــا یریــد الشــیطان أن یوقــع بیــنكم (( – )220())ومنــافع للنــاس وإ
العــداوة والبغضــاء فــي الخمــر والمیســر ویصــدكم عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة فهــل أنــتم 

  .)221( ))منتهون
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كلیـة أخـرى تعاضـد الكلیـة القرآنیـة، وذلـك  )ص(ونجد في قول الرسول الكـریم          
الإیمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأدناهـا (( )ص(في قوله 

حقیقـة الـدین وربطهـا  )ص(، وقد جمع الرسول الكریم )222( ))إماطة الأذى عن الطریق
ا بـین طـرفین أولهمـا یمثـل القمـة والمرجعیـة لمـا دونـه هلوكیة ووضـعبالقواعد الخلقیة الس

ممثلاً في عقیدة التوحید والإیمان باالله تعالى، منتهیاً بالطرف الآخـر والـذي یمثـل أبسـط 
نموذج لقواعد السلوك وأصغر سمة من سـمات الآداب العامـة، ویعـد أقـل سـمة سـلوكیة 

  .وهو إماطة الأذى عن الطریق ،خلقیة

ـــد             ــا قی ــد والأســـس الموجهـــة للســـلوك  )ص(الرســـول  فكأنمـ كـــل القـــیم والقواعـ
ــارع محصـــورة بــــین وجــــوه  ــذلك أن مقاصــــد الشــ ــاني بــــین هـــذین الطــــرفین، مبینــــاً بـ الإنسـ
المصالح الإنسانیة كبیرة كانت أو صغیرة، ومحدداً لطبیعة وماهیة هـذه المصـالح بأنهـا 

لـى أنهـا مصـالح مقیـدة بمقاصـد الشـارع ولیسـت متروكـة  مرتبطة بالإیمان باالله تعالى، وإ
لأهــواء البشــر وعقــولهم أو تجــاربهم الاجتماعیــة لتحدیــد طبیعــة وماهیــة هــذه المصــالح 

كــل ((أنــه قــال  )ص(ویعضــد هــذا المعنــى ویفصــل بعــض مجملــه مــا روي عــن النبــي 
مــن النــاس علیــه صــدقة، وكــل خطــوة تمشــیها إلــى الصــلاة صــدقة،  -أي جــرح-ىســلام

الخلــق عیــال االله فــأحبهم إلــى ( )ص(، وقولــه )223( ))ذى عــن الطریقــة صــدقةوتمــیط الأ
  .)224( ))االله أنفعهم لعیاله

فـــذلك خطـــاب للإنســـان المســـلم فـــي أن قیـــام الإنســـان بمعاونـــة الآخـــر وتقـــدیم           
العون والمنفعة، ومراعـاة الصـالح العـام والخدمـة للآخـرین ونجـدتهم مـن الأمـور المقربـة 

: االله تعالى، ومن دواعي حب االله له، فأصبحت القیمة الخلقیة ذات بعـدینللإنسان من 
سـواء رجـاء معاونتـه  –الأول نفسي فیما یشعر به الإنسان عموماً من معاونـة الآخـرین 

أو أي مــن المبــررات النفســیة الأخــرى  –هــو نفســه حینمــا یكــون هــو فــي ذات الموقــف 
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، والبعـــد الآخـــر خـــاص یتمثـــل فـــي كســـب التـــي قـــال بهـــا مـــن تنـــاولوا القاعـــدة الأخلاقیـــة
المؤمن لحب االله ورضاءه عنه خلال عملـه هـذا وفیـه مكسـبین معنـوي ومـادي، فـي أنـه 

  . یجد مع ذلك مثوبة من االله تعالى وأجراً 

ومـــن ثـــم  –هــذا وقـــد اختلـــف علمــاء الأخـــلاق فـــي المقیـــاس الضــابط للأخـــلاق   
كل مـا هـو لذیـذ طیـب وخیـر وكـل مـا ا الملذات، فهفمنهم من یقول أن –القاعدة الخلقیة 

ومنهم من یقول أن كل ما فیه سمو علو خیر وما لیس كذلك شر،  ،هو لیس بطیب شر
وهذا مقیاس غیر مضبوط، إذ ما الذي یحدد السمو والعلو أصلاً، وما هو المعیار الذي 
ن كان ذلك یحدد من قبل النفس والإحساس الروحي، فلابد أیضاً من تحدید  یحكمهم، وإ

الضمیر والوجدان، والبعض یقـرر أن الواجـب  هو قیاسممن یقول أن ال مالأدنى، ومنه
هو الذي تقاس علیه الأخلاق، ومـن ثـم القاعـدة الأخلاقیـة وهنـاك مـذهب آخـر وهـو أن 
المقیاس هو المنفعة لأكبر عدد من الناس وبأكبر مقدار، فكل عمل فیه نفع لأكبر عدد 

رر ومضرة لأكبر عدد شر، ولعل هذا المذهب على وبأكبر قدر خیر، وكل عمل فیه ض
ظــاهره أقــرب الآراء لأقــوال الفقهــاء المســلمین، فــالغزالي والعــز بــن عبــد الســلام قــررا أن 
الأحكــام الشــرعیة باســتقرائها تبــین أنهــا جــاءت لمصــلحة الإنســان، فمــا یكثــر نفعــه علــى 

، وما یكثر ضرره على نفعه یكون تفاوت المطلوبات في ممنوعاً وت ضرره یكون مطلوباً
  .)225( الطلب بقدر الضرر من مكروه إلى محرم

ولعل هذا مرده إلـى أن التحـریم فـي القـرآن یـأتي فـي بعـض سـیاق الآیـات علـى   
هــذا المنــوال، مــن حیــث توضــیح أن فــي الشــيء منــافع ومضــار وأن مضــاره أكثــر مــن 

فــإن كــل مــا  نفعــه وعلــى هــذا جــرى التحــریم علیــه، مثــل آیــة تحــریم الخمــر، وعلــى ذلــك
یحقق مصلحة للفرد أو الجماعة أو یدفع ضرراً عن الفرد والجماعة فهو خیر یجب أن 
یفعلــه المـــؤمن ابتغـــاء مرضـــاة االله، وابتغـــاء وجهـــه الكـــریم، وكـــل مـــا یعطـــل مصـــلحة أو 
ــه االله تعــــالى وابتغــــاء  ــرك لوجــ ــر یجــــب أن یتــ ــق ضـــرـراً بــــالفرد أو الجماعــــة فهــــو شــ یلحــ
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ورهبــاً مــن عذابــه، فیصــبح الإلــزام الخلقــي واجــب بــأمر االله مرضــاته، ورغبــاً فــي ثوابــه 
  .)فعل أو ترك(تعالى 

علــى مقاصـد التشـریع وغیــر مقیـداً بــأن یرتكـز مفهـوم الخیـر والشــر هـذا یـدل علــى أن و  
كــان الفعــل فــي ذاتــه مفســدة أو أن ذلــك قــائم علــى نتیجــة إتیــان الفعــل دون ذاتــه، ویبــدو 

م تعــد فضـیلة بســبب مـا تثمــر مـن نفــع للنـاس فــي مـن هـذا أن الفضــیلة فـي نظــر الإسـلا
رذیلــة بســبب مــا تجلــب مــن فســاد بیــنهم ، وعلیــه فالفضــیلة  معاشــهم ومعــادهم، والرذیلــة

ان بمــا تحدثانــه مــن خیــر وشــر ونفــع وفســاد، والخیــر والشــر مرهونــان تــمرتبط والرذیلــة
أو مــا  ،)226())لا ضـرر ولا ضـرار(( )ص(بطبیعتهمـا فـي الإســلام، ومـرتبط بهـذا قولــه 

یحویــه هــذا المفهــوم مــن منــع الإنســان إلحــاق الضــرر والمفســدة بنفســه أو بغیــره، أو أن 
  .مل على تفشي المفاسد في المجتمعیتراشق اثنان بما فیه مفسدة لهما، أو الع

نبنـــي علـــى تحقیـــق المصـــلحة ودرء یكمـــا أن كـــلا مـــن مفهـــوم الحـــلال والحـــرام          
لك المقاصد من خلال التشریع العام ومـن ثـم یكـون هـو المفسدة وهذا قائم على تحدید ت

ـــرام  ــرر، وتســــتخلص منــــه مفهومــــات الخیــــر والشــــر، والحــــلال والحـ ــع والضــ معیــــار للنفــ
اً وثیقــاً بمصــالح الآخــرة ومفاســدها مــن ثــواب والعقــاب، فــالآثم والخبیــث  مرتبطــان ارتباطــ

  .)227(، والبر والطیب یترتب على الحلالیترتب على الحرام

الطیبـات : كمالـ الإمـام فقـال (ف العلمـاء فـي معنـى الطیبـات ومعنـى الخبائـث،وقد اختلـ
فكأنمــا وصــف الحــلال بأنــه طیــب، والحــرام  –هــي المحلــلات والخبائــث هــي المحرمــات 

حـــل بعـــض المســـتقذرات وأمـــا الإمـــام بمالـــك الإمـــام بأنـــه خبیـــث، وبنـــاءً علـــى هـــذا قـــال 
إلا أن اللفظــة عنــده لیســت علـــى أن الطیبــات هــي مــن جهـــة الفهــم، : الشــافعي فمذهبــه
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ــي  ــظ عــــام فــ ــرى أن الخبائــــث لفــ ـــرع، ویــ ــــه الشـ ـــا حلل ــل یراهــــا مختصــــة فیمـ ــا، بــ عمومهــ
  .)228( )المحرمات بالشرع وفي المستقذرات

إن الحلال بیّن والحرام بـیّن وبینهمـا أمـور متشـابهات لا (( )ص(ویقول الرسول الكریم  
ســتبرأ لدینــه وعرضــه ومــن وقــع فــي یعلمهـن كثیــر مــن النــاس، فمــن اتقــى الشــبهات فقـد ا

ألا أن لكــل : الشـبهات وقــع فـي الحــرام كـالراعي یحــوم حــول الحمـى یوشــك أن یرتـع فیــه
ن حمـــى االله محارمـــه، ألا إن فـــي الجســـد مضـــغة إذا صـــلحت صـــلح  ملـــك حمـــى، ألا وإ

ذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه ألا وهـي القلـب یـأمرهم ((، ویقـول تعـالى )229( ))الجسد كله وإ
  .)230( ))وینهاهم عن المنكر، ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائثبالمعروف 

والخطــاب الإســلامي عمومــاً تقــوم طریقتــه فــي تقــدیر الأمــور بــأن بــین الطــرفین   
مــن الخیــر والشــر والخبیــث والطیــب والحــلال مكــان للفــظ وســط، وأن بــین المــأمور بـــه 

أن فـي القـرآن ثـلاث تعبیـرات  ونجد،والمنهي عنه یوجد المسموح به أو المباح والمكروه 
م علــیكم  –كتـب علــیكم ((هـي  ، والقــرآن )) وأحـل لكـم –حـرّ وهــي أكثـر التعبیــرات شـیوعاً

ـــى الـــروح أو  ــس التقســـیم عل ــریعه، وینطبـــق نفـ ـــة فـــي تشـ ــات المختلف یعـــین بهـــا المجموعـ
  . )231( التي تحرك أنواع السلوك المختلفة "Motivation"الدوافع 

ــین هــــذه التعبیــــرات،  إذ أن القواعــــد الســــلوكیة   الضــــابطة والآداب العامــــة تقــــع بــ
وتندرج حسب تدرجها من منهي عنه تماماً ومكروه مما یستوجب الاستهجان، أو حلالاً 
خالصـاً أو مبــاح أو مســكوت عنــه تراعــى فیــه قواعـد أخــرى مــن حیــث إلــى أي الطــرفین 

ن النــاس هــو أقــرب، ویراعــى الخطــاب الإســلامي فــي ذلــك أیضــاً العــرف الــذي جــرى بــی
ــذا إن كـــان مـــن الأعـــراف  ــم مصـــلحة، هـ ــدة ولا یهـــدم لهـ ـــیهم مفسـ بشـــرط أن لا یجـــر عل

وممـــا یـــدل علـــى هـــذا إقـــرار الشـــارع الكـــریم جملـــة مـــن . القدیمـــة أو المســـتحدثة اجتهـــاداً 
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الأحكام التي كانت قد تعارف علیها العرب في جاهلیتهم كالقسامة، والدیة على العاقلـة 
ــاً مــع واشــتراط الكفــاءة فــي الــزو  اج ومــا إلــى ذلــك ممــا كــان محمــوداً فــي الجاهلیــة ومتفق

ن كــان قــد عــدل فــي المفهــوم النــوعي لمــا تحویــه  محاســن العــادات ومكــارم الأخــلاق، وإ
إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم (( )ص(هــذه الأعــراف مــن معــان وأســلوب وتطبیــق، وقــد قــال 

  .)232( ))الأخلاق

ــد ج        ـــأن الإســـلام قـ ــابطة وهـــذا یقـــود إلـــى القـــول ب ــلوكیة الضـ ــع فـــي قواعـــده السـ مـ
نــوع ثابــت لا یعتریــه تغییــر ولا تبــدیل باعتبــار الأزمنــة والأمكنــة، : وأحكامــه بــین نــوعین

ــان والمكـــان والأحـــوال، وتغیـــر الأعـــراف رهـــین بـــاختلاف  وآخـــر یخضـــع لظـــروف الزمـ
الحاجات والأغراض والمصالح المرتجاة، غیر أن هذا الاختلاف والتغیر الـذي یحـدث، 

یحدث في أصل العادة والعرف، ولا في مرجعیتها، كأن تقوم عادات وأعـراف جدیـدة لا 
تماماً ومنبتـة عـن سـابقتها ومناوئـة لهـا فـي الاتجـاه والمقصـد إذا أن الاخـتلاف فـي هـذه 
الحالة یندرج على تغیر جذري في طبیعة وماهیة الحاجات وارتباطها بمرجعیـات ثقافیـة 

  .لمرجعیة الأولى أو مناوئة لها تماماً أخرى قد تكن بعیدة الصلة عن ا

یــر الــذي یحـــدث إنمــا یكــون فــي بعـــض الجوانــب أو فــي درجــات الحاجـــات یولكــن التغ 
اء بازدیــاد تلــك الحاجــات أو تولــد حاجــات جدیــدة تحتــاج لهــا و والمصــالح الإنســانیة، وســ

الجماعـــة أو المجتمـــع فـــي تحقیـــق مصـــالحه العامـــة والخاصـــة، وعلـــى ذلـــك تكـــون هـــذه 
رات فــي إطــار التشــریع الإســلامي العــام، أو علــى أقــل تقــدیر متمتعــة بســیادة روح التغیــ

الإسلام علیها، أي أنهـا قائمـة علـى تجـدد الحاجـات مرتبطـة بالمرجعیـة الأصـل، ولـیس 
ــدة أو العــــادة أو العــــرف، إذ أن  ــي بحیــــث یشــــمل حتــــى مرجعیــــة القاعــ تغیــــر نــــوعي كیفــ

ن اختلفــت رجعــت إلــى أصــل شــرعي یحكــ بــدلیل أن العــادة إذا ( ،م بــه علیهــاالعــادات وإ
  .)233( )خرجت عن مبادئ الشرع وقواعده لا تعتبر في نظر الشارع
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عیــة فــي هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى فــإن هنــاك بعــض الضــوابط الاجتما  
وعــدم التعــدیل مهمــا كانــت الظــروف إلا فــي حــالات  الخطــاب الإســلامي تتســم بالثبــات
، وهذه الضوابط ه ي التي تعد مـن قبیـل التعبـدیات أو هـي التـي نزلـت بهـا استثنائیة جداً

نصــوص قرآنیــة واضــحة وصــریحة والتــي یمكــن أن نجملهــا فــي الحــدود أو المحرمــات 
الواردة في القرآن، أو الأوامر الواردة فیه، وأن هنـاك درجـات للضـوابط الاجتماعیـة مـن 

تــي تتطــابق مــع حیــث الآداب المتضــمنة فــي الخطــاب الإســلامي فــي صــورته المثالیــة ال
ـــة حســــب مـــا هــــو معـــروف فــــي الفكــــر  ــدرجات مرتب الواقـــع فــــي جوانـــب كثیــــرة، وهـــذه الــ

  .الإسلامي من تدرج بین ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسیني

لعـام هذا فیما یتعلق بالضوابط الاجتماعیة في الخطـاب الإسـلامي فـي مسـتواه ا        
، والذي یعد مدخلاً ل م والمفردات المستخدمة في هـذا الخطـاب، ومـن تبین المفاهیمجملاً

ثــم الـــدخول إلـــى تفصـــیلات الآداب العامـــة والقواعـــد الســـلوكیة التـــي تقـــوم علیهـــا طبیعـــة 
وماهیة الضبط الاجتماعي في المستویات الأخرى، من حیث معالجـة المسـتوى الفـردي 

القـــانوني،  والنفســي ومســـتوى العلاقـــات الإنســانیة والـــنظم الاجتماعیـــة ومســتوى التشـــریع
اســتكمالاً للجوانــب التــي تحــدد مفهــوم وماهیــة وطبیعــة الضــبط الاجتمــاعي فــي الإســلام 

  . من خلال خطابه المتمثل في القرآن والسنة

  : مفهوم وماهیة وطبیعة الضبط الاجتماعي في المستوى النفسي الفردي: ثانیاً 

ب مفهــوم تقــوم هدایــة االله للإنســان علــى تحقیــق صــالحه، وصــالح الإنســان حســ  
الإسلام لا یتحقق في انزلاقـه فـي الحیـاة لیسـتمتع بهـا، أو أنـه وسـیلة مـن وسـائل تحقیـق 
نمــا لیقــوم ســلوكه حســب مقتضــیات القــیم الكلیــة التــي تحقــق لــه الخیریــة فــي  المتعــة، وإ
الدنیا وفي الآخـرة، وذلـك مـا یقـوم علیـه مفهـوم العمـل الصـالح والـذي یكـون محسـوباً لـه 

وهذا ما تنبني علیه قواعد السـلوك الفـردي فیمـا یخـتص بتعامـل الفـرد  أو محسوباً علیه،
مــع نفســه أولاً ومــا یتعامــل بــه مــع الآخــرین، ومراعــاة حقــوق االله فــي ذلــك، أو مــا یحكــم 
سـلوكه فــي المسـتوى النفســي والفــردي وفـي علاقتــه بزمرتــه الاجتماعیـة والمجتمــع ككــل، 



جَكُم وَ ((ویقول االله تعالى  ئاً اللَّهُ أَخْرَ ـونَ شَـیْ مُ لَ اتِكُمْ لاَ تَعْ َ ه ونِ أُمَّ طُ عَ وَ  مِّنْ بُ كُـمُ السَّـمْ ـلَ لَ  جَعَ

صَارَ وَ  لَّكُمْ تَ وَ  الأَبْ عَ دَةَ لَ ونَ شْ الأَفْئِ ـقَ ا((، )234())كُرُ ـذِي خَلَ بِّـكَ الَّ اسْـمِ رَ ـقَ الإِنسَـانَ خَ * قْـرأْ بِ لَ
قٍ  أْ ا* مِنْ عَلَ مُ وَ  قْرَ بُّكَ الأَكْـرَ ـا* رَ ـذِي عَلَّ مِ لَّ ـالْقَلَ ـمَ اعَ * مَ بِ ـمْ لإِ لَّ لَ عْ ـمْ یَ ـا لَ كـلا إن * نسَـانَ مَ

  .)235())الإنسان لیطغى أن رآه استغنى

الحقیقـة الأولــى أن الإنسـان یخلــق : وقـد تضـمنت الآیــات السـابقة ثــلاث حقـائق         
الحقیقة الثانیة أنـه مـزود بوسـائل من غیر سابق توجیه معین یسیر به في هذه الحیاة، و 

 أو الواقـع، وهـي يمـن الـوح لمعرفـةلتلقـي  -یعدها البعض مصـادر –ریة أساسیة مصد
ه مــن الــخ عــلاوة علــى مــا فــي نفســ... مـا فــي طبیعتــه مــن حــواس مثــل الســمع والبصــر 

هـو وحـي االله المتمثـل فـي كتابـه المنـزل  أصـیل للمعرفـةمصـدر فـؤاد وبصـیرة وحكمـة، و 
وشـفاء لمـا * جـاءتكم موعظـة مـن ربكـم یـا أیهـا النـاس قـد ((والذي ورد فـي قولـه تعـالى 

أن الإنسان قد ینحرف : والحقیقة الثالثة. )236( ))وهدى ورحمة للمؤمنین* في الصدور 
عــن القــیم التــي یمكــن أن یستخلصــها مــن المصــدرین الســابقین مجتمعــین، أو أن ینحــى 
أحـدهما ویسـتخدم مصـدر وحیـد فـي اسـتنباط قیمـة وموجهـات سـلوكه، وذلـك بـأن یجعـل 

ل هــو الــذي یســتقبح ویستحســن، وتقــوم علیــه معــاییر الخیــر والشــر، ومــن ثــم قواعــد العقــ
 ))كـلا إن الإنسـان لیطغـى أن رآه اســتغنى((وقوالـب السـلوك التـي یسـیر علیهـا الإنسـان 

)237(.  

ل علــى اســتخدام الإنســان لهــذین    والإســلام فــي منهجــه لتوجیــه ســلوك الفــرد یعــوّ
هما في حیاته الخاصة والعامة على هـدى المصدرین بحیث یستطیع أن یسیر في ضوئ

وبصیرة یأخذ من الوحي الـذي أنزلـه االله عـز وجـل لهدایـة الإنسـان فـي كونـه، مسـتخدماً 
عقلـــه وفـــؤاده وبصـــیرته لاســـتدماج التعـــالیم والمعـــاییر والقواعـــد والقـــیم المبثوثـــة فـــي هـــذا 
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اب الربــاني، الـوحي، ویقــوم علیهــا ســلوكه مـن خــلال معرفتــه بــالآداب التـي حواهــا الخطــ
وفیمــا رســمه للفــرد كطریــق لتصــرفه الفــردي كــي یحقــق بــه صــالحه الخــاص وذلــك مــن 

وهـــي التـــي یمكـــن أن تـــدور  –خـــلال آداب القـــرآن والتـــي نجـــد أنهـــا ترتكـــز فـــي جـــانبین 
مــن خــلال القــیم التــي تحصــن  –حولهـا قواعــد وقوالــب وآداب الســلوك الإنســاني الفــردي 

هـي التـي تشـكل آداب السـلوك العامـة للفـرد نحـو نفسـه علیها أو تلك التي تنهى عنها، و 
ــاً  وزمرتــه الاجتماعیــة، ومجتمعــه قاصــداً بهــا مرضــاة االله تعــالى، طامعــاً فــي ثوابــه راهب

  . لعذابه

  : تزكیة النفس الإنسانیة: الجانب الأول

تحـدث القــرآن الكـریم عــن الـنفس الإنســانیة مـن حیــث طبیعتهـا ومــا یعتریهـا مــن   
شتمالها على نـوازع الخیـر والشـر وأنهـا یغلـب علیهـا النـزوع إلـى الهـوى نوازع من حیث ا

وقــد اشــتملت مفرداتــه عــن  ،وتطمــین حاجاتهــا الغریزیــة إن تركــت دون توجیــه أو إرشــاد
النفس الإنسانیة على أنها تتراوح بین نفس فاجرة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة ونفس 

  .مطمئنة وبینهما درجات

ــا إلـــى أخقـــد و            بـــر القـــرآن عـــن أن االله تعـــالى قـــد خلـــق الـــنفس البشـــریة ووجههـ
ونفـس ((طریق الخیر والرشد، وعرفها طریق الغي والفجـور ویبـدو ذلـك فـي قولـه تعـالى 

 ))وقـد خـاب مـن دسـاها* قـد أفلـح مـن زكاهـا * فألهمها فجورهـا وتقواهـا * وما سواها 

ر أو الشــر، وقــد قــال تعــالى ، ذلــك أن الــنفس فــي ســعیها تــدل الإنســان نحــو الخیــ)238(
، وأنه سبحانه وتعالى قد وهبـه )239())بل الإنسان على نفسه بصیرة ولو ألقى معاذیره((

ألـم نجعـل لـه عینـین ((ما یتخذه وسیلة للتمییز به وبین الخیر والشر والفضـیلة والرزیلـة 
  .)240())ولساناً وشفتین وهدیناه النجدین
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فـــإن * ف مقـــام ربــه ونهــى الــنفس عــن الهــوى وأمــا مــن خــا((ویقــول تعــالى            
، ونهـــي الـــنفس یكـــن عبـــر ضـــبط الإنســـان لنوازعـــه الداخلیـــة، )241())الجنـــة هـــي المـــأوى

ومحركـات دوافـع تصــرفاته ممـا یتـرك أثــر فـي ســلوكه نحـو الآخـر، أو نحــو علاقتـه مــع 
ا مـن ربه، ویكون ذلك عبر التزكیة النفسیة الإیمانیة لـنفس الفـرد، وتظهیرهـا ممـا یعتریهـ

، والطهــارة هنــا مبنیــة )242())إن االله یحــب التــوابین ویحـب المتطهــرین((انحـراف أو میــل 
علــى تقــوى االله ســبحانه وتعــالى، فــي اجتنــاب نواهیــه، والعمــل بمــا أمــر بــه، عــلاوة علــى 

  .تحریه أن تكون نوازع نفسه وأهوائها متلائمة مع ما أمر االله به، نافرة مما نهى عنه

ه لـیة الإیمانیة للشـخص المـؤمن تعمـل علـى اسـتقراره النفسـي، وتمثـل والتزك            
حمایــة مـــن التـــدهور النفســـي أو الیـــأس والقنـــوط ســـواء فـــي المجـــال العملـــي مـــن حیـــث ال

النجـاح والفشــل، وفــي علاقتــه مـع ربــه مــن حیــث كسـب مرضــاته، فــنفس المــؤمن لیســت 
، كمــا أنهــا )243( ))الكــافرون إنــه لا ییــأس مــن روح االله إلا القــوم((یائســة مــن رحمــة االله 
نمـا نفـس فـي )244( ))فـلا یـأمن مكـر االله إلا القـوم الخاسـرون((غیر آمنة من مكـروه  ، وإ

، وهي دائمـاً فـي منتصـف الطریـق بـین الأمـل والخـوف، فـنفس المـؤمن  حالة یقظة دائماً
، أي )246( ))یحـذر الآخـرة ویرجـو رحمـة ربـه(( )245(تغذي كل الشعورین فـي وقـت واحـد

حوار حي داخل نفس المؤمن یرعى التناسب بین الأمل والرجاء والخـوف مـن  أن هناك
االله تعالى، وهذا التناسب یعمـل علـى خلـق التـوازن، ویرتـب النزعـة الأخلاقیـة بنـاءً علـى 

  .الوسطیة بین الأمل والرجاء والخوف، والخیر والشر

لاقیــة فیــه، وتربــي وتسـتدمج نفــس المــؤمن تلــك القــیم التــي تنمــى القاعــدة الأخ           
ضمیره وتحفزه من خـلال الآداب العامـة التـي یوجههـا إلیهـا الخطـاب القرآنـي، فهـو یبـدأ 
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ــن،  ـــر الحسـ ــى التعبی ـــه، ویحثـــه علـ ــي كلامـــه وتعبیـــره ومنطق ــذیب الإنســـان فـ أولاً فـــي تهـ
والاتزان فـي القـول والفعـل، والعـدل بـین النـاس عنـد تحدیـد أمـورهم، مهمـا كانـت الـدوافع 

أنها أن تمیـل الإنســان أو تمیـل بـه عـن العـدل والاتــزان فـي القـول، وقـد قــال التـي مـن شـ
وقل لعبـادي یقولـوا التـي هـي أحسـن إن الشـیطان ینـزغ بیـنهم إن الشـیطان كـان ((تعالى 

ذا قلـتم فاعـدلوا ولـو كـان ذا قربـى((، ویقـول تعـالى )247())للإنسان عدواً مبینـا ، )248())وإ
ــى المكـــــاره، ــبر علــ ــدق والصـــ ـــه الصــ ــــان والاســـــتقرار  ویلزمـ ــنفس بالاطمئن ـــذي الـــ ــا یغـ ممــ

الــذین آمنــوا ((والتــوازن، ســیما وهــو یعلــم أنــه مشــمول برعایــة االله ورحمتــه ویقــول تعــالى 
  .)249( ))ألا بذكر االله تطمئن القلوب* وتطمئن قلوبهم بذكر االله 

وعلى ذلك یقوم موقف الإنسـان الفـرد مـن أحـداث الحیـاة، وفـي تفاعلـه مـع              
اعته، وتعمل الآداب التي حواها لإسلام، وفي قیمه الخلقیـة التـي ینشـئ علیهـا الفـرد جم

یبغــي أن یكــون إنســاناً مهــذباً فــي قولــه صــادقاً مطمــئن القلــب والــنفس متحفــز الضــمیر، 
إذا أراد االله بعبــده خیــراً جعـــل لــه واعظــاً مـــن نفســه یـــأمره (( )صوقــد قــال رســـول االله 

ـــد حـــوى الخ)250( ))وینهـــاه طـــاب القرآنـــي قواعـــد الآداب الخلقیـــة التـــي ینشـــئ علیهـــا ، وق
شخصیة الفرد المؤمن، ویغذي بها ضمیره ویجعلها له قواعد للسلوك الفردي، سواء في 
سلوكه نحو نفسه أو سلوكه في داخل زمرته الاجتماعیة أو في المجتمـع الكبیـر، وربـط 

ك الفـرد المسـلم وهـي التـي ذلك كله بتقواه، بحیث یكون الإیمان والتقـوى همـا دوافـع سـلو 
  .تحدها خشیته الله تعالى

وسـوف نعــرض بعــض الآیــات التــي تحــوي هــذه القواعــد حتــى تتبــین الآداب             
الخطاب القرآني، والعادات الفردیة التي یغرسها فـي نفـس الفـرد  ینشئهاالاجتماعیة التي 

سـلم مـع ربـه، والتـي تنبنـي وأول هذه الآداب ما یدخل في دائرة علاقة الفرد الم. المؤمن
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علیهـا بقیــة الآداب، وتقـوم علیهــا شخصـیة الإنســان الفـرد المســلم، إذ أن أول مـا یتطلبــه 
الإســلام مــن المســلم أن یكــون مؤمنــاً بــاالله حــق الإیمــان وثیــق الصــلة بــه دائــم الــذكر لــه 

صـاعاً والتوكل علیه، یستمد منه العون آخذاً بالأسباب، مطیعاً أمر ربه في أمره كله من
ــواه ومحـــك إیمانـــه الانصـــیاع والامتثـــال لأمـــر االله  ــر هـ ن كـــان علـــى غیـ ـــه حتـــى وإ لهدی
ورسوله في كل صغیرة وكبیرة من غیر تحفظ ولا احتراس ولا استثناء، وقد قال الرسول 

، بحیـث یتقـي )251())لا یؤمن أحدكم حتـى یكـون هـواه تبعـاً لمـا جئـت بـه(( )ص(الكریم 
اف عن هدى االله والمجانبة لأمر رسوله، كما هو راضي المسلم الصادق المؤمن الانحر 

عجباً لأمر المؤمن إن كل أمره خیر، (( )ص(بقضاء االله وقدره، ویقول الرسول الكریم 
ن أصابته ضراء صبر فكان خیراً له   .)252())إن أصابته سراء شكر، فكان خیر له، وإ

ك عنـــده الفـــوز العظـــیم، والحلـــیم یبتغـــي فـــي عملـــه كلـــه مرضـــاة االله لـــه وذا             
ن غشـت نفـس المـؤمن غفلـة،  فخشیة االله وتقواه هي الأصـل، والانحـراف حالـة شـاذة، وإ
أو وقع في تقصیر، سرعان ما یتـذكر وینتبـه مـن غفلتـه، ویسـتغفر مـن تقصـیره ویـؤوب 

، ویقول تعالى  یـا أیهـا الـذین آمنـوا اتقـوا االله وقولـوا ((إلى حمى ربه الآمن نادماً مستغفراً
ومــن یطــع االله ورســوله فقــد * ویغفــر لكــم ذنــوبكم * یصــلح لكــم أعمــالكم * ولاً ســدیدا قــ

إن الــذین اتقــوا إذا مســهم طــائف مــن الشــیطان ((ویقــول تعــالى  )253())فــاز فــوزاً عظیمــا
، ویتزود المسلم بتقواه ویقـوي رابطتـه بربـه، عـن طریـق )254( ))تذكروا فإذا هم مبصرون

ان والتـــي تمثـــل الوســـائل التـــي تعمـــل علـــى تعمیـــق تلـــك أدائـــه للفـــرائض والنوافـــل والأركـــ
  .الآداب والفضائل في نفس الفرد المسلم، والتي تمثل عبادات وشعائر الإسلام

فالصــلاة صــلة العبــد بربـــه وهــي تشــبع التعلــق النفســـي للفــرد الــذي یســـعى              
عوره بــالأمن دائمــاً إلــى الارتبــاط بقــوى أعلــى منــه تعینــه علــى حــوادث الأیــام وتنمــي شــ
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والأمان، والفرد المسلم یتصل بربه عبـر الصـلاة ویسـتمد منـه الهدایـة والعـون والتسـدید، 
ویسأله الثبات على الصراط المستقیم، علاوة على أنهـا مـن الوسـائل الضـابطة والمكفـرة 
عن الخطایا والآثام والانحرافات، والمعینـة علـى تعمیـق الآداب العامـة فـي نفـس المسـلم 

ــذي یؤ  ــا بحقهــــا، ویقــــول تعــــالى الــ ــن الفحشــــاء ((دیهــ ــي عــ ــلاة تنهــ وأقــــم الصــــلاة إن الصــ
رضي  –في الحدیث الذي رواه أبي هریرة  )ص(، ویقول الرسول الكریم )255())والمنكر

أرأیتم لو أن نهراً بباب أحدكم یغتسل منـه كـل یـوم خمـس مـرات، هـل یبـق (( –االله عنه 
فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو : قاللا یبقى من درنه شيء، : من درنه شيء؟ قالوا

  .)256())االله بهن الخطایا

ـــة النفس،تـــؤدى الصـــلاة دور  وكمـــا           ـــروح وتزكی كـــذلك الزكـــاة هـــا فـــي تصـــفیة ال
والصـیام، ومـا لهمــا مـن أثـر عمیــق فـي تزكیـة الــنفس، وتـدریبها وتهـذیبها إذا أن الصــوم 

توى المثـالي، الـذي تقـوم علیـه ینبني في جوانبه العملیة علـى أن یعـیش المسـلم فـي المسـ
شخصـیة المسـلم الفــرد ومـن خــلال اجتهـاده فــي أن یتطـابق ســلوكه مـع القواعــد والآداب 
العامــة فــي الخطــاب الإســلامي قرآنــا وســنة إذ أنــه یعــرف حــق الصــوم علیــه مــن حفــظ 
لسانه وبصره وجوارحه عن كل مخالفة إذ أن ذلـك یـؤدي إلـى خـدش صـومه أو إلـى أن 

إذ كـان یــوم صـوم أحــدكم فـلا یرفــث (( )ص(ینــتقص، ویقـول رســول االله یحـبط أجـره أو 
ــائم ــي صــ ــابه أحــــد أو قاتلــــه فلیقــــل إنــ ــن (( )ص(، ویقــــول )257())ولا یصــــخب فــــإن ســ         مــ

  .)258())في أن یدع طعامه وشرابه حاجة لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الله

ي مما یـذكر الـنفس ویغمرهـا وهو على ذلك یتمثل قمة السمو الروحي والوجدان         
بـــالتقوى والإیمـــان، ویعمـــق أثـــر الآداب العامـــة والقواعـــد الخلقیـــة فـــي نفـــس المســـلم ممـــا 
یجعله متمثلاً معنـى العبودیـة الله وینمـى اعتقـاده بأنـه مـا وجـد فـي هـذه الحیـاة إلا لعبـادة 
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كــل  ، تلــك العبــادة التــي تتمثــل فــي)259( ))ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا لیعبــدون((ربــه 
حركـــة مـــن حركـــات الإنســـان الإیجابیـــة البنـــاءة لإعمـــار الكـــون، وتحقیـــق كلمـــة االله فـــي 
الأرض وتطبیــق منهجــه فــي الحیــاة، والتــي تكــون مــن أســس تكــوین الضــمیر الــدیني نــم 
نفـس المســلم، والــذي یتنســم تلــك الآداب والتعــالیم بحیــث تكــون أعمالــه كلهــا عبــادة، وأن 

ممــا یضــع محـــددات الآداب العامــة فــي حیــاة الفـــرد  ســعیه جمیعــه یبتغــي بـــه وجــه االله،
  .والجماعة والمجتمع

وتعمل التزكیة النفسیة الإیمانیة على سكینة قلب المسلم واطمئنانـه مـدعماً              
لهــا بــذكر االله تعــالى وتــلاوة كتابــه المنــزل، فتتســرب معانیــه فــي نفســه فتزكیهــا وتلامــس 

ـــــده  ـــه فتزی ــه، وتخــــــالط قلبـــ ـــــه فتنمیــــ ـــةعقل ــاً وطمأنینـــ ـــئن (( )260( إیمانــــ ــــذكر االله تطمـــ ألا بــ
، وتعمـــل هــذه العلاقـــة الترابطیــة بـــین الإنســان المســـلم وربــه، علـــى تهیئـــة )261())القلــوب

الــنفس الإنســانیة لتقبــل واســتدماج القــیم الكلیــة، والآداب العامــة، والقواعــد الخلقیــة التــي 
ــه الآداب ــ ــي ترســــمها ل ــیة المســــلم، والتــ ــي  یجــــب أن تقــــوم علیهــــا شخصــ الموجهــــة لــــه فــ

الخطــاب الإســلامي، المتمثــل فــي القــرآن والســنة وممــا یضــع لبنــات الضــوابط الســلوكیة 
للإنسان الفرد مع نفسه وزمرته الاجتماعیة، فیعالج تعامله مع نفسه والحفاظ علیهـا فـي 

  .مطعمه ومشربه والمحافظة علیها من التهلكة

ســـى ذاتــه، مــع التكـــالیف العلیــا التـــي فالمســلم الحــق لا یهمـــل نفســه ولا ین              
یحملهـــا فـــي هـــذه الحیـــاة، فیرعـــى نفســـه بـــالتزین والتجمـــل ســـواء علـــى مســـتوى هیئتـــه أو 

یـا بنـي آدم ((أخلاقه، وسلوكه نحو نفسه ذاتها أو نحو الآخرین، ویقول تعالى في ذلـك 
قــل  *وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا إنــه لا یحــب المســرفین * خــذوا زینــتكم عنــد كــل مســجد 

قــل هــي للــذین آمنــوا فــي * مــن حــرم زینــة االله التــي أخــرج لعبــاده والطیبــات مــن الــرزق 
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، هـذا وقـد )262())كـذلك نفصـل الآیـات لقـوم یعلمـون* الحیاة الدنیا خالصـة یـوم القیامـة 
بـین االله تعـالى القـیم الخلقیـة لتربیـة الـنفس وتزكیتهــا بحیـث تصـبح هـذه القـیم هـي أســاس 

  : لعادات الفردیة للفرد المسلم ومن هذه القیمالآداب العامة ومنشأ ا

  : الحض على القیم الموجبة: أولاً 

ــع -1 وأقصـــد فــــي مشـــیك وأغضـــض مــــن صـــوتك إن أنكـــر الأصــــوات : ((التواضـ
ـــر ـــذین یمشـــون علـــى ((، وقولـــه تعـــالى )263( ))لصـــوت الحمی وعبـــاد الـــرحمن ال

 .)264( ))الأرض هوناً 

 ))تقوا االله وكونـوا مـع الصـادقینیا أیها الذین آمنوا ا((في قوله تعالى : الصدق -2

)265(. 

ـــه واحـــد : ((الاســـتقامة والاعتـــدال -3 ــتغفروه* إنمـــا إلهكـــم إل  ))فاســـتقیموا إلیـــه واسـ

 .)267())والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما((، )266(

ــیظ والـــتحفظ فـــي الأحكـــام واجتنـــاب ســـوء الظـــن  -4 ــیظ ((كظـــم الغـ والكـــاظمین الغـ
یـا أیهـا اللـذین ((، وقوله تعـالى )268())لناس واالله یحب المحسنینوالعافین عن ا

ولا تقف مـا لـیس ((، )269())إن بعض الظن إثم* آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن 
 . )270())إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا* لك به علم 

كُمْ إِ ((طهــارة الــنفس وترویضــها والــتحكم فــي هــوى الــنفس  -5 یَ شَــتَّى  نَّ سَــعْ َ * لَ ــا ف أَمَّ
ـنْ أَعْطَـى ـى وَ  مَ الْحُسْـنَى وَ * اتَّقَ ى نُ سَ فَ * صَـدَّقَ بِ سْـرَ لْیُ ُ لِ ه سِّـرُ خِـلَ وَ * یَ ـنْ بَ  أَمَّـا مَ
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ى وَ  غْنَ ى وَ * اسْــتَ الْحُسْــنَ َ * كَــذَّبَ بِ ىف سْــرَ لْعُ ُ لِ ه سِّــرُ یَ ُ وأمــا ((، ویقــول تعــالى )271())سَن
 .)272( ))لجنة هي المأوىمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن ا

ومن ثم جعل سنام القیم الخلقیـة المرغـوب فیهـا هـو العمـل الصـالح والـذي یعـد  -6
لنبلــوهم أیهــم * إنــا جعلنــا مــا علــى الأرض زینــة لهــا ((جماعهــا، ویقــول تعــالى 

ـــول تعــــالى )273())أحســــن عمــــلا ـــا ((، ویقـ ــو مولیهـ ــة هــ فاســــتبقوا * ولكــــل وجهــ
فـــي كثیـــر مـــن نجـــواهم إلا مـــن أمـــر لا خیـــر ((، ویقـــول تعـــالى )274())الخیـــرات

ومــن یفعــل ذلــك ابتغــاء مرضــاة * بصــدقة أو معــروف أو إصــلاح بــین النــاس 
  .)275( ))االله فسوف نؤته أجراً عظیماً 

وهذه تعد كلیات القیم الخلقیة، التي تنشأ عنهـا الآداب السـلوكیة المرغـوب فیهـا   
وكهم فـي حفـظ نفسـهم والتي تؤسس لعادات الأفـراد ومألوفـاتهم، بحیـث تصـیر موجـه سـل

ــا یؤســـس قواعـــد  وصـــیانتها وترویضـــها، كمـــا هـــي مـــدعمات الخیریـــة الفطریـــة فیهـــا ممـ
ـــع تحدیـــــدات إجابـــــة  ــن المســـــتویات، ویضــ ــه، فـــــي أي مـــ ـــوب فیـــ وقوالـــــب الســـــلوك المرغــ
الحاجــات الإنســانیة وكیفیــة تطمینهــا، ومــن ثــم نجــد أن القــیم الســالبة والمنهــي عنهــا فــي 

ــن التهلكــــة هــــذا المســــتوى تقــــوم كلیاتهــــا  ــنفس مــ ــى حفــــظ الــ ــى ((علــ ــكم إلــ ــوا بأنفســ ولا تلقــ
  .)277( ))ولا تقتلوا أنفسكم((، )276( ))التهلكة

     

  

  :النهي عن القیم السالبة: ثانیاً 
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مثــل الكــذب وتنــاقض الفعــل مــع القــول، والبخــل والإســراف والریــاء والاختیــال والتكبــر،  
تــري الكـــذب الــذین لا یؤمنـــون إنمــا یف((، )278())واجتنبـــوا قــول الـــزور((یقــول االله تعــالى 

یا أیها الـذین آمنـوا لـم تقولـون مـا ((، وقوله تعالى )279( ))بآیات االله وأولئك هم الكاذبون
أتــأمرون ((، وقولــه تعــالى )280( ))لا تفعلــون كبــر مقتــاً عنــد االله أن تقولــوا مــا لا تفعلــون

إن االله لا یحـب ((، وقوله تعـالى )281( ))الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
ومن یـوق شـح ((، )282( ))من كان مختالاً فخورا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل

إن المبـذرین كـانوا أخـوان * ولا تبـذر تبـذیراً ((، وقولـه )283())نفسه فأولئك هـم المفلحـون
ــ((، وقولــه تعــالى )284())الشـیاطین ــیَ مٌ مِّ ــوْ سْــخَرْ قَ ــوا لاَ یَ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ مٍ عَسَــى أَن ا أَیُّه ــوْ ن قَ

ـوا  كُونُ مْ خَ یَ ُ ه ـنْ ـراً مِّ ِ  لاَ وَ  یْ نَّ ن ُ ه ـنْ ـراً مِّ كُـنَّ خَیْ ـن نِّسَـاءٍ عَسَـى أَن یَ َ  لاَ وَ  سَـاءٌ مِّ فُسَـكُمْ ت  لاَ وَ  لْمِـزُوا أَنْ

ـــــانِ تَ  ــــدَ الإِیمَ ـ عْ ـــمُ الفُسُـــــوقُ بَ سَ الاسْــ ــئْ ـــ ـــــابِ بِ قَ الأَلْ زُوا بِ ـــــابَ ــكَ هُـــــمُ وَ  نَ ـــ ئِ لَ أُوْ ـــــبْ فَ تُ ـــــمْ یَ ــن لَّ ـــ مَ
ونَ ال الِمُ   .)285())ظَّ

وهنــاك الكثیــر مــن القواعــد الســالبة المنهــي عنهــا ممــا لا یمكــن حصــره هنــا             
مثل التعلق بمتع الدنیا والأسى على ما مضى وقـول السـوء والتجسـس والافتـراء والغیبـة 
وما إلى ذلـك، هـذا مـن حیـث حفـظ نفسـه، وتنمیـة الآداب العامـة فیهـا، ویعمـل الخطـاب 

ــي الإســـلامي  ــن آلاء االله فــ ــي الكشـــف عـ ــة عقلـــه بـــالعلم واســـتخدامه فــ ـــى تنمیــ كـــذلك عل
هد عقله بالعلم والمعرفة فما یخشى االله حق خشـیته إلا عویجعله یقبل على ت(الأرض، و

ــاة  ـــون والحیــــ ـــــي خلــــــق الكـــ ــه فـ ـــدرة االله وعظمتــــ ـــ ـــــم ق ـــــت لهـ ـــــرهم وتجلـ ـــــتنار فكـ ـــــذین اسـ الـ
، ویقــول جــل )287( ))ده العلمـاءإنمــا یخشــى االله مـن عبــا((، ویقــول تعـالى )286()والأحیـاء
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، )288())إنمـا یـذكر أولـو الألبـاب* هل یستوي الـذین یعلمـون والـذین لا یعلمـون ((وعلا 
إذ أن الطاقـــة الذهنیـــة المنبعثـــة مـــن العقـــل هـــي التـــي تســـتجیب لـــلآداب العامـــة، وترشـــد 
العــادة الفردیــة، وتضــعها فــي دائــرة الإدراك والشــعور، وتنــأى بــه عــن أن تكــون طبیعتــه 

لدونیة الغریزیة هي محرك طبائعه ومنشأ عاداتـه، لـذا نجـد أن االله قـد نهـى عـن تغییـب ا
  .العقل بالمسكرات، وجعله مناط التكیف

ثــم تتــدرج تلــك القــیم الكلیــة والآداب العامــة المنبثقــة فیهــا، فــي دائــرة النســل              
تنابهـا حتـى تكتمـل والمال من حیث الآداب الواجـب إتیانهـا، والأخـرى الواجـب تحـري اج

شخصـیة الإنســان الفـرد المســلم وینمـو ضــمیره ویتحفـز للوقایــة النفسـیة الذاتیــة الداخلیــة، 
وهــذه القواعــد یمكــن إجمالهــا فــي المصــالح الكلیــة التــي رعاهــا االله ســبحانه وتعــالى فــي 
تشریعه للفرد المسلم، والتي من خلالها یعمـل علـى إشـباع حاجاتـه الطبیعیـة بمـا یـتلاءم 

اعــد الســلوك المرغــوب فیــه ســواء علــى مســتواه الفــردي أو الاجتمــاعي داخــل زمرتــه وقو 
  . الاجتماعیة أو المجتمع الكبیر

  : سلوكه نحو الآخر: الجانب الثاني

ویتعلــــق بــــالآداب والقواعــــد والمعــــاییر التــــي تحكــــم ســــلوك الإنســــان الفــــرد نحــــو   
لمسـتوى السـابق، سـواء فـي الآخر، ومـدى اسـتدماجه لـلآداب العامـة والقـیم الخلقیـة فـي ا

فـي  –كمـا أسـلفنا  –دائرة زمرته الاجتماعیة أو المجتمع الكبیر، هذا وقد حوى الإسلام 
نصوصه القرآنیة والسنیة ما یعمل علـى توجیـه وتكـوین وبنـاء شخصـیة الإنسـان المسـلم 
فــي كــل جانــب مــن جوانبهــا وتأهیلــه للحیــاة الفردیــة والاجتماعیــة المثلــى، ووضــعت لــه 

ابط والقواعـــد الســـلوكیة، وحـــددت معـــاییر وآداب الســـلوك المرغـــوب فیـــه وصـــیاغة الضـــو 
القــیم الخلقیــة التــي تحكــم ســلوكه، وربطــت كــل ذلــك بعلاقتــه بربــه، وجعلــت ذلــك محــدداً 

  .لسلوكه نحو نفسه وأسرته سواء التي انحدر منها أو التي هو أصل تكوینها
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مــع أقربــاءه وجیرانــه ودائــرة علاقاتــه كمــا عــالج آداب الســلوك فــي تفاعلــه               
مع أصدقاءه، وصولاً إلى الجماعة والمجتمـع الكبیـر، وعمـل علـى أن یسـتدمج الإنسـان 
هذه القیم والقواعد والآداب حتـى تتجسـد فیـه روح الإسـلام، والإنسـان فـي طبیعـة وجـوده 

ي الحیاة الخاص یتجاذبه أمران طبیعیان تحتمه علیه طبیعته النفسیة، وهما أن یعیش ف
لـیحفظ لنفسـه البقـاء، وأن یشــارك غیـره مـن نظرائــه فیمـا یوجـد فیهــا مـن مقومـات العــیش 
ــه  وممــا یتخــذ مــن وســائل لتطمــین حاجاتــه الطبیعیــة، وشــعور الإنســان بمشــاركة غیــره ل
یدفعـه إلـى محاولــة الملاءمـة بـین هــذین الجـانبین الطبیعیـین فیــه، بـین أن یعـیش لــیحفظ 

  . یشاركه غیره في مقومات العیش والحیاة ذاته وبین اضطراره لأن

والإسلام فیما خطه من منهج أخلاقي، وفیما رسـمه مـن مـنهج ومعـاییر وآداب   
قد عنـى بـأن الإنسـان یسـیطر علیـه هـذان الجانبـان، ویقومـان طبیعتـه الإنسـانیة، وعلیـه 
ــرآن والســـنة علـــى أن یضـــع مـــن أولـــى خططـــه  قـــام الخطـــاب الإســـلامي ممـــثلاً فـــي القـ

بیره، تشـكیل منهجـه الأخلاقـي الموجـه للفـرد فـي ذاتـه، وللفـرد نحـو مجتمعـه، بحیـث وتدا
ورعایـة الصـالح المجتمعـي  ،یعمل علـى تحقیـق صـالح الأفـراد أنفسـهم وتطمـین حـاجتهم

العــام، فیمــا یتمثــل فــي علاقــتهم بعضــهم الــبعض فــي تفــاعلهم الاجتمــاعي، ویحــدد القــیم 
رعیـة فــي جمـاعتهم وتقـوم علیهــا دعـائم مجــتمعهم، التـي تنشـأ علیهــا القواعـد والآداب الم

وابتــغ فیمــا آتــاك االله الــدار الآخــر ولا تنســى نصــیبك مــن الــدنیا وأحســن ((ویقــول تعــالى 
، فوجـه )289())كما أحسن االله إلیك ولا تبغ الفسـاد فـي الأرض إن االله لا یحـب المفسـدین
نعـــم وأن یكـــون  جــل شـــأنه فـــي ذلـــك أن یقصــد الإنســـان الـــدار الآخـــرة فیمــا یصـــیبه مـــن

، أولاً  أن لا : أن لا ینسـى حـق نفسـه فیهـا، ثانیـاً : تصرفه إزاء هذه الـنعم تصـرفاً مزدوجـاً
یحــول دون أن  و. ینسـى حـق غیـره فـي جماعتـه، وذلـك بــأن یحسـن إلیـه مـن هـذه الـنعم

  .)290( یطغي علیه فیفسد في الأرض ویثیر بسببها الشرور والآلام للإنسانیة
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ن یطلب من الإنسان أن یحسـن إلـى غیـره فـي جماعتـه والخطاب الإسلامي حی  
وینهــاه أن لا یتخــذ مــن الــنعم التــي حصــلها وســیلة للإفســاد فــي المجتمــع فــي أي صــورة 

ءم بــین ذات الإنســان كفــرد، وكعضــو یشــارك غیــره فــي وامــن صــور الإفســاد یكــون قــد 
نسـانیة ومـا اءمة علـى نظـرة واقعیـة للطبیعـة الإتمع، وفي الوقت نفسه بنى هذه المو المج

ن كانتـ ، وإ غیـر  اتنطوي علیه من قوتین دافعیتین تدفعان الإنسان في سعیه دفعـاً شـدیداً
  . قوة المحافظة على الذات والنفس، وقوة المیل إلى مشاركة الغیر: متكافئتین في الحیاة

اءمة التي ینصح بها الإسـلام بـین هـاتین القـوتین فـي الإنسـان تـدل وصورة المو   
لأكیــدة فــي عــدم ســیطرة جانــب الذاتیــة والفردیــة علــى جانــب المجتمــع فــي علــى رغبتــه ا

طبیعة الإنسان، ولا أن تطغى الجماعة على الفرد بحیث یضحي الفرد مجرد آلة داخـل 
سـئولیة بینهـا بحسـب منظومة جماعته، فالإسلام یوازن بین الفردیة والجماعیة ویوزع الم

  . )291(مقتضیات الحال

ـــ   ــ ــمن الخطـــــاب القرآن ــي ویتضـــ ــان فـــ ــــق الإنســـ ـــات كثیـــــرة تـــــدل علـــــى أن حـ ــ ي آی
الاســـتمتاع بهـــذه الحیـــاة حـــق مشـــروع، ولا مفـــر مـــن تقـــدیره، وهـــو نـــاجم مـــن خصـــائص 
ذاتیة، كما تدل على أن هذا الحق المشروع یجـب أن لا یـؤدي إلـى إغفـال حـق مشـروع 
، وهـو حـق المجتمـع أو حـق الآخـرین، ویقـول  آخر وبحسب طبیعة الإنسان نفسه أیضـاً

فمــا أوتیـتم مــن شـيء فمتــاع الحیــاة الـدنیا ومــا عنـد االله خیــراً وأبقـى للــذین آمنــوا ((ى تعـال
المـال والبنـون زینـة الحیـاة الـدنیا والباقیـات ((، وقولـه تعـالى )292( ))وعلى ربهـم یتوكلـون

وافعلـوا الخیـر لعلكـم ((، وقولـه تعـالى )293( ))الصالحات خیر عند ربك ثواباً وخیـر أمـلا
مـا مـن عبـد أنعـم االله علیـه نعمـة فأسـبغها (( )ص(ل الرسول الكـریم وقو  )294( ))تفلحون

، )295( ))علیــه، ثــم جعــل مــن حــوائج النــاس إلیــه فتبــرم، فقــد عــرض تلــك النعمــة للــزوال
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المسلم أخو المسـلم لا یظلمـه ولا یسـلمه، مـن كـان فـي حاجـة أخیـه كـان (( )ص(وقوله 
ومـن كربة من كرب یـوم القیامـة بة فرج االله عنه االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كر 

    . )296( ))ستر مسلماً ستره االله یوم القیامة

فــالثواب الأخــروي عنــد االله مــرتبط بــأداء الفــرد حــق غیــره وحــق مجتمعــه،               
لأن هــذا الأداء هــو الــذي یشــق علــى الــنفس أداءه لــذا طلــب تهــذیب الــنفس عــن طریــق 

ه مـن أداء حـق الغیـر أو حـق المجتمـع فـي سـهولة مكنـتالتزكیة النفسیة الإیمانیة، والتي 
ویسر وفي رضاء واطمئنـان، وأن یسـلك سـلوكاً یكـون فیـه التـواؤم والتـوازن بـین حاجاتـه 
ومقتضیات المجتمع، وعلـى هـذا فـأخلاق الفـرد فـي المجتمـع وآداب سـلوكه العامـة، فـي 

تهم في الحیاة، ثم آداب الإسلام التي ترسم للأفراد كیف یلبون مطالبهم وحاجاتهم ورغبا
مع ذلك یستطیعون أن یقیموا علاقات سویة مع غیرهم في المجتمع، لا اعوجاج فیها ولا 

نما علاقات قائمة على الرضا والاطمئنان   .خداع ولا اغتصاب ولا انحراف وإ

فالإسلام یؤمن بالفرد ولكنه لا یؤمن بالفردیة، وهو في إیمانـه بـالفرد یؤكـد              
ة موجودة، ویعمل على أن لا یحد من النشاط الفردي، علاوة على أنـه یعـول على حقیق

كثیـراً علــى بنـاء شخصــیة الأفـراد وتنقیتهــا مــن الانحرافـات، ویعمــل علـى أن تكــون نفــس 
الفــرد مؤمنــة آمنــة مطمئنــة، إذ أن الإســلام ینظــر إلــى الفــرد علــى أنــه أهــم عنصــر فــي 

بــدایات الإســلام رجــالاً أفــراداً جعــل آداب  تكــوین الجماعــة والمجتمــع، وقــد أعــد االله فــي
القرآن سلوكهم، والإیمان محركهم حتى یكونوا لبنات المجتمع الإسلامي الأول الذي یقع 

  . تمكین دعوة الإسلام، وینظر إلى الفرد المسلم على ذلك النحو فيعلیه العبء 

یـاة فـي ولكن الإسلام لیس مع الفردیة التـي تصـور للإنسـان أنـه مركـز هـذه الح  
ذاتیته فقط، وكل ما یدور فیها یجب أن یدور حول ذاته، وأن یكون كل شيء لـه وحـدة 
دون غیـره بحیــث لا یقـر لغیــره بحقــاً للعـیش فــي الحیــاة معـه، ومــا یترتــب علـى ذلــك مــن 

ــاة،  ،الفردیـــة یـــةتحكمالســـلوك  بحیـــث أنـــه یخاصـــم غیـــره بعنـــف علـــى امـــتلاك متـــع الحیـ
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ویكون دیدنه المنفعة واللذة التـي یغتنمهـا غیـر آبـه  ویأسى أن فاته عرض من أعراضها
لسلطان، كما لا یعمل الإسلام علـى تضـییق مجـال نشـاط الفـرد، وتقییـد حریتـه وذوبانـه 

  .)297(كلیة في جماعته

ن طبیعــة الضــبط الاجتمــاعي فــي المســتوى الفــردي تقــوم علــى تكــوین فــا وعلیــه  
وى، ویــدعم موجهــات الســلوك التــي الضــمیر الفــردي، الــذي یزكیــه الإیمــان، وتشــمله التقــ

تكبح جماح النفس عن الزیغ والانحراف، وتقوي روحه بأنه قد خلق لعبـادة االله وخلافتـه 
ــي مفهــــوم  –فـــي الأرض، والتـــي تنبنـــي وتقـــوم علـــى العمـــل الصـــالح  ــا هـــو محـــدد فـ بمـ

إنــا جعلنــا مــا علــى الأرض زینــة لهــا لنبلــوهم أیهــم ((إذ یقــول االله عــز وجــل  –الإســلام 
تبـارك الـذي بیـده الملـك وهـو علـى كـل شـيء قـدیر ((، ویقول تعـالى )298())ن عملاً أحس
لا خیــر ((، وقولــه تعــال )299())الحیــاة لیبلــوكم أیكــم أحســن عمــلاً و الــذي خلــق المــوت * 

ومــن * فــي كثیــر مــن نجــواهم إلا مــن أمــر بصــدقة أو معــروف أو إصــلاح بــین النــاس 
، ونهـى الـنفس عـن الهـوى )300())عظیمـاً  یفعل ذلك ابتغاء مرضاة االله فسوف نؤتـه أجـراً 

وأما من خـاف مقـام ربـه ((، وقوله تعالى )301())ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل االله((
  .)302())ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

موح به، والهـوى فالعمل الصالح یشكل دائرة ما هو مأمورٌ به مرغوب فیه ومس  
ر مرغــوب فیـــه، وهـــذا تقـــوم علیـــه طبیعـــة الضـــبط منهـــي عنـــه وغیـــ یشــكل دائـــرة مـــا هـــو

قواعــد وقوالــب الســلوك فــي المســتوى الفــردي، وقــد تضــمن و تحــدد أصــول تالاجتمــاعي و 
الخطاب الإسلامي كثیـراً مـن القـیم والمعـاییر التـي تعـد أسـس التزكیـة الإیمانیـة النفسـیة، 

عـداد الخیریـة للـنفس البشـریة  علـى مـا یحـدده فهو في هذا المسـتوى یقـوم علـى تشـكیل وإ
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من قواعد وأسس، یصاغ علیها الضمیر الإنساني، ویعمل على تنمیته وتحفیزه، بحیـث 
یشـكل رقابــة نفســیة داخلیــة توجــه ســلوك الإنســان فــي أعمالــه ومعاملتــه للآخــرین، والتــي 
ترتكز على الخشیة من االله تعـالى، والتربیـة السـلیمة والتوجیـه الحسـن مـن قبـل الخطـاب 

والتــي هــي أفعــل فــي الــنفس وأعمــق إذ أنهــا  –خشــیة االله هــي التقــوى  فثمــرة –القرآنــي 
ن خشـیته مـن االله  تتغذى على إیمان الفرد ومعتقده، حیث یشعر بأنـه مراقـب مـن االله، وإ

  .هذه تجد صدى في نفسه من حیث ضمیره الذي غذاه الإیمان وتشغله التقوى

ــوم الضــــبط الاجتمــــاعي وماهی             ــذا وعلــــى هــــذا فــــإن مفهــ تــــه وطبیعتــــه فــــي هــ
المســـتوى، تنشـــأ مـــن مـــؤثر خـــارجي وهـــو الآداب الإلهیـــة الصـــادرة عـــن طریـــق الـــوحي، 
وعلـــى الطبیعـــة النفســـیة للإنســـان التـــي تشـــكلت عبـــر تكـــوین الضـــمیر الـــدیني، ومـــن ثـــم 
جعلتـه یخضـع كـل عاداتـه وسـلوكیاته لتعـالیم الإسـلام، وأن تكـون كـل قیمـه الاجتماعیــة 

م ومفاهیمـه ومنطلقاتـه الأصـیلة المتمیـزة، وعلـى ذلـك تصـبح مستمدة من تصـور الإسـلا
مفاهیم الإیمان والتقوى والعمل الصالح هـي الأصـول التـي یرتكـز علیهـا مفهـوم الضـبط 

  . الاجتماعي في هذا المستوى وتحدد طبیعته وماهیته

  : مستوى العلاقات الإنسانیة والنظم الاجتماعیة

العلاقـات الإنسـانیة حسـب مـا ذهـب علمـاء تنقسم دائر التفاعل الاجتماعي فـي   
الاجتمــاع إلــى التفاعــل الــذي یــتم مــن خــلال الجماعــة الأولیــة والجماعــة الثانویــة حیــث 
تتمیــز الجماعــة الأولیــة بالعلاقــات المباشــرة بــین الأفــراد، وقــد أطلــق علیهــا أولیــة لأنهــا 

لــى تعمیـــق تعتبــر أساســـیة فــي تكـــوین الطبیعــة الاجتماعیـــة ومثــل الفـــرد، وهــي تعمـــل ع
مفاهیم الفرد واستجابته للقیم والآداب العامة للسلوك في داخل هذه الجماعة والتي تمثل 
رابطـة أساسـیة بــین الفـرد ومجتمعــه، ویعتبرهـا علمــاء الاجتمـاع أساســاً لكـل مــا هـو علــم 

  . في الطبیعة الإنسانیة

لأسـرة ویرى كولي أن الجنس البشري یحقق ذاته في الجماعة الأولیـة، وتعتبـر ا  
ـــة . ودائـــرة الأقـــارب والأصـــدقاء والجیـــرة مـــن أهـــم الجماعـــات الأولیـــة والجماعـــات الأولی



ــة، وتمثــــل تلــــك  ــة خاصــ ــاج إلــــى أن تحــــاط بعنایــ عرضــــة للإصــــلاح والهــــدم، وهــــي تحتــ
الجماعات والعلاقات الإنسانیة الدائرة في محیطهـا رابطـة أساسـیة بـین الفـرد ومجتمعـه، 

ریق شرح وتفسیر وتعدیل الأهـداف والقواعـد العامـة، فضلاً عن أنها تحمي الفرد عن ط
  .)303(ا من طرق ووسائل للضبط الاجتماعيوتعالج سلوكه بما لدیه

ویقصد بالجماعة الثانویة تلك الجماعات التـي نشـأت وظهـرت فـي المجتمعـات   
الحدیثة، والتي تتمیز بكبـر حجمهـا وباتسـاع نطـاق العلاقـات فیهـا، وقـد ظهـر مصـطلح 

انویــة نتیجــة لتفســیر كــولي لمفهــوم الجماعــة الأولیــة ولطبیعتهــا، والتــي تعــد الجماعــة الث
، حیــث أدى تعقــد المجتمــع  مغــایرة فــي طبیعتهــا عــن هــذه الجماعــات التــي نشــأت حــدیثاً
الحدیث إلى تعدد اتصـالات الفـرد، ممـا أدى لارتباطـه بتنظیمـات ثانویـة، والتـي تسـیطر 

  .)304( الغیر مباشرةیة والصلات الرسمیة علیها السمة العلمان

وهذا یستتبع اختلاف العلاقات الإنسانیة والأسس التي تقوم علیها فـي كـلا مـن   
معاییر مغایرة تماماً لما یسود في و الجماعتین، إذ تصوغ الجماعة الثانویة نظم وقواعد 

الجماعـــة الأولیـــة ســـواء فـــي طبیعتهـــا أو درجتهـــا، حیـــث تقـــوم العلاقـــات الإنســـانیة فـــي 
ولیــة علــى التجــانس والرابطــة العاطفیــة، بینمــا تقــوم العلاقــات فــي الأخــرى الجماعــات الأ

  . على عدم التجانس، وسیادة السمة الرسمیة غیر المرتبطة بعاطفة ما

مـع  –وقد عنـي الإسـلام كثیـراً بالعلاقـات التـي تقـوم فـي داخـل هـذه الجماعـات   
م هذه العلاقـة وتوجـه ووضع القواعد والأسس والآداب التي تحك –اختلاف منظوره لها 

ــا العلاقــــات  ــدد القواعـــد ألأخلاقیــــة التــــي تســــیر علیهــ الســـلوك الإنســــاني، فهــــو الــــذي یحــ
الإنسـانیة فــي الجماعــة، ویزودهــا بمرجــع واضــح ثابــت مــن القــیم التــي یجــب أن یتمســك 

  . بها الأفراد في تفاعلهم الاجتماعي
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یثــار والــدعوة إلــى إلــى الخیــر والتــراحم والتعــاطف والإ ةویتمثــل ذلــك فــي الــدعو   
ــوره  ــق فـــي جمیــــع صــ ــي تســــود مـــا أســــماه علمــــاء  –التـــزام الحــ ســـواء فــــي العلاقـــات التــ

ومـن ثـم یرسـي لبنـات  –الاجتماع بالجماعات الأولیة أو تلـك التـي وسـمها بأنهـا ثانویـة 
المیـل الاجتمــاعي علــى دعــائم الإیمــان، ومــن ثــم تحقیــق مســتوى مــن المیــل الاجتمــاعي 

ـــة و  ـــراد تقــــوم علیــــه الجماعـ ــل الأفـ ــن طریــــق حمــ ــك عــ ــ ــائل مقبولــــة  –تتماســــك، وذل بوســ
على الاعتراف بالآخرین والمشاركة فیما بینهم فـي السـراء والضـراء وتبـادل  –یرضونها 

ومن ثم تبـادل العواطـف الإنسـانیة، ولأجـل الخـروج مـن دائـرة الـذات  ،المصالح المختلفة
یر والتعــاطف بــین الإنســـان فــي التفكیــر والســلوك والإحســاس إلــى دائــرة الاعتــراف بــالغ

  . وأخیه الإنسان، وتبادل المصلحة بینهما والحفاظ علیها والتماسك سویاً من أجل البقاء

وعلیه كان لابد من أن توجه الطبیعة البشریة توجیهاً قویاً یحقق لها هـذه النقلـة   
رد أولاً ثــم تلتــزم برعایتهــا بحیــث تحــب للغیــر مــا تحــب للــنفس، وبحیــث یكــون الفــرد للفــ

، وبحیث ینجذب الفرد نحو الفرد ویتداعى كـل منهمـا للآخـر  كالبنیان یشد بعضه بعضاً
عنــد الملمــات كمــا تتــداعى أعضــاء الجســم الواحــد بعضــها لــبعض لــدفع العلــة والإبقــاء 

  .)305(على ترابطها

وقاعــدة للتوجیــه هــذه هــي الإیمــان بــاالله تعــالى، والــذي ینمــي المیــل الاجتمــاعي   
ة ویخفف فیها حدة الأنانیة وطغیان الذات، ویجعـل التـرابط والتعـاون في الطبیعة البشری

والتفاعــل الــذي یقــوم بــین أفــراد الجماعــة ســواء كانــت أولیــة أو ثانویــة قــائم علــى ركــائز 
ــة، یحوطهـــا مفهـــوم الحـــب فـــي االله  ــائج الرابطـــة النابعـــة مـــن  –إیمانیـ ـــى الوشـ عـــلاوة عل

وأن هـــذا التفاعـــل قـــائم علـــى  –التلقـــائي الطبیعـــة الفطریـــة وعملیـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي 
آداب وقواعــد یحــض علیهــا الــدین، ویثیــب علیهــا، ویحاســب علــى تركهــا بحســب درجــة 

  . العلاقة وفعلها في الجماعة والمجتمع
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فالجماعة في الإسلام سواء كانت أولیة أو ثانویـة تقـوم علـى التكافـل، والتكافـل   
اء، وتكافـــل فــي المحافظــة علــى البقـــاء أنواعــه متعــددة فهنــاك تكافـــل وتضــامن فــي البنــ

وصـیانة الجماعـة، والبـر والإحسـان هـو الأسـاس الـذي یقـوم علیـه التكافـل فـي الجماعـة 
ـــه  –أي البـــر  –الإســـلامیة، والـــذي یقـــوم  علـــى عقیـــدة وعبـــادة وحســـن معاملـــة، ویجـــد ل

ـــنفس البشـــریة مـــن خـــلال الإیمـــان والتقـــوى، ویقـــول االله تعـــالى فـــي ذلـــك  ــدعائم فـــي ال الـ
، ثـم فصـل البـر فــي )306())وتعـاونوا علـى البـر والتقــوى ولا تعـانوا علـى الإثـم والعــدوان((

لُّوالَ ((قوله تعالى  رَّ أَن تُوَ سَ البِ شْرِقِ وُ  یْ لَ المَ غْرِبِ وَ  جُوهَكُمْ قِبَ اللَّهِ وَ  الْمَ نَ بِ نْ آمَ رَّ مَ كِنَّ البِ  لَ

مِ الآخِـرِ وَ  ـوْ لائِكَـةِ وَ  الْیَ ـابِ وَ  الْمَ یِّـینَ الوَ  الْكِتَ ـىوَ  نَّبِ بَ ـى حُبِّـهِ ذَوِي القُرْ ـالَ عَلَ ـى المَ ىوَ  آتَ ـامَ تَ  الْیَ

سَـاكِینَ وَ  یلِ وَ  الْمَ ـنَ السَّـبِ ینَ وَ  ابْ لِ ـابِ وَ  السَّـائِ قَ ـلاةَ وَ  فِـي الرِّ ـامَ الصَّ كَـاةَ وَ  أَقَ ـى الزَّ ـونَ وَ  آتَ وفُ مُ الْ
ـدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا هْ عَ أْسَـاءِ وَ  بِ رِینَ فِـي البَ ـابِ ـرَّاءِ الوَ  الصَّ ـذِینَ صَـدَقُواوَ  ضَّ ـكَ الَّ ئِ لَ ـأْسِ أُوْ  حِـینَ البَ

تَّقُونَ وَ  ئِكَ هُمُ المُ لَ   .)307())أُوْ

الأولیـة والثانویـة  –وفي هـذا ربـط للتفاعـل الاجتمـاعي فـي هـذه الجماعـات       
ومزجهمــا ببعضــهما الــبعض علــى خــلاف مــا ذهــب إلیــه علمــاء الاجتمــاع مــن تفریــق  –

ان والعبــادات التــي تنبنــي علیــه مــن حیــث أن هــذا التفاعــل فــي بینهمــا، وربطهمــا بالإیمــ
داخل هذه الجماعات مقید بالإیمان وبالحب في االله وقائم على أنـه أمـر دینـي یتعبـد بـه 
ــا یتعبـــده بالصـــلاة والزكـــاة، وعـــلاوة علـــى خاصـــیة المیـــل الاجتمـــاعي  الإنســـان ربـــه كمـ

ــب أن ــن الصـــفات یجـ ـــالبر إذن مجموعـــة مـ ــل،  الفطـــري، وعلـــى ذلـــك ف تكتســـب وتحصـ
والتعــاون علیــه هــو تعــاون علــى خلــق الســبیل القــویم لاســتقرار الجماعــة، ورفــع أســباب 
الصراع والاحتكاك بین الأفراد بعضهم البعض، بحیث تصبح العلاقات حتى في داخل 
الجماعـــة الثانویـــة علاقـــة قائمـــة علـــى الأخـــوة بحیـــث تقتـــرب فـــي الدرجـــة مـــن الجماعـــة 

نمــا هــي رابطــة الإیمــان بــاالله، الأولیــة، إذ أن الرابطــة  لیســت رابطــة الــدم والقرابــة فقــط، وإ
  . وعلى ذلك تقوم العلاقات الإنسانیة سواء في الجماعة الأولیة أو الثانویة

                                                
 . 2المائدة، الآیة ) 306(
 . 177البقرة، الآیة ) 307(



على ذلك، وعلى أنه أمر مفروغ منه إذ خـاطبهم فـي  يوقد جاء الخطاب القرآن  
ــه تعـــــالى  ةٌ إِ ((قولـــ ـــوَ ـــونَ إِخْــ ــ مِنُ ؤْ ـــــا المُ ـــلِحُو نَّمَ أَصْــ كُمفَ یْ ـــوَ نَ أَخَــ ـــــیْ لَّكُـــــمْ وَ  ا بَ عَ َ لَ ــه ـــ ـــــوا اللَّ اتَّقُ

ـــونَ  حَمُ ــلمین )308())تُرْ ــین المســ ــات الإنســـانیة بـ ــة العلاقــ ، وهـــذا هـــو تحدیــــد القـــرآن لطبیعـ
بعضهم البعض، فإیمانهم بـاالله یسـتتبع أن یكونـوا إخوانـاً فـي االله وفـي سـبیله، كمـا ینهـي 

اد وینصـحهم منـذ نشـأتهم علـى أن ویتشدد في النهي عن الخداع في الصلات بین الأفـر 
یـــدربوا أنفســـهم علـــى عـــدم انطـــواء قلـــوبهم علـــى الغـــش والخدیعـــة لبعضـــهم الـــبعض، أو 
ـــة  ــأن تكـــون الجن ـــع الاســـتقامة فـــي العلاقـــات الإنســـانیة بـ ــأن مـــن اتب لغیـــرهم، ویبشـــرهم بـ
مكفولة له، فالخداع إذن مناف للفطرة السـلیمة، ومضـاد للتوجیـه المسـتقیم فهـو نـوع مـن 

َ یُ ((ضـلیل فـي المعاملـة والعلاقـات، ویقـول االله تعـالى الت ـه ـواوَ  خَـادِعُونَ اللَّ نُ ـذِینَ آمَ ـا وَ  الَّ مَ
خْدَعُونَ إِلاَّ أَ مْ یَ ُ ونَ وَ  نفُسَه رُ شْعُ ا یَ   .)309())مَ

كما حدد جل وعلا دعـائم الوجـود المشـترك فـي الخطـاب الموجـه إلـى الرسـول    
ـ(( في قوله تعـالى) ص(الكریم  وْ قُ ـالَ ئاً لْ تَعَ ـهِ شَـیْ كُمْ أَلاَّ تُشْـرِكُوا بِ ـیْ بُّكُـمْ عَلَ مَ رَ ـا حَـرَّ ـلُ مَ  ا أَتْ

نِ إِحْسَاناً وَ  دَیْ الِ الْوَ لاقٍ نَّ تَ  لاَ وَ  بِ مْ نْ إِ لادَكُم مِّ وا أَوْ لُ زُقُكُمْ قْتُ رْ ـا تَ  لاَ وَ  إِیَّاهُمْ وَ  حْنُ نَ احِشَ مَ وا الفَوَ بُ قْرَ
ـا َ ه ـرَ مِنْ َ ه طَـنَ وَ  ظَ ـا بَ ـتَ  لاَ وَ  مَ لُ كُـمْ قْتُ ـالْحَقِّ ذَلِ ـهُ إِلاَّ بِ مَ اللَّ ـي حَـرَّ تِ لَّكُـمْ وَ  وا الـنَّفْسَ الَ عَ ـهِ لَ ـاكُم بِ صَّ

ــونَ  قِلُ ــتَ  لاَ وَ * تَعْ ــوا مَ بُ ُ قْرَ ــغَ أَشُــدَّه لُ بْ ــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ حَتَّــى یَ ــیمِ إِلاَّ بِ تِ ــلَ وَ  الَ الیَ ــوا الكَیْ فُ  أَوْ

كَلِّفُ نَ وَ  الْقِسْطِ لاَ نُ واوُ  فْساً إِلاَّ الْمِیزَانَ بِ اعْدِلُ لْتُمْ فَ إِذَا قُ ا وَ َ ه ىوَ  سْعَ بَ وْ كَانَ ذَا قُرْ ـهِ وَ  لَ ـدِ اللَّ هْ عَ بِ
فُوا ذَلِكُمْ  اكُ وَ  أَوْ ونَ  مصَّ ذَكَّرُ لَّكُمْ تَ عَ هِ لَ   .)310())بِ

وهـذه الآیــات تحــدد معــالم الوجــود المشــترك بــین أفــراد المجتمــع المســلم، وتضــع   
عي فــي المســـتویات المختلفــة ســـواء المســتوى الفـــردي أو كلیــات قواعـــد الضــبط الاجتمـــا

مســتوى العلاقــات الإنســانیة والــنظم الاجتماعیــة وتتعــداه إلــى مجــال التشــریع القـــانوني، 
، یجــب  اه صــراطاً مســتقیماً وهــذا الــذي حــدده القــرآن للوجــود المشــترك بــین المســلمین ســمّ
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اطِي وَ ((لى سـلوكه واتباعـه ویجــب تجنـب مــا عـداه ویبــدو ذلـك فــي قولـه تعــا أَنَّ هَـذَا صِــرَ
 ُ وه عُ ـــاتَّبِ قِیماً فَ سْــتَ كُـــمْ تَ  لاَ وَ  مُ یلِهِ ذَلِ كُـــمْ عَــن سَـــبِ قَ بِ ـــرَّ فَ لَ فَتَ ـــبُ ـــوا السُّ عُ لَّكُـــمْ وَ  تَّبِ عَ ـــهِ لَ ـــاكُم بِ صَّ

تَّقُونَ    .)311())تَ

وعلى تلك القواعد تقوم علاقة الإنسان بالآخر سواء كان قریباً له أو جاوره في   
قــه فــي العمــل أو اجتمــع بــه فــي أي مكــان، وكــذا مــا ینبغــي أن یفعلــه مــن الســكن أو راف

أجــل إنســان لا یعرفــه، والإســلام یعنــي فــي آدابــه الســلوكیة العامــة فــي مجــال العلاقــات 
الإنســانیة بالجانــب الروحــي والنفســي فــي علاقــات النــاس بعضــهم بــبعض، وینمــي هــذه 

حتـى تصـبح  –فـي المسـتوى السـابق حسبما ذكرنا  0القواعد الأخلاقیة في نفس الأفراد 
  . عادات یمارسها الإنسان في حیاته دون عنت

فیما یلي سوف یتم التعرض لبعض القواعد الخلقیة والآداب العامة التي حواها   
الخطـــاب الإســـلامي مـــن قـــرآن وســـنة حتـــى تتبـــین لنـــا القواعـــد التـــي تقـــوم علیهـــا قواعـــد 

الأصـدقاء أو علاقـات الجیـرة أو الجماعـة السلوك الإنساني سواء فـي دائـرة الأقـارب أو 
  . ككل والتي تشكل في مجملها العلاقات التي تسود المجتمع بأكمله

وقــد تـــم اســتخدام مصـــطلحي جماعـــة ومجتمــع لـــتلائم أغــراض التحلیـــل، وبنـــاءً   
ــي بــــأن الجماعــــة  ــائعة فــــي علــــم الاجتمــــاع الآن، وهــــذا لا ینفــ ــا المفــــردات الشــ ـــى أنهــ عل

یتسع لیشمل المجتمع كمصطلح في علم الاجتماع، وقد یضـیق  كمفهوم في الإسلام قد
حتــى یقتصــر علــى العلاقــة بــین شخصــین، كمــا قــد یتســع مفهــوم المجتمــع حتــى یشــمل 
ــث یكـــادا یختلطـــان  ـــر عـــن جماعـــة صـــغیرة، بحیـ ــث یعب الأمـــة بأســـرها، أو یضـــیق بحیـ

  . نیكمفهوم
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قــارب ســواء فــي وأول هــذه القواعــد تلــك التــي تحكــم العلاقــة التــي تقــوم بــین الأ  
دائـرة الأسـرة التــي انحـدر منهــا الشـخص أو التــي هـي أصــل تكوینهـا، ثــم علاقـات دائــرة 

  . الأقارب من ذوي الأرحام



  : علاقة المسلم بوالدیه وزوجته وأولاده) أ 

بُّـكَ أَلاَّ وَ ((یقول االله تعالى    ُ تَ قَضَى رَ ـدُوا إِلاَّ إِیَّـاه بُ نِ إِحْسَـاناً إِ وَ  عْ ـدَیْ الِ الْوَ غَنَّ بِ لُ ـبْ ـا یَ  مَّ

ـا أُفٍّ عِ  مَ ُ ـل لَّه قُ ـلاَ تَ ـا فَ ا أَوْ كِلاهُمَ ـرَ أَحَـدُهُمَ ـاتَ  لاَ وَ  نـدَكَ الكِبَ هُمَ رْ َ ه لاً كَرِیمـاً وَ  نْ ـوْ ـا قَ مَ ُ ـل لَّه * قُ
ـاحَ الـذُّ وَ  ـا جَنَ مَ ُ ه ـةِ  لِّ اخْفِضْ لَ ـانِي صَـغِیراً وَ  مِـنَ الرَّحْمَ بَّیَ ـا رَ ـا كَمَ مَ ُ ه حَمْ ـل رَّبِّ ارْ  قـد. )312())قُ

فــي علاقــة الإنســان بوالدیــه والمحــاذیر  إتباعهــابینــت هــذه الآیــة قواعــد الســلوك الواجــب 
فراده بالعبادة،  الواجب اجتنابها وجعلت البر بالوالدین في مرتبة تالیة تماماً لتوحید االله وإ
وفــي هــذا ربــط لأســمى علاقــة إنســانیة تقــوم بــین الإنســان والآخــر بالإیمــان بــاالله تعــالى، 

الــذي نجــده فــي كافــة القواعــد الخلقیــة المنظمــة للســلوك الإنســاني بعبــادة االله هــذا الــربط 
رضـي االله عنـه  –عز وجل، وقد جاء في السنة ما یؤید ذلك، فعن عبد االله بن مسـعود 

: الصلاة لوقتهـا، قلـت: أي العمل أحب إلى االله؟ قال )ص(سألت رسول االله : ((قال –
، فجعـل بــر )313())الجهــاد فـي ســبیل االله: ؟ قـالثــم أي: بـر الوالــدین، قلـت: ثـم أي؟ قــال

الوالدین وعلاقـة الأبنـاء بالوالـدین أمـر تعبـدي ووضـعه بـین أجـل شـعیرتین تعبـدیتین فـي 
وعلــى ذلــك تقــوم كــل قواعــد الســلوك فــي  –الصــلاة والجهــاد فــي ســبیل االله  –الإســلام 

  . ميعلاقات الأفراد بعضهم ببعض في الجماعة الإسلامیة أو المجتمع الإسلا

وأولاده تنبني على هذه القاعدة حیث إن العلاقة بـین  وعلاقة المسلم مع زوجته  
مِــنْ وَ ((الرجــل والمــرأة فــي دائــرة الــزواج تقــوم علــى المــودة والرحمــة والتعــاطف والتســاند 

ـا َ ه یْ وا إِلَ تَسْـكُنُ اجًـا لِّ ـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَ كُـم مِّ ـقَ لَ ـهِ أَنْ خَلَ اتِ كُ وَ  آیَ ـنَ یْ ـلَ بَ ً جَعَ دَّة ـوَ ـةً وَ  م مَّ حْمَ ، )314())رَ
دراك مســـئولیة فـــي جمیــــع  ــن تربیـــة وإ ــك أیضـــاً تقـــوم علاقتـــه بــــأولاده مـــن حسـ ـــى ذلـ وعل

فُسَكُمْ یَ ((الجوانب  وا قُوا أَنْ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ اراً وَ  ا أَیُّه یكُمْ نَ ةُ وَ  قُودُهَا النَّاسُ وَ  أَهْلِ   .)315())الْحِجَارَ

  : ارب وذوي الأرحامالعلاقة الإنسانیة في دائرة الأق) ب
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لا یقتصــر بــر المســلم فــي علاقاتــه الإنســانیة علــى والدیــه وزوجتــه وأولاده، بــل   
ــلته،  حســـانه وحســـن صـ ــاً ببـــره وإ ــه وذوي رحمـــه، فیشـــمل هـــؤلاء جمیعـ یتعـــداه إلـــى أقاربـ

ــارب الـــذین یرتبطـــون مـــع الإنســـان بنســـب ســـواء كـــانوا یرثونـــه أو لا ( والأرحـــام هـــم الأقـ
ـهَ وَ ((تعـالى ویقـول . )316( )یرثونـه ـدُوا اللَّ ئاً تُ  لاَ وَ  اعْبُ ـهِ شَـیْ نِ إِحْسَـاناً بِ وَ  شْـرِكُوا بِ ـدَیْ الِ ـذِي وَ  الْوَ بِ
ى بَ ـهِ وَ ((، ویقول تعالى )317())القُرْ ونَ بِ َ الَّذِي تَسَاءَلُ ، وفـي السـنة )318())حَـامَ رْ الأَ وَ  اتَّقُوا اللَّه

یــا رســول االله ((قــال أن رجــلاً  –رضــي االله عنــه  –المطهــرة عــن أبــي أیــوب الأنصــاري 
، وتقـــیم : )ص(أخبرنــي بعمــل یـــدخلني الجنــة؟ فقــال النبـــي  تعبــد االله ولا تشــرك بـــه شــیئاً

من أحب أن یبسط له في : (()ص(، وقال )319( ))الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك
أنـا : ((، وفي الحدیث القدسي قـال تعـالى)320( ))رزقه، وینسأ له في أثره، فلیصل رحمه

ا خلقــت الــرحم واشــتققت لهــا مــن أســمي فمــن وصــلها وصــلته ومــن قطعهــا  الــرحمن، وأنــ
  .)321( ))بتته

وصــلة الــرحم والأقــارب تكــن بالزیــارة التــي توطــد أواصــر القرابــة وتوثــق وشــائج   
ــي التــــواد والتــــراحم، وتكــــون بالتناصــــح والعــــون والإنصــــاف، وبالكلمــــة  ــد فــ ــة، وتمــ المحبــ

الألفـة ویزیـد التـراحم والتكافـل، ممـا ینشـئ الطیبة، وبـذل المـال للفقـراء مـنهم، ممـا یبسـط 
ـــراع  ــن الصــ ـــا عـــ ــوازن والاســـــتقرار وینـــــأى بهــ ـــودها الإنســـــجام والتـــ علاقـــــات إنســـــانیة یســ

  . والتجافي

  : علاقات الصداقة والجیرة) ج

وتقــوم الآداب التــي حواهــا الخطــاب الإســلامي فیمــا یتعلــق بــالجوار والمشــاركة   
ـــى الإحســـان، والإحســـان الحســـي ــدة خلقیـــة عامـــة،  فـــي الســـكن عل ــار قاعـ ــي للجـ والنفسـ

                                                
 .143مرجع سابق ص –شخصیة المسلم  –محمد علي الھامشي ) 316(
 .36النساء، الآیة ) 317(
 .1النساء، الآیة ) 318(
 .متفق علیھ  )319(
 .متفق علیھ) 320(
 . أخرجھ البخاري في المفرد ورواه أحمد وأبو داوود والترمذي) 321(



والإســلام یضــعها فـــي مرتبــة أعلــى لا تقـــل شــأناً عــن الإحســـان بالوالــدین وذوي القربـــى 
ــرة (والأرحـــام،  ــة الـــدم بـــین أفـــراد الأســ فالإســـلام یضـــع الجـــوار بـــین الأســـرتین فـــي منزلـ

رد آخـر الواحدة، فكما أن قرابة الدم توجب الإحسان ودفع الإیذاء من فرد من الأسـرة لفـ
  .)322()فیها فكذلك الجوار

ورعایة الجوار على هذا النحو تجعل الانسجام یسري من أسرة إلـى أسـرة حتـى   
دُوا اللَّهَ وَ ((ینتهي إلى الجماعة كلها، ویقول االله تعالى  ئاً تُ  لاَ وَ  اعْبُ ـهِ شَـیْ نِ بِ وَ  شْرِكُوا بِ ـدَیْ الِ الْوَ

ـىوَ  إِحْسَـاناً  بَ ـذِي القُرْ ىوَ  بِ ـامَ تَ سَـاكِینِ وَ  الْیَ ـىوَ  الْمَ بَ ـبِ وَ  الْجَـارِ ذِي القُرْ ـاحِبِ وَ  الْجَـارِ الجُنُ الصَّ
ـبِ  الْجَنْ یلِ وَ  بِ ـنِ السَّـبِ كُمْ وَ  ابْ ـانُ مَ كَـتْ أَیْ لَ ـا مَ مـازال جبریـل یوصـیني (( )ص، وقولـه)323())مَ

  .)324( ))بالجار حتى ظننت أنه سیورثه

عشــرة والتعــاون فتقــوم علاقــات الجیریــة علــى الســماحة فــي المعاملــة، وحســن ال  
والتكافل في كل ما یلزم لتحقیق حیاة مشتركة مستقرة ویسودها الوئام والتآلف والتـوازن، 

واالله لا (( )ص، وقوله )325( ))لیس المؤمن الذي یشبع وجاره جائع(( )صوقد قال 
الــذي لا یــأمن جــاره : یــؤمن، واالله لا یــؤمن، واالله لا یــؤمن، قیــل مــن یــا رســول االله، قــال

  .)326())بوائقه

وعلى ذلك تقوم أیضاً علاقات الصـداقة، مـن حیـث أن أساسـها الحـب فـي االله،   
ــرهم لصـــاحبه(( )ص(والتصـــادق علیـــه، وقـــد قـــال  ـــر الأصـــحاب خیـ ، وقولـــه )327())خی

أن یكــون االله ورسـوله أحــب إلیــه ممــا .. ثـلاث مــن كــن فیـه وج حــلاوة الإیمــان (( )ص(
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أن یكره أن یعود في الكفر بعـد أن أنقـذه االله سواهما، وأن یحب المرء لا یحبه إلا االله، و 
  .)328())منه كما یكره أن یقذف في النار

ــى    ــوم علــ ــانیة فــــي الخطـــاب الإســـلامي وتوجیهاتــــه للمســـلمین تقـ فالعلاقـــة الإنسـ
ـ((إعماراً للكون ومرضاة الله تعـالى  ،التكافل والتساند والتعاضد والتناصح ـا النَّـاسُ یَ َ ا أَیُّه

اكُم قْنَ ـىوَ  مِّن ذَكَـرٍ  إِنَّا خَلَ وباً وَ  أُنثَ ـاكُمْ شُـعُ لْنَ ـاكُمْ وَ  جَعَ قَ ـهِ أَتْ كُمْ عِنـدَ اللَّ مَ فُوا إِنَّ أَكْـرَ ـارَ عَ تَ ـلَ لِ ائِ قَبَ
یرٌ  یمٌ خَبِ َ عَلِ المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص (( )ص(، ویقول الرسول )329())إِنَّ اللَّه
هم وتعاطفهم مدهم وتراحمثل المؤمنین في توا(( )ص، وقوله )330())یشد بعضه بعضاً 

ـــــهر  ــد بالسـ ــائر الجســــ ـــه ســــ ـــداعى لـــ ـــ ـــوا ت ـــــه عضـــ ـــــتكى منـ ــد إذا اشـ ـــد الواحــــ ـــــل الجســـ كمثـ
ــى ـــــالى )331())والحمــــ ــول االله تعـ ـــــهِمْ وَ ((، ویقــــ ــى أَنفُسِـ ــــ ونَ عَلَ رُ ـــؤْثِ ـــ ـــــمْ وَ  یُ هِـ ـــانَ بِ ــــــوْ كَـــ لَ

ـــالى )332())خَصَاصَــــةٌ  ــــه تعــ ــــا تَ تَ  لاَ وَ ((، وقول مَ َ بِ ــه ـــ نَّ اللَّ كُمْ إِ ــــنَ یْ ـــلَ بَ ا الفَضْـ ــوُ ـــــونَ نسَـــ لُ مَ عْ
صِیرٌ  ـا((، وامتداد هذه العلاقة لمن سبقوا بالإیمان في قوله تعالى )333())بَ نَ ـا اغْفِـرْ لَ بَّنَ  رَ

الإِ وَ  ا بِ قُونَ ـذِینَ سَـبَ ـا الَّ نَ انِ ـانِ لإِخْوَ وفٌ تَ  لاَ وَ  یمَ ُ ء ـا إِنَّـكَ رَ بَّنَ ـوا رَ نُ ـذِینَ آمَ لَّ ـا غِـلا لِّ نَ وبِ لُ ـلْ فِـي قُ جْعَ
لا ((عــن التبــاغض والقطیعــة والتــدابر فــي قولــه  )ص(ى الرســول ، كمــا نهــ)334())رَّحِــیمٌ 

، ولا یحـل لمسـلم  تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانـاً
  .)335())أن یهجر أخاه فوق ثلاث

فالعلاقــات الإنســانیة فــي المجتمــع المســلم تقــوم علــى شــبكات متصــلة بــدءاً مــن   
لاً إلى دائرة العلاقات التي تسود الأفراد الذین لا یربطهم رابـط غیـر الأسرة النوویة وصو 

ــر، فـــالجمیع فــــي داخـــل هـــذا المجتمــــع  الإیمـــان بـــاالله فــــي جمیـــع نـــواحي المجتمــــع الكبیـ
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ن كـــانوا لا یتعـــارفون، وهــذه العلاقـــات قائمـــة علـــى أنهـــا مـــن  تســودهم رابطـــة الأخـــوة، وإ
ولهـا حقـوق وواجبـات، فمـن واجبـات هـذه الطقوس التعبدیة التي أمر بها االله عز وجـل، 

العلاقة أن یعین الفرد المسـلم الآخـر علـى العمـل الصـالح وینهـاه عـن المنكـر، ویحضـه 
لآخر أن یستجیب لهذا التوجیه دونما غضاضة ویبدو ذلك |على فعل الخیرات، وعلى ا

، قیـل(( )ص(في قول الرسـول الكـریم  اً أنصـره مظلومـ: انصـر أخـاك ظالمـاً أو مظلومـاً
؟ قـــــال ـــاً ـــره ظالمـ ــف أنصـ ــره: فكیــ ــذاك نصــ ـــالى )336())تحجــــزه عــــن ظلمــــه فـــ ، وقولــــه تعــ

ـونَ وَ (( مِنُ ؤْ وفِ وَ  الْمُ رُ عْ ـالْمَ ونَ بِ رُ ـأْمُ ـضٍ یَ عْ ـاءُ بَ لِیَ مْ أَوْ ُ ضُـه عْ ـاتُ بَ مِنَ ؤْ نكَـرِ وَ  الْمُ نَ عَـنِ المُ ـوْ َ ه نْ  یَ

ــلاةَ وَ  ـونَ الصَّ قِیمُ كَـاةَ وَ  یُ ــونَ الزَّ تُ ؤْ ــهَ وَ  یُ ـونَ اللَّ طِیعُ هُ أُ وَ  یُ سُــولَ ــهَ وْ رَ ــهُ إِنَّ اللَّ مُ اللَّ ُ ه حَمُ رْ ــكَ سَـیَ ئِ لَ
  .)337())عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

وهـــذه بعـــض القواعـــد الخلقیـــة والآداب الســـلوكیة الضـــابطة للعلاقـــات الإنســـانیة   
ــبط  ـــأداة مـــــن أدوات الضـــ ـــدورها تعمـــــل كــ ـــي بــ ــلامي، والتــ ــاب الإســـ ـــي حواهـــــا الخطـــ والتــ

والحـض علـى المعـروف ) عنـد االله النصـیحة إن الـدین(الاجتماعي، من حیث التناصح 
والنهي عن المنكر سواء في دائـرة الجماعـة الأولیـة أو الثانویـة، والتـي تـنظم الجماعـات 
الإسلامیة ومن ثم المجتمع بعمومه، من حیث إن مفهوم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ذي هـو مـن المنكر من المفـاهیم الأساسـیة فـي عملیـات ضـبط وتنظـیم سـلوك الأفـراد والـ
القواعـد التـي تبــدأ مـن الأفــراد صـعوداً إلــى المجتمـع، فالكــل مـأمور بــه بـدرجات متفاوتــة 

  . وسوف یرد تفصیل ذلك عند مناقشته كوسیلة من وسائل الضبط الاجتماعي

  

  
  : النظم الاجتماعیة: ثانیاً 
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ــاة    ــیم الحیــ ــاً لتنظـ ـــد لكـــل مجتمـــع إنســــاني مـــن نظـــم وضـــوابط یتخــــذها أساسـ لاب
 وتنسیق العلاقات التي تربط أفرادها بعضهم البعض الآخر، وتـربطهم بغیـرهمالجمعیة، 

ــرین (، وقــــد )338( ــق معظــــم علمــــاء الاجتمــــاع والبــــاحثین فیــــه علــــى أن هنــــاك عنصــ اتفــ
لقـیم والأدوار، فـالقیم جـزء هــام مـن بنـاء أي نظـام، والقــیم اأساسـیین فـي كـل نظـام وهمــا 

ــة إلـــى أخـــرى ، وللضـــوابط فـــي هـــذه الـــنظم أنـــواع )339( )النظامیـــة تختلـــف مـــن أیدیولوجیـ
ـــوافر فـــي هـــذه الضـــوابط  وأشـــكال مختلفـــة، ولا تســـتقیم حیـــاة المجتمـــع وتســـتقر إلا إذا ت

  : شرطان

ــه وأوضــــاعه ومحققــــة   : الأول ـــقة مــــع ظروفــ ــة لطبیعــــة المجتمــــع ومتسـ أن تكــــون موائمــ
  . لمصالحه

نتمــون جمیعــاً أن یكــون لهــا فــي نفــوس الأفــراد قدســیة وحرمــة وجــلال یجعلهــم ی  : الثاني
إلـى الـوازع الخـارجي الــذي یحملهـم حمـلاً علـى إتباعهــا وازع داخلـي ینبعـث مــن 

  .نفوسهم فیحبب إلیهم السیر علیها وینفرهم من انتهاك حرماتها

ـــة تبعـــاً لاخـــتلاف    ـــنظم الاجتماعی ــوافر هـــذین الشـــرطین فـــي ال ویختلـــف مـــدى تـ
ــوابط الاجتماعیــــة، فهــــي إمــــا أ ــن المصــــدر الــــذي تســــتمد منــــه الضــ ــون مســــتمدة مــ ن تكــ

المجتمع أو أن تكون مستمدة من دیـن وضـعي غیـر سـماوي، أو أن تكـون مسـتمدة مـن 
تشریع سماوي، فإذا كانت هذه الضوابط غیر مستمدة من دین سـماوي معـروف وكانـت 
مــن وضــع البشــر لا یكــون لهــا فــي نفــوس الأفــراد قدســیة ولا حرمــة ولا جــلال لأن هــذه 

  .)340(ین والعقیدةالصفات تنفرد بها أمور الد

والخطاب الإسـلامي ممـثلاً فـي القـرآن كـان ینـزل فـي كثیـر مـن الحـالات مجیبـاً   
ــول الكــــریم  ــئلة فــــي الواقــــع ضــــرورة  )ص(علــــى أســــئلة موجهــــة للرســ وكانــــت هــــذه الأســ
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اجتماعیـة نشــأت عــن نـواحي النشــاط الاجتمــاعي فـي البیئــات التــي دانـت للإســلام، هــذا 
لنظم الاجتماعیــة نفســها ســواء مــن الناحیــة السیاســیة بجانــب أنــه تعــرض لأمــور تهــتم بــا

وفیمــا یتعلــق بنظــام الحكــم والعلاقــة بــین الحــاكم والمحكومــة أو مــن الناحیــة الاقتصــادیة 
عـــن طریـــق التكافـــل الاجتمـــاعي، كمـــا تعـــرض للحیـــاة الأســـریة ونظـــم الـــزواج والطـــلاق 

ــنوالنفقــــة وقواعــــد تربیــــة الأبنــــاء، وكــــل هــــذه الأمــــور تعتبــــر  ــوابط مــ ــاة  ضــ صــــمیم الحیــ
  . ، والتي صاغ الخطاب الإسلامي لها قواعدها الخلقیة وآدابها العامة)341(الاجتماعیة

ونشــأة الــنظم الاجتماعیــة ومســألة تنظــیم الإســلام للحیــاة الاجتماعیــة بــدأت منــذ   
عهـد النبــوة الأول، وكانــت نتیجــة للــوحي القــرآن ولوقــائع الســیرة النبویــة أكثــر ممــا كانــت 

النظــري الفقهــي الــذي اتســعت آفاقــه علــى تعاقــب الأیــام، فقواعــد وأســس  ثمــرة للاجتهــاد
الـــنظم الاجتماعیـــة، مثـــل الـــنظم العائلیـــة والتفریعـــات المالیـــة والاقتصـــادیة، والتنظیمـــات 
السیاســـیة والعســـكریة، وقواعـــد الأحـــوال الشخصـــیة، قامـــت علـــى الخطـــاب القرآنـــي مـــن 

لتــي حــدثت علــى عهــد الرســول الكــریم خــلال الــوحي وامتــداداً لــبعض الوقــائع الجزئیــة ا
  .)342( قول أو تنبیه أو إرشاد أو تقریر وكان له فیها )ص(

بحیث أن كافة هذه النظم الاجتماعیة وقواعدها الخلقیة ودورها في سلوك الفرد   
ــــنظم  الج بعــــض ال ــ ــي الكتــــاب أو الســــنة وســــوف نعــ ـــر فــ ــكل أو آخـ ـــلاً بشــ نجــــد لهــــا أصـ

ة والضـوابط السـلوكیة التـي حواهـا الخطـاب الإسـلامي، الاجتماعیة تبیانـاً للقواعـد الخلقیـ
والتـــي تشـــكل ركیـــزة لهـــذه الـــنظم وتعمـــل علـــى تحقیـــق دورهـــا بضـــبط ســـلوك الأفـــراد فـــي 

  . المجتمع

  

  : النظام الاقتصادي: أولاً 
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ــة الفردیــــة    لقـــد وضـــع الإســـلام فــــي شـــئون الاقتصـــاد نظمـــاً حكمیــــة تقـــر الملكیـ
ـــة وتـــذلل أمـــا ــیاج مـــن الحمای م الفـــرد ســـبل التملـــك والحصـــول علـــى المـــال وتحیطهـــا بسـ

وتشـــجع العمـــل، وتعطـــي كـــل مجتهـــد جـــزءا اجتهـــاده مـــن ثمـــرات الحیـــاة الـــدنیا، وتفســـح 
المجال أمام المنافسة والعمل علـى التفـوق، وبـذلك تحقـق تكـافؤ الفـرص بـین النـاس فـي 
ــرده مـــن وســـائل  ــافر رأس المـــال وتجـ ــة أخـــرى تقلـــم أظـ ــن جهـ هـــذه المیـــادین، ولكنهـــا مـ

سـیطرة والنفـوذ بــدون أن تشـل حركتـه وتعوقــه عـن القیـام بوظیفتــه بوصـفه عـاملاً هامــاً ال
ذابــة الفــروق الطبقیــة  مــن عوامــل الإنتــاج وتعمــل علــى اســتقرار التــوازن الاقتصــادیة، وإ
وتقریبهــا بعضـــاً مـــن بعـــض، وتحـــول دون تضــخم الثـــروات وتجمیعهـــا فـــي أیـــدي قلیلـــة، 

لاقـات الاقتصـادیة بـین النـاس علـى دعـائم مـن وتعمل من جهة أخرى على أن تقـوم الع
ــالبر والإحســان وتضــع نظــام أمثــل للضــمان الاجتمــاعي  التكافــل والتعــاون والتواصــي ب

)343(.  

ــیلاً    ـــیس مالكـــاً أصـ ـــى أن الإنســـان ل ــه الاقتصـــادي قـــائم عل والإســـلام فـــي نظامـ
نما حائزاً علیه بالوكالة، وهو مسـتخلف فیـه عـن االله تعـالى، وعلـى ذ لـك قامـت للمال، وإ

قواعده الضابطة للنظـام الاقتصـادي، وتحـددت قواعـد اكتسـابه وكیفیـة إنفاقـه والتصـرف 
طبیعــة العلاقــات الاقتصــادیة القائمــة فــي  حــدد فیــه، ونهــى عــن كنــزه وادخــاره، ومــن ثــم

 انقومــالقواعــد الخلقیــة والســلوكیة التــي یا مــالمجتمــع، فقــد أحــل البیــع والشــراء ووضــع له
  . علیها

عــد الخلقیــة والآداب الســلوكیة التــي حواهــا الخطــاب الإســلامي قولــه ومــن القوا  
ــ((تعــالى  اطِــلِ إِلاَّ أَن تَ یَ الْبَ كُم بِ ــنَ یْ كُم بَ الَ ــوَ وا أَمْ ــأْكُلُ ــوا لاَ تَ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ةً عَــن ا أَیُّه كُــونَ تِجَــارَ

ــنكُمْ  ـ اضٍ مِّ ـــرَ ــه تعـــالى )344())تَ طَفِّفِـــوَ ((، وقولـ ــلٌ لِّلْمُ ـ ــذِینَ ا* ینَ یْ ـ ـــاسِ  لَّ ــى النَّ ـ وا عَلَ ـــالُ إِذَا اكْتَ
فُونَ  سْـتَوْ هُمْ أَووَ * یَ وَ ونَ وَ  إِذَا كَـالُ خْسِـرُ هُمْ یُ ـوَ ـ لاَ وَ ((، وقولـه تعـالى )345())زَنُ َ كُم ت الَ ـوَ وا أَمْ أْكُلُ
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اطِـــلِ  الْبَ كُم بِ ـــنَ یْ الِ النَّـــاسِ وَ  بَ ـــوَ ـــنْ أَمْ اً مِّ وا فَرِیقـــ ـــأْكُلُ تَ ـــامِ لِ ـــى الحُكَّ لَ ـــا إِ َ ه وا بِ ـــدْلُ ـــالإِ  تُ ـــتُمْ وَ  ثْمِ بِ أَنْ
ونَ  مُ لَ هَبَ وَ ((، وقوله تعالى )346())تَعْ كْنِزُونَ الذَّ ةَ وَ  الَّذِینَ یَ فِضَّ ـهِ یُ  لاَ وَ  الْ یلِ اللَّ ا فِي سَبِ َ ه نفِقُونَ

ــیمٍ  ــذَابٍ أَلِ عَ هُم بِ ــرْ شِّ ــ((، وقولــه تعــالى )347())فَبَ ضِ حَــلالاً یَ ــا فِــي الأَرْ ــوا مِمَّ ــاسُ كُلُ ا النَّ ــ َ ا أَیُّه
یِّباً  ینٌ تَ  لاَ وَ  طَ بِ كُمْ عَدُوٌّ مُّ طَانِ إِنَّهُ لَ یْ اتِ الشَّ وَ وا خُطُ عُ   .)348())تَّبِ

فالآیات السابقة تشتمل على توجیه لكیفیة التعامل مع المال من حیث اكتسـابه   
كمــا حـــوت قواعــد التعامـــل فــي المــال بـــین النــاس فـــي  –حــلال  –مــن طــرق مشـــروعة 

نفـاق مجال النشاط الاقتصادي ونهت عن كنز المـال  وادخـاره، وحضـت علـى إنفاقـه، وإ
المـــال وأوجـــه إنفاقـــه مـــن المحـــددات الأساســـیة للنظـــام الاقتصـــادي فـــي الإســـلام، إذ أن 
إنفــاق المــال یتجاذبــه أمــران أحــدهما حــب الإنســان الفطــري للمــال وعملــه علــى تنمیتــه، 

یِّنَ زُ (( والثاني أنه من أهم عوامل تطمین الحاجات الطبیعیة للإنسان، ویقول االله تعالى
اتِ مِـنَ النِّسَـاءِ  وَ َ ـه لنَّاسِ حُـبُّ الشَّ ـینَ وَ  لِ نِ َ وَ  الْبَ هَبِ الْق ةِ مِـنَ الـذَّ نطَـرَ قَ ـاطِیرِ المُ ـةِ وَ  نَ ـلِ وَ  الْفِضَّ الْخَیْ

ةِ  مَ سَوَّ امِ وَ  المُ عَ اوَ  الأَنْ یَ اةِ الدُّنْ اعُ الحَیَ تَ ثِ ذَلِكَ مَ   .)349())الْحَرْ

یل االله، وهــذا الإنفــاق یشــمل أول مــا فإنفــاق هــذا المــال یجــب أن یكــون فــي ســب  
یشـمل إنفـاق الشـخص علـى نفسـه ممـا هـو حـلال طیـب دون إسـراف وتبـذیر، وهـذا یعــد 
من القواعد السلوكیة الضابطة والمحددة لشكلیة إنفاق المال على النفس وفي دائـرة مـن 

 تعمل على كبح هوى النفس وحبها الفطـري الغریـزي(یكفلهم، من حیث إن هذه القاعدة 
ـــادیة والركــــون إل ـــهوات الاقتصـ ـــتمتاع بالشـ ـــل )350( )ایهــــفــــي الاسـ ، ممــــا یعــــد مــــن العوامـ

ـــبح  ــث تصـ ــداح هــــذه القیمــــة بحیــ ــان المســــلم، وبالتــــالي تنــ ــس الإنســ ــة نفــ ــیة لتزكیــ الأساســ
ض تسـتوعبه أوجـه ئمجتمعیة عنـد شـیوعها لـدى أفـراد الجماعـة المسـلمة، وهـذا یخلـق فـا

أو  –فاقیة لـدى الجماعـة تعالج الانحرافات الانبیل االله، و الإنفاق الأخرى مما هو في س
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الزكــاة التــي فرضــت كحــد أدنــى فــي أمــوال النــاس  –تعمــل علــى تــدعیم القاعــدة الســابقة 
، وهـذه الزكـاة الغـرض منهـا  تطهیـر نفـس المعطـي وتزكیتهـا (تؤخـذ مـنهم طوعـاً أو كرهـاً

یــنجم عــن وغیرهــا ممــا  دمــن دوافــع الإمســاك وتطهیــر نفــس المســتحق مــن دوافــع الحســ
ــي النظــــام الاقتصــــادي )351()الحرمــــان ــل الاجتمــــاعي فــ ، فهــــي بــــذلك مــــن دعــــائم التكافــ

  . الإسلامي ومحدد الضمان الاجتماعي لأفراده

فإن مفهوم الإنفاق في سبیل االله یشـمل جمیـع مراحـل النشـاط {وعلى ذلك   
الاقتصــادي للفــرد والمجتمــع فــي النظــام الاقتصــادي المبنــي علــى قواعــد الإســـلام 

قـل إن صـلاتي ونسـكي ومحیـاي وممـاتي الله رب ((لذي یرتكز على قوله تعالى وا
  .)352(})) العالمین
وعلـــى هـــذا یرتكـــز النظـــام الاقتصـــادي والعلاقـــات الإنســـانیة الناجمـــة عنـــه فـــي   

ــى  ــكر (عملیـــة التفاعــــل الاجتمــــاعي علـ ــة اللازمــــة لشــ دائــــرة الأفعــــال الاقتصـــادیة القیمیــ
المســتخلف فیــه الإنســان، وهــذه تمثلهــا الآیــات التالیــة  ، المتمثلــة فــي المــال)353( )النعمــة

اللَّهِ آ(( وا بِ سُولِهِ وَ  مِنُ وا مِنكُمْ وَ  رَ نُ الَّذِینَ آمَ فِینَ فِیهِ فَ كُم مُّسْتَخْلَ لَ ا جَعَ مْ أَجْرٌ وَ  أَنفِقُوا مِمَّ ُ ه أَنفَقُوا لَ
یــرٌ  َ ((، )354())كَبِ ــهُ حَــلالاً طَیِّبــاً ف زَقَكُــمُ اللَّ ــا رَ ــوا مِمَّ ُ وَ  كُلُ ــاه ــتُمْ إِیَّ ــهِ إِن كُن ــتَ اللَّ مَ وا نِعْ اشْــكُرُ

دُونَ  بُ یلِ اللَّهِ وَ ((، )355())تَعْ كَةِ لْقُوا بِ تُ  لاَ وَ  أَنفِقُوا فِي سَبِ لُ ى التَّهْ دِیكُمْ إِلَ واوَ  أَیْ   .)356())أَحْسِنُ

ــة لشــــكر (   ــرة الأعمــــال الاقتصــــادیة الوضــــعیة المتســــقة مــــع القیمــــة اللازمــ ــ ودائ
ـلِ ا((مثلهـا الآیـات ، والتـي ت)357()النعمـة لیْ الَّ م بِ ُ ه الَ ـوَ ـونَ أَمْ نفِقُ ـذِینَ یُ ـارِ سِـرا وَ  لَّ َ ـةً وَ  النَّه یَ عَلانِ

بِّهِـمْ  هُمْ عِنـدَ رَ ـمْ أَجْـرُ ُ ه هِمْ خَـ لاَ وَ  فَلَ ـیْ فٌ عَلَ ـ لاَ وَ  وْ ـونَ هُ حْزَنُ ـمْ وَ ((، )358())مْ یَ ـوا لَ ـذِینَ إِذَا أَنفَقُ الَّ
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سْـرِفُوا واوَ  یُ ـرُ قْتُ ـمْ یَ ـوَ  لَ امـاً كَـانَ بَ ـكَ قَوَ نَ ذَلِ ـى أَنفُسِـهِمْ وَ ((، )359())یْ ونَ عَلَ رُ ثِ ـؤْ هِـمْ وَ  یُ ـوْ كَـانَ بِ لَ
  .)360())خَصَاصَةٌ 

وعلى ذلك فقواعد الاقتصاد الإسلامي تحقق أمرین أساسیین هما الضمان الاجتماعي، 
  : ویقوم الضمان الاجتماعي على أساسین هما(والتوازن الاجتماعي، 

لذي هو من أهم واجبات المسلمین أنفسهم والتي تتطلب مبدأ التكافل العام، وا -1
  . منهم أن یشبعوا احتیاجات المسلمین الآخرین وفقاً لمبدأ الأخوة العامة

الحـــق الـــذي یعـــود علـــى الجماعـــة فـــي مصـــادر الثـــروة التـــي تســـتثمرها الدولـــة  -2
 .)361( )باعتبارها قائمة على مصالح المجتمع

  : حین عالجه انطلق من حقیقتینأما التوازن الاجتماعي فإن الإسلام 

ــى    :الأولى كونیة ــة مــــن حــــب للمــــال وكنــــزه، عــــلاوة علــ وهــــي حالــــة الإنســــان الطبیعیــ
التفـــاوت بـــین الأفـــراد فـــي الخصـــائص والصـــفات التـــي تؤهـــل الإنســـان 

  .لمراكز اجتماعیة مختلفة

 ویعبر عنها التوجیـه الصـادر عبـر الخطـاب الإسـلامي، لترشـید الحالـة   :الثانیة قیمیة
الأولـى، والعمــل علــى تــوازن التفــاوت فــي الخصــائص والفــروق الفردیــة 
والجمــع بــین هــاتین الحقیقتــین یــؤدي إلــى ضــبط ســلوك أفــراد المجتمــع 
فــي نشــاطهم الاقتصـــادي، وأن تقــوم العلاقــات الاقتصـــادیة فــي جمیـــع 
ــن  ـــه، والـــذي یعـــد عـــاملاً مـ مجالاتهـــا علـــى قواعـــد التوجیـــه المشـــار إلی

قیـة الإسـلامیة للأفـراد، والـذي یـدفع الإنسـان المسـلم عوامل التربیـة الخل
ــاً  ــاً للتنــازل عــن مجمــوع مالــه أو بعضــه لصــالح الجماعــة، إحقاق أحیان
لتكل القواعد القیمیة التي ربي علیها مـن خـلال عملیـة التزكیـة النفسـیة 
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ــا عبـــر عنــــه  ــه، ممــ ــدیني الأخلاقــــي لدیـ ـــامي الضــــمیر الـ ــة، وتن الإیمانیـ
بــأن المســلم فــي (لقرآنیــة للظــاهرة الاجتماعیــة صــاحب الرؤیــة الكونیــة ا

ـــة الحســـنات بتعظـــیم العمـــل الاقتصـــادي  هـــذه الحالـــة یســـعى لكثیـــر دال
، وتكـاثر الحسـنات یعنـى )362( )الصالح والـذي یقـوم علـى شـكر النعمـة

ــا  ـــر تكـــز علـــى الإیمـــان والتقـــوى، وهمـ تكـــاثر العمـــل الصـــالح والـــذي ی
ـــان تقـــوم علـــیهم دعـــائم الآدا ب العامـــة وقواعـــد الســــلوك القاعـــدتان اللت

نــا فــي  الضــابطة فــي المجتمــع الإســلامي، فــإن أفعــال المســلم حســبما بیّ
  . المستویات السابقة تقوم على توخي العمل الصالح

وهـذه القواعـد الآنفـة الـذكر تعمـل علـى تـدعیم قواعـد الضـبط الاجتمـاعي داخــل   
الإسلام في البیع والشراء  النظام الاقتصادي، وتحدد العلاقات الدائرة في مجاله، فآداب

 –رضـــي االله عنـــه  –فیمـــا یرویـــه جـــابر  )ص(تقـــوم علـــى الســـماحة، فقـــد قـــال الرســـول 
ذا اقتضى(( ذا قضى، وإ ذا اشترى، وإ ، والسماحة )363())رحم االله رجلاً سمحاً إذا باع، وإ

التي یطلب الخطاب الإسلامي أن یتـأدب بهـا المسـلمون هـي بمثابـة وقایـة وضـابط مـن 
المتعاملین وراء المنفعة المادیة المرتقبة في البیع والشراء أو في أي من أضـرب اندفاع 

النشاط الاقتصادي، فتطغى على العلاقات الأخویـة الإنسـانیة وعلـى ذلـك یقـوم التعامـل 
علـى الغـش والخــداع لجلـب المنفعــة المادیـة البحتـة، وینــتج عـن ذلــك الضـرر والضــرار، 

ذا تحقــق الضــرر قصــداً أو نوعــاً  لأحــد الطــرفین أو كلیهمــا كــان التبــادل القــائم علیــه  وإ
ـــاس بالباطـــل، وبعـــد الإنســـان عـــن المطلـــوب  ــوال الن ــذ أكـــلاً لأمـ ، وصـــار عندئـ محظـــوراً
ــة المجـــردة عـــن تلـــك  الأساســـي مـــن تعظـــیم العمـــل الصـــالح، واتجـــه إلـــى تعظـــیم المنفعـ

  . الأحكام القیمیة السالف ذكرها
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بذلك حالة من التـوازن  عد الإسلامیة ینشئم على القوافالنظام الاقتصادي القائ  
الداخلي مما یبعـد التنـافس القـائم علـى التحایـل والخـداع، كمـا یحـد مـن الصـراع، عـلاوة 
ـــل  ـــن التفاعــ ـــة مــ ـــــة الضـــــبط الاجتمـــــاعي الكلیــ ـــــي عملی ــــام اجتمـــــاعي ف ــــى دوره كنظـ علـ

  . الاجتماعي العام

  : نظام القرابة: ثانیاً 

ــتوى العلاقـــات الإنســـا   ــي مسـ ــم فـ نیة تنـــاول بعضـــاً مـــن جوانـــب العلاقـــات لقـــد تـ
القرابیة وخاصة حین عالجنا صلة الفرد بوالدیه وزوجته وأبناؤه وذوي رحمه، والعلاقـات 
التي تدور في هذا المجال، فسوف نتناول هنا نظامین من أهم نظم القرابة، وهما نظام 

  . الأسرة وتكوینها والمحافظة علیها ونظام المحارم الزواجیة

  : سرة والزواجنظام الأ

الأسرة هي الخلیة الأولـى للمجتمـع، وهـي جماعـة اجتماعیـة تتكـون فـي الغالـب   
من الزوج والزوجة وأبناءهمـا، وتـوزع المسـئولیات فیمـا بیـنهم بحیـث ینشـأ الأطفـال علـى 
ــا عملیــــة التكیــــف  ــي تــــتم فیهــ ــة وهــــي التــ ــاركة الجماعــ ضــــبط الــــنفس والاتجــــاه نحــــو مشــ

ــهالاجتمـــاعي للأفــــراد مــــع المج ــذي یعیشــــون فیــ ــن . (تمــــع الــ ــي أي مجتمــــع مــ ــرة فــ فالأســ
المجتمعات لها فعالیتها وتأثیرها علـى سـلوك أفرادهـا وهـي تقـوم بوظیفـة إیجابیـة لتحدیـد 

  .)364()ألأفكار العامة والضوابط الأساسیة التي سوف یعیش الأفراد على مقتضیاتها

لعــادات وآداب فالأســرة هــي أول وســط یتلقــى فیــه الطفــل اللغــة وقواعــد الــدین وا  
الســلوك الناجمــة عنــه، فهــي التــي تقــوم بــأهم وظیفــة وهــي التنشــئة الاجتماعیــة للــنشء، 
فالطفــل یولــد غیــر قــادر علــى أن یحقــق لنفســه قــدراً مــن الحمایــة أو الكفایــة للســیر فــي 
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 )ص(الحیاة والاستمرار فیها ویقع عـبء ذلـك كلـه علـى الأسـرة، ویقـول الرسـول الكـریم 
  .)365()) یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانهما من مولود إلا((

وعلــى هــذا فمســئولیة الأســرة فــي مفهــوم هــذا الحــدیث تنبنــي علــى تنشــئة الطفــل   
تنشـئة ســلیمة، ومـن خــلال هـذه التنشــئة تتعمـق القــیم المكتسـبة لــدى الطفـل وتصــبح مــن 

ــي ــا شخصــــیته فــــي المســــتقبل، والـــنفس فــ ــي تنبنــــي علیهـ ــري  الأســـس التــ  –طورهــــا الفطــ
التـي ألهمهـا لهمـا  –أو الفجـور والتقـوى  –تتساوى فیها دوافـع الخیـر والشـر  –الطفولیة 

خالقهــا تعــالى، ولكــن بالفعــل تتأكــد إحــدى هــذه الــدوافع، مــن خــلال عملیــة التنشــئة التــي 
  . یتلقها الطفل والبیئة التي ینشأ فیها

ا بغــرس القــیم الكلیــة التــي هوالخطــاب الإســلامي حــوى قواعــد هــذه التنشــئة وقیــد  
ــدین  ــة مـــن قواعـــد الـ ـــامي الإیمـــان بـــاالله تعـــالى، مـــن خـــلال التربیـــة المنبثقـ تـــؤدي إلـــى تن

عـــن تربیـــة أولادهمـــا تربیـــة  نمســـئولان اة، وجعـــل بمقتضـــى ذلـــك الوالـــدومقاصـــده العامـــ
إســلامیة دقیقــة، وتنشــئتهم التنشــئة الصــالحة القائمــة علــى مكــارم الأخــلاق، ولــیس أدل 

تجــاه أولادهمــا وتنشــئتهم علــى طاعــة االله ورســوله وامتثــال الوالــدین  ةؤولیمســم علــى عظــ
مروا أولادكم بالصلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنین واضـربوهم علیهـا (( )ص(أمرهما من قوله 
ــ((، وقولــه تعــالى )366())وهـم أبنــاء عشــر فُسَــكُمْ یَ ــوا أَنْ ــوا قُ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــاراً وَ  ا أَیُّه ــیكُمْ نَ  أَهْلِ

ةُ وَ  دُهَا النَّاسُ قُو وَ    .)367())الْحِجَارَ

فتربیــة الأطفـــال فـــي الإســـلام تقـــوم علــى رعایـــة التـــوازن النفســـي للطفـــل وتهیئـــة   
المناخ المناسب لغرس هذه القیم الكلیـة عـلاوة علـى دعـم الجوانـب الفطریـة الخیـرة، ممـا 

العلاقــات أجملنــاه ســابقاً بعملیــة التزكیــة النفســیة الإیمانیــة، وقــد ســبق ذكــره فــي مســتوى 
ذا كانــت الأســرة لبنــة مــن لبنـــات المجتمــع، فــالزواج هــو أصــل الأســرة بـــه  الإنســانیة، وإ
تتكــون ومنـــه تنمـــو، وهـــو تنظــیم للفطـــرة البشـــریة، ونوازعهـــا الطبیعیــة، ویـــتم مـــن خلالـــه 
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ـــة والنفســـیة، وعـــد ــاب القرآنـــي مـــن آیـــات االله  هتطمـــین حاجـــات الإنســـان البیولوجی الخطـ
اجًـــا وَ ((لـــك فـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى ویبـــدو ذ ـــنْ أَنفُسِـــكُمْ أَزْوَ كُـــم مِّ ـــقَ لَ ـــهِ أَنْ خَلَ اتِ مِـــنْ آیَ

ا َ ه یْ وا إِلَ دَّةً وَ  لِّتَسْكُنُ كُم مَّوَ نَ یْ لَ بَ ةً وَ  جَعَ حْمَ   .)368())رَ

فــالزواج هــو الأمــر الطبیعــي الــذي أعــده االله تعــالى لتكــون هــذه الأســرة معتبــرة   
، وفي ذلك حفظ وتوجیه وضـبط  د الخطـاب القرآنـي علـى أنـه محبـب إلـى لأمـر أكـشرعاً

النفس البشریة، بل هو أحد شقي زینة الحیاة الدنیا، فحب الشهوات من النسـاء والبنـین، 
مــن الـــدوافع الفطریــة الأكیـــدة وتفاعلاتهــا تحكـــم الســلوك الإنســـاني، وقــد قـــال االله تعـــالى 

اتِ مِـنَ النِّسَـاءِ زُ (( وَ َ ـه لنَّاسِ حُبُّ الشَّ ـوَ  یِّنَ لِ نِ َ وَ  ینَ الْبَ هَبِ الْق ةِ مِـنَ الـذَّ نطَـرَ قَ ـاطِیرِ المُ ـةِ وَ  نَ  الْفِضَّ

ةِ وَ  ــوَّمَ سَـ ـــلِ المُ ــامِ وَ  الْخَیْ عَـ اوَ  الأَنْ یَ ـــدُّنْ ـــاةِ ال ـــاعُ الحَیَ تَ ـــكَ مَ ثِ ذَلِ حَـــرْ ــنُ وَ  الْ ُ حُسْـ ـــهُ عِنـــدَه اللَّ
آبِ    .)369())المَ

عنـــي ولهــذه المكانــة الســامیة للــزواج فــي حیـــاة الفــرد والأســرة والمجتمــع ككــل،   
الخطــاب القرآنــي بــه ورفعــه عــن أن یكــون عقــداً فقــط تــتم التزاماتــه بالإیجــاب والقبــول، 

 –التـي تربـت عبـر عملیـات التزكیـة النفسـیة الإیمانیـة  –فجعله میثاقـاً تتحمـل الضـمائر 
تبعــات ذلــك المیثــاق ومســئولیاته، وتكــافح جهــدها فــي ســبیل المحافظــة علیــه والوفــاء بــه 

ئد وصعوبات، فیربط القلوب، ویحفظ المصالح وینـدمج بـه كـل مما قد یعترضه من شدا
من الطرفین في صاحبه، فیتحد شعورهما، وتلتقي رغباتهما، ویقول االله تعالى في شـأن 

  )).هن لباس لكم وأنتم لباس لهن((العلاقة الزواجیة 

ــد والأســــس التــــي تحكــــم هــــذه العلاقــــة    ولهــــذا وضــــع الإســــلام كثیــــراً مــــن القواعــ
ني بجملة من الوسائل التي من شأنها إذا روعیت وحوفظ علیها كانت قوة وتنظمها، وع

للحیاة الزوجیة، وقوة في استقرارها ووقایتها من التعرض للتدهور والانحلال، وكان أول 
ما تجب مراعاته من تلك الوسائل قبل الإقدام على الزواج، أن یتعرف الطرفان كلاهما 
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باختیـار مــن لــه دیـن وخلــق، ویحــذر (الناحیــة علـى صــاحبه، والإسـلام یوصــي فــي هـذه 
من الاعتماد على مجرد الجمال أو الحسب أو المال، وأن لصاحب الدین والخلق، مـن 
دینــه وخلقــه أقــوى مرشــد وأهــدى ســبیل إلــى تقــدیر هــذه الرابطــة تقــدیراً یدفعــه إلــى القیــام 

رة وبناء الحیـاة وثاني هذه الوسائل في تكوین الأس. )370( )بمقتضیاتها والمحافظة علیها
الزوجیة وجوب الرضى بین الطرفین والذي یعد شـرطاً فـي صـحة العقـد، ومـن ثـم شـرط 
الكفــاءة بــین الطــرفین والــذي یعــد شــرطاً فــي صــحة العقــد، ومــن ثــم شــرط الكفــاءة بــین 

  . الطرفین وآخر هذه الوسائل المهر الذي جعل صداقاً للزواج

  : الحقوق والواجبات في الأسرة

وواجبـــات حواهـــا الخطـــاب الإســـلامي، تنشـــئ ضـــوابط اجتماعیـــة  هنـــاك حقـــوق  
ــــرز  ــا لــــه ومــــا علیــــه وتب ــات الأســــریة، وتوضــــح لكــــل فــــرد مــ تعمــــل علــــى تنظــــیم العلاقــ
الخصــائص والســمات الأساســیة التــي تمتــاز بهــا الأســرة، وتضــع الآداب المتبادلــة بــین 

ــه، ویقـــول االله ــاحبه وواجباتـــه تجاهـ ــا علـــى صـ  تعـــالى الـــزوجین، وهـــي حقـــوق كـــل منهمـ
ـالْمَ وَ (( هِنَّ بِ ـیْ لُ الَّذِي عَلَ نَّ مِثْ ُ ه وفِ عْ لَ جَـةٌ وَ  رُ هِنَّ دَرَ ـیْ ، فهـذه الآیـة الكریمـة )371())لِلرِّجَـالِ عَلَ

قـدـ وجهـــت بـــأن لكـــل مــن الـــزوجین حقوقـــاً علـــى الآخــر، وخصـــت الرجـــال بمزیـــد درجـــة 
لزوجین لاعتبارات خاصة غیر أن هذه الحقوق والواجبات بعضها مشترك بین كل من ا

كــالمودة والرحمــة  –وبعضــها خــالص لكــل منهمــا علــى حــدة، وتعــد الحقــوق المشــتركة 
هي الكلیات التي تقوم علیها حقوق الزوج وواجباته مـن ناحیـة،  –والمعاشرة بالمعروف 

وحقــوق الزوجــة وواجباتهــا مــن ناحیــة أخــرى، بحیــث تصــبح كلیــات الآداب المرعیــة فــي 
  . هذه العلاقة الزواجیة

قد تكلم الفقهاء كثیراً في حق الرجل على المرأة وحق المـرأة علـى الرجـل، هذا و   
وجملة الحق الذي تهدي إلیه هـذه القواعـد والآداب فـي شـأن الـزوجین هـو مـا قضـى بـه 
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م االله وجهــه وابنتـــه فاطمــة  )ص(النبــي  قضـــى علـــى : رضـــي االله عنهــا –بـــین علــي كـــرّ
ان خارجـاً عـن البیـت مـن عمـل، فعلیهـا ابنته بخدمة البیت ورعایته، وعلى زوجها بما ك

  .)372(عایة الأطفال وعلیه السعي والكسبتدبیر المنزل ور 

وبهـــذا التوزیـــع تتحقـــق المماثلـــة، وممـــا یزیـــد الحیـــاة قـــوة أن یمـــد كـــل منهمـــا یـــد   
المساعدة لصاحبه إذا دعت الضرورة، وهذا نوع من التعاون الذي طلبه الإسـلام وحـث 

رِّ وَ (( علیه في كل قطاعات المجتمع ى البِ وا عَلَ نُ اوَ ىوَ  تَعَ ، وعلیـه فمـن یحمـل )373())التَّقْـوَ
زوجه ما لا طاقـة لهـا بهـا فلـیس محسـناً عشـرتها، ومـن تحمـل زوجهـا مـا لا تحتاجـه أو 
ما لیس في طاقته فلیست محسنة لعشرة زوجها، ولـیس إحسـان العشـرة خاصـاً بإجابتهـا 

إنمـــا إحســـان العشـــرة یقـــوم علـــى المـــودة إذا دعاهــا أو بطاعتهـــا ولا بإطعامهـــا وكســـوتها 
والســكینة ممــا یرســي دعــائم الأســرة ویحمیهــا مــن التفكــك والانحــلال، وهــو یــنعكس علــى 

  . الأبناء واستقرارهم النفسي، الناجم عن الاستقرار النفسي الذي یسود بین الزوجین

وهــذا یعمــل علــى الحــد مــن الانحرافــات التــي تــنجم عــن التفكــك الأســري والــذي   
ج عنــه انحــراف عــن الأهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا الأســرة، مــن حیــث أنهــا خلیــة ینــت

أولیة من خلایا المجتمع ودعامة مـن دعاماتـه، كمـا یقـود إلـى انحـراف الأبنـاء ویبعـدهم 
عن ما رسم لهم من تربیة صالحة والتي انحل مناخها السلیم بهذا التفكك الأسـري، وقـد 

اعـــد لـــرأب الصـــداع الـــذي قـــد یحـــدث وقـــدر أن عـــالج الإســـلام هـــذه المســـألة ووضـــع قو 
النفوس البشریة عرضـة للتقلـب، وأن لمظـاهر الحیـاة أو انحـراف القلـوب نزعـات تحـاول 
أن تغیر من عواطف الحب والمـودة والرحمـة، وتقطـع مـا یكـون مـن صـلات وتتـرك فـي 
ة النفــوس التنــافر بــدل التــآلف، والشــقاق بــدل الوفــاق، ومــن هنــا حــذر القــرآن مــن مســایر 

ـ((النزعة الطارئة وأرشد إلى محاربتها، وفي ذلك یقول االله تعـالى  ـیَ َ ـوا لاَ  اا أَیُّه نُ ـذِینَ آمَ الَّ
هـاً  ـوا النِّسَـاءَ كَرْ رِثُ كُـمْ أَن تَ حِلُّ لَ ـأْتِینَ تَ  لاَ وَ  یَ لاَّ أَن یَ ـوهُنَّ إِ تُمُ یْ ـا آتَ ضِ مَ عْ ـبَ وا بِ ُ ـذْهَب تَ وهُنَّ لِ عْضُـلُ
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ةٍ  یِّنَ احِشَةٍ مُّبَ فَ هُواوَ بِ سَى أَن تَكْرَ وهُنَّ فَعَ إِن كَرِهْتُمُ وفِ فَ رُ عْ الْمَ وهُنَّ بِ ئاً  عَاشِرُ ـهُ وَ  شَیْ لَ اللَّ جْعَ یَ
یراً  راً كَثِ   .)374())فِیهِ خَیْ

والخطــاب القرآنــي فــي عــلاج نزعــات الكراهیــة بــین الــزوجین لــم یقــف عنــد هــذا   
نما قدر أی ضاً أن تمتد هذه النزعـات الحد الذي وجه إلیه الأزواج ونهاهم فیه وأمرهم، وإ

فوضــع (إلـى قلــب المـرأة فتحملهــا علـى النشــوز، فتحـاول الخــروج علـى حقــوق الزوجیـة، 
القرآن طریقین واضحین مألوفین في حیاة التأدیب والإصلاح، وكل أحدهما إلى الرجـل 
بحكم الإشراف وصوناً لما بینهما من الـذیوع والانتشـار، وهـو عـلاج داخلـي یصـلون بـه 

دف دون أن تعـــرف المســـاوئ ودون أن یتســـمع النـــاس، وذلـــك الطریـــق هـــو أن إلـــى الهـــ
یعالجها بالنصح والإرشاد عن طریق الحكمة والموعظة الحسنة، ثم بالهجر إذا لم یثمر 

، وفـــي ذلـــك یقـــول االله )375()الـــوعظ ثـــم بقلیـــل مـــن الإیـــذاء البـــدني إذا اشـــتد بهـــا الصـــلف
شُـوزَهُنَّ وَ ((تعـالى  ـي تَخَـافُونَ نُ تِ ـوهُنَّ  اللاَّ ضَـاجِعِ وَ  فَعِظُ وهُنَّ فِـي المَ ـإِنْ وَ  اهْجُـرُ وهُنَّ فَ اضْـرِبُ

یـراً  یـا كَبِ َ كَـانَ عَلِ ـه یلاً إِنَّ اللَّ هِنَّ سَـبِ یْ غُوا عَلَ بْ كُمْ فَلاَ تَ ، هـذا مـا إذا كـان النشـوز )376())أَطَعْنَ
 –الــزوج  –مــن ناحیــة المــرأة، ومــن ناحیــة أخــرى فقــد وضــع الموجهــات لنشــوز الرجــل 

فأرشدها إذا خافت من زوجها نشوزاً أو فتوراً في العلاقة الزوجیة وما تقتضیه من راحة 
واطمئنان أن تعمل على كسب قلبه بما تقدر علیه من وسائل الترضـیة المشـروعة التـي 

أَةٌ وَ ((لا تمـــس خلقـــاً وتتقـــي قـــدر الإمكـــان تفـــاقم الشـــر بینهمـــا، ویقـــول االله تعـــالى  ـــرَ إِنِ امْ
ـا صُـلْحاً  خَافَتْ مِنْ  مَ ُ ه نَ یْ ُصْـلِحَا بَ ـا أَن ی هِمَ یْ ـاحَ عَلَ ـلاَ جُنَ اضاً فَ شُوزاً أَوْ إِعْرَ ا نُ َ لِه عْ ـلْحُ وَ  بَ الصُّ

رٌ  تِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَ  خَیْ واوَ  أُحْضِرَ یراً وَ  إِن تُحْسِنُ ونَ خَبِ لُ ا تَعْمَ مَ َ كَانَ بِ إِنَّ اللَّه تَّقُوا فَ   .)377())تَ

م الأمـر بـین الـزوجین، ولـم یجـد أحـدهما سـبیلاً إلـى أمـا إذا اشـتد الخـلاف وتفـاق  
إصــلاح مــا بینهمــا فــإن واجبهمــا أن لا یشــتط أحــدهما فــي إیــذاء صــاحبه ولا یغــالي فــي 
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ــذا . إهانتـــه وقهـــره، بـــل یجـــب علـــى كـــل منهمـــا أن یـــذكر مـــا كـــان بینهمـــا مـــن فضـــل هـ
بدو الطریق الثاني واجبهما إذا لم یقدرا على تلافي ما بینهما عبر الآلیة السابقة، وهنا ی

والــذي هــو واجــب علــى المســلمین وعلــى الأخــص أهلهمــا، وحــق للــزوجین أو حــق هــذه 
الأسرة المهـددة بالتفكـك علـى المجتمـع، وذلـك الواجـب هـو فـرع مـن الواجـب العـام الـذي 

یـرٍ مِّـن لاَ ((سبق لنـا ذكـره للمسـلمین علـى المسـلمین وهـو واجـب الإصـلاح  ـرَ فِـي كَثِ  خَیْ
اهُمْ  نَ النَّـاسِ  نَّجْـوَ ـیْ وفٍ أَوْ إِصْـلاحٍ بَ عْـرُ ةٍ أَوْ مَ صَـدَقَ ـرَ بِ ـنْ أَمَ غَـاءَ وَ  إِلاَّ مَ تِ ـكَ ابْ ـلْ ذَلِ فْعَ ـن یَ مَ

یـــهِ أَجْــراً عَظِیمــاً  تِ ؤْ فَ نُ ــهِ فَسَــوْ ضَــاتِ اللَّ رْ ةٌ إِ ((، وقولــه تعـــالى )378())مَ ــونَ إِخْـــوَ ُ مِن ؤْ ــا المُ نَّمَ
كُمْ  یْ نَ أَخَوَ یْ أَصْلِحُوا بَ   .)379())فَ

وعلیــه فالإصــلاح بــین الــزوجین واجبــاً عامــاً علــى الجماعــة، وهــو واجــب بوجــه         
أخــص علــى الأهــل، وقــد ذكــر القــرآن الأهــل بوصــفهم أشــد النــاس حرصــاً علــى ســعادة 
الأســرة، وعلــى حفــظ مــا قــد یكــون مــن أســباب الشــقاق نــم شــئون یجــب أن تكــتم وتخفــي 

ثُوا فْـإِنْ خِ وَ ((الى حتـى لا تشـیع بـین النـاس، وعلـى هـذا یقـول االله تعـ عَ ـابْ ـا فَ نِهِمَ یْ اقَ بَ تُمْ شِـقَ
یمـاً وَ  حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ  َ كَـانَ عَلِ ـه ـا إِنَّ اللَّ مَ ُ ه نَ یْ ـهُ بَ فِّقِ اللَّ وَ رِیدَا إِصْلاحاً یُ ا إِن یُ َ حَكَماً مِّنْ أَهْلِه

یراً  ى مـن إن الخطاب في هذه الآیة موجه إل(ن و وفي هذا قال بعض المفسر . )380())خَبِ
یمثــل الأمــة ووكلــت شــئونها إلــیهم، وقــال بعضــهم أنــه خطــاب عــام كمــا هــو یــدخل فیــه 
ن لم یقوموا به وجب علیهم إبلاغه إلى الحاكم  الزوجان وأقاربهما فإن قاموا به فذاك، وإ

  : وكلا الرأیین یرمي إلى أصل من أصول النظام وحفظ الوحدة بین المسلمین

  . ال الناس والعنایة بها والاجتهاد في إصلاحهایكلف الحاكم ملاحظة أحو   :فالأول

یكلف جماعة المسلمین أن یلاحـظ بعضـهم شـئون بعـض ویعمـل علـى تحسـین : والثاني
وعلیــه تتــولى الجماعــة . )381()العلاقــات الأســریة ومــا شــابهها بــالخیر والصــلاح
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جانب الأمر بالمعروف كوسیلة للضبط الاجتماعي، بینما تقوم الدولة بما شرع 
  . لأحوال الشخصیة عند فشل الجماعةفي ا

ــاظ علـــى ربـــاط الزوجیـــة، شـــرع االله لهـــم    ذا لـــم تجـــدي هـــذه الوســـائل فـــي الحفـ وإ
ن كان قد قیده بقیود كثیرة، وجعله آخر وسیلة یلجأ إلیها الزوجان، ثم وضع  الطلاق، وإ

ــیط . (لهـــم ضـــوابط كثیـــرة مـــن شـــأنها أن تعمـــل علـــى عـــدم ضـــیاع الأبنـــاء فالإســـلام یحـ
ـــزه عـــن ســـائر العقـــود  الـــزواج ــا یمی ـــه مـــن الجـــلال مـ بســـیاج مـــن القدســـیة، ویضـــفي علی

ووصــفه القــرآن بالمیثــاق الغلــیظ، ولقــد بغــض النــاس فــي الطــلاق وحــث المســلمین علــى 
اتقائـــه مـــا اســـتطاعوا إلـــى ذلـــك ســـبیلاً، إلا أنـــه أباحـــه لأنـــه یشـــرع للحیـــاة الواقعیـــة التـــي 

حـدث فـي هـذه الحیـاة مـا یقتضـي الطـلاق، یضـطرب فیهـا بنـو الإنسـان، لأنـه كثیـراً مـا ی
  .)382()بل ما یجعله ضرورة لازمة ووسیلة متعینة للاستقرار العائلي والاجتماعي

ن    والطلاق حق للرجل والمرأة على السواء عند فشل الوسائل السالف ذكرها، وإ
حدث الطلاق أن یتم بإحسان، وللرجـل تطلیـق زوجتـه مرتـان رجعیتـان وأخـرى بائنـة ولا 

سَـاكٌ ا((له إلا بعد زواج آخر مكتملة كل أركانه یقول االله تعالى  تحل إِمْ ـانِ فَ تَ رَّ ـلاقُ مَ لطَّ
إِحْسَــانٍ  وفٍ أَوْ تَسْـرِیحٌ بِ ـرُ عْ مَ ـ ))...((بِ جــاً فَ ـنكِحَ زَوْ ـدُ حَتَّــى تَ عْ ــهُ مِـنْ بَ ــلاَ تَحِـلُّ لَ ـا فَ َ قَه إِن طَلَّ

هِمَ  یْ احَ عَلَ ا فَلاَ جُنَ َ إِن طَلَّقَه ُ فَ ه رَ ا حُدُودَ اللَّهِ غَیْ قِیمَ ا إِن ظَنَّا أَن یُ اجَعَ تَرَ   .)383())ا أَن یَ

وقـد وضــع الإســلام فـي نظــام الــزواج أمـراً آخــر وهــو إباحـة تعــدد الزوجــات فــي   
ـى إِنْ وَ ((قوله تعالى  ثْنَ ـنَ النِّسَـاءِ مَ كُـم مِّ ـابَ لَ ـا طَ انكِحُوا مَ ى فَ امَ تَ وا فِي الیَ  خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُ

ــــلاثَ وَ  ـــى أَلاَّ وَ  ثُ ـ ــــكَ أَدْنَ كُمْ ذَلِ ـــانُ ـ مَ ــتْ أَیْ كَــ لَ ــــا مَ احِــــدَةً أَوْ مَ وا فَوَ ــــدِلُ عْ ــــإِنْ خِفْــــتُمْ أَلاَّ تَ ــــاعَ فَ بَ رُ
ـــوا ، وشـــرط ذلـــك بالعـــدل بـــین الزوجـــات عـــدلاً كـــاملاً فـــي المعاملـــة والملـــبس )384())تَعُولُ

، والمعاشرة الزوجیة، وق وا  نلَ وَ ((قال تعالى في ذلك  دوالمسكن والإنفاق عموماً تَسْـتَطِیعُ
نَ النِّسَاءِ  یْ وا بَ دِلُ عْ ـةِ وَ  أَن تَ لَّقَ عَ وهَا كَالْمُ ـذَرُ ـلِ فَتَ یْ ـوا كُـلَّ المَ ـلاَ تَمِیلُ صْتُمْ فَ وْ حَرَ  إِن تُصْـلِحُواوَ  لَ
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ـوراً رَّحِیمـاً وَ  َ كَانَ غَفُ إِنَّ اللَّه تَّقُوا فَ ، وذلـك أمـراً للرجـل أن لا یمیـل مـیلاً كـاملاً إلـى )385())تَ
ن ویـــذر الأخــرى كالمعلقـــة لا هـــي متزوجــة ولا هـــي مطلقـــة، فیســاوي بینهمـــا فـــي إحــداه

ن كــان هــذا لا یعنــي أن یســاوي تمامــاً فــي میلــه القلبــي، ولكــن لا  المعاشــرة الزوجیــة، وإ
  . یجعل هذا المیل یخرجه عن واجباته الزوجیة ویحید عن العدل والإنصاف

ــر    ــي والتعــــدد ظــــاهرة اجتماعیــــة لهــــا تعلیلاتهــــا فیمــــا یــ ــاء والبــــاحثون وهــ ى العلمــ
، عــاشتعلــیلات یرســمها الواقــع الم ، وبهــا اســتقر تعــدد الزوجــات كشــأناً اجتماعیــاً قــدیماً

واسـتمر إلـى الإســلام فلـم تـنقض فیــه شـریعة الإسـلام مــا تقضـي بـه الطبیعــة وهـو أصــل 
التعـدد، فمـنهم مـن یـرى أنــه أثـر لعامـل جنسـي فـي طبیعــة الـذكر والأنثـى، ویقضـي هــذا 

ار القــوة الفاعلــة واتســاع الأمــد فــي اســتعدادها للرجــل، ویقضــي فــي الوقــت نفســه باســتمر 
بطــروء فتــرات یعــدم فیهــا اســتعداد القابلیــة فــي المــرأة كفتــرات الحــیض والحمــل والوضــع 

ومن العلماء مـن یـرى أنهـا أثـر لسـنة كونیـة قضـت بسـخاء . )386()والنفاس وما إلى ذلك
ائها بالرجــل، عـــلاوة علــى تعــرض الرجـــال الطبیعــة علــى الجـــود بــالأنثى أكثــر مـــن ســخ

  . للحروب والكوارث بصورة أكبر من النساء مما یجعل أعدادهن تفوق أعداد الرجال

وسواء كـان هـذا أو ذاك فـإن التعـدد فـي الزوجـات مـن الأمـور التـي تعـین علـى   
الاستقرار العائلي في كل الحالات السابقة، وهو على ذلك من القواعد التي تعمل علـى 

  . ستقرار المجتمع وتوازنه من نواحي عدةا

  : نظام المحارم الزوجیة

لقــد أجــازت الشــریعة الإســلامیة للرجــل أن یتــزوج مــن جمیــع النســاء الأجنبیــات   
عدا المشركات باالله تعالى، أو أن یتعدین الأربعـة فـي  –أو خارج دائرة محارمه  –عنه 

حـد فصـولها كمـا أبـاح لـه الـزواج عصمته أو الجمع بـین المـرأة وبـین أحـد أوصـالها أو أ
من جمیع قریباته عـدا تحریمـات أربـع محـدودة العـدد وهـي أصـوله مهمـا علـوا، وفروعـه 
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ـــد حـــرم مـــن  ـــوا، والفـــروع المباشـــرة لأجـــداده، كمـــا ق ــوا، وفـــروع أبویـــه مهمـــا نزل مهمـــا نزلـ
، وهـــذه تمثـــل دائـــرة النســـاء )387(ا حـــرم مـــن النســـب مـــن الأصـــول والفصـــولالرضـــاع مـــ
من غیر الأقارب أو من الأقارب سواء أن كانت قرابة دمویـة أو قائمـة علـى المحرمات 

المصـــاهرة أو القرابـــة الناجمـــة عـــن الرضـــاع، والقـــرآن یشـــیر إلـــى ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى 
كُمْ حُ (( اتُ َ كُمْ أُمَّه یْ تْ عَلَ اتُكُمْ وَ  رِّمَ نَ كُمْ وَ  بَ اتُ اتُكُمْ وَ  أَخَوَ ـاتُ الأَخِ وَ  خَـالاتُكُمْ وَ  عَمَّ نَ ـاتُ الأُخْـتِ وَ  بَ نَ  بَ

كُمْ وَ  ضَـعْنَ ـي أَرْ تِ ـاتُكُمُ اللاَّ َ ـنَ الرَّضَـاعَةِ وَ  أُمَّه اتُكُم مِّ ِ وَ  أَخَـوَ ـاتُ ن َ ه كُمْ أُمَّ ـي فِـي وَ  سَـائِ تِ كُمُ اللاَّ بُ ـائِ بَ رَ
ــ ــلاَ جُنَ هِــنَّ فَ ــوا دَخَلْــتُم بِ ــمْ تَكُونُ ــإِن لَّ هِــنَّ فَ ــي دَخَلْــتُم بِ تِ ــن نِّسَــائِكُمُ اللاَّ كُمْ حُجُــورِكُم مِّ ــیْ  احَ عَلَ

كُمْ وَ  ائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِ نَ نِ إِ وَ  حَلائِلُ أَبْ یْ نَ الأُخْتَ یْ واْ بَ عُ فَ لاَّ أَن تَجْمَ ا قَدْ سَلَ   .)388()) مَ

ونظام المحارم الزواجیة من القواعد الضابطة التي تنظم العلاقات بـین الرجـال   
حــرم علــى الأنثــى، وتبــین والنســاء وتفــرق بــین مــن هــي محرمــة علــى الرجــل ومــن هــو م

درجاتهـــا مـــن حیـــث الحرمـــة الدائمـــة أو المؤقتـــة، وتضـــع القواعـــد التـــي تحكـــم العلاقـــات 
الإنســانیة بیــنهم فــي تفــاعلهم الاجتمــاعي العــام والخــاص، وتحــدد مفهــوم المــرأة الأجنبیــة 

كمـا توضـح الرجـل الأجنبـي بالنسـبة للمـرأة،  –وهي التي تحل لـه كزوجـة  –عن الرجل 
ا المفهوم تقـوم قواعـد وضـوابط وآداب التعامـل بینهمـا فـي التفاعـل الاجتمـاعي وعلى هذ

ــر  – ـــن غـــــض بصـــ ــخ ... مــ ــــة  –الـــ ـــل الجماعـ ـــي داخــ ــ ـــاعي ف ـــم ســـــلوكهم الاجتمــ وتحكــ
  . والمجتمع

وقصـــارى القـــول أن الـــنظم الاجتماعیـــة فـــي الإســـلام تحـــوي فـــي داخلهـــا قواعـــد   
ــا  ــب إتباعهـــ ـــدد الآداب الواجـــ ــبط وقوالـــــب للســـــلوك العـــــام وتحــ ــة الضـــ ـــ ممـــــا یحـــــدد عملی

الاجتماعي داخلها والقائم على الالتزام بأمر االله، والذي مناطـه الإیمـان والتقـوى والعمـل 
الصالح، كما تعمل كنظم لها دورها فـي عملیـة الضـبط الاجتمـاعي الكلیـة فـي المجتمـع 
 مــن خــلال الســمة المجتمعیــة التــي تحكـــم العلاقــات الإنســانیة فیهــا، والأوامــر والنـــواهي
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التـي تحققهــا، وعلیــه فـإن مفهــوم الضــبط الاجتمـاعي وطبیعتــه فــي هـذا المســتوى تنطلــق 
من تقوى االله والإیمان به والعمل على مرضاته وشكر نعمائه من خلال العمل الصـالح 
الـذي هــو أسـاس التفاعــل الاجتمـاعي فــي داخــل هـذه الــنظم الاجتماعیـة وفــي تفاعلاتهــا 

  . داخل المجتمع

  

  

  : ى التشریعي القانونيالمستو : ثالثاً 

  : مدخل

خلصـــنا فـــي المســـتویات الســـابقة إلـــى أن الإســـلام ینشـــئ عبـــر التزكیـــة النفســـیة   
القرآنیـة قواعـد وقوالـب وآداب للسـلوك الإنسـاني، ترتكـز علـى إیمـان الفـرد وتقـواه وسـعیه 
ـــة داخلیـــة مـــن خـــلال الآداب  ــة ذاتی ، وأنهـــا تنشـــئ فیـــه رقابـ الجـــاد لیعمـــل عمـــلاً صـــالحاً

واعد الخلقیة التي یتكون علیها الضمیر الأخلاقي للفرد أو ما یمكـن أن نطلـق علیـه والق
الضــمیر الــدیني والأخلاقــي لأنـــه ینبنــي علــى قاعــدة الإیمـــان بــاالله تعــالى والعمــل علـــى 
مرضــاته، حتــى یكــون ســائر عمــل الإنســان قــائم علــى جهــده فــي تنمیــة عملــه الصــالح 

  . وتكثیر حسناته

روح الإســلام التـــي  –أو الجماعـــة  –إلــى أن یـــتفهم الفــرد وهــذا الإیمــان یـــؤدي   
یقوم علیها أساس القوانین الإسلامیة كلها، وأن الفلسفة التـي یرتكـز علیهـا هـذا الأسـاس 
هــي أن هــذه القــوانین والحــدود بــدافع التطهیــر، وأن كــل عقــاب یفرضــه أو یقــره الإســلام 

كــي یــتم غســل الإثــم الـــذي ویوقــع علــى المنحــرفین یقــوم علــى تطهیــر نفــس المنحــرف ل
  . أصاب نفسه وروحه باقترافه جرمه ذلك

: یتضــمن عــدة جوانــب –أو مــا یعــد جریمــة فــي الإســلام  – ألانحرافــيفالفعــل   
قد ظلم نفسه وأوردها  ألانحرافيفهو أولاً ظلم للإنسان لنفسه، إذ أنه باقترافه ذلك الفعل 



فیــه  ألانحرافــيریمــة أو الفعــل مــوارد العــذاب واســتعدى علیــه غضــب االله، وذلــك أن الج
تعدي على حق من حقوق االله تعالى على العباد، هذا من ناحیة ومن ناحیـة أخـرى أنـه 
قد أتى فعـلاً یضـر بـالآخرین أو یسـبب أضـراراً فـي أي مـن النـواحي سـواء كـان العـدوان 
علــى مشــاعرهم فــي المســتوى المعنــوي أو علــى ممتلكــاتهم أو أعراضــهم أو أي جوانــب 

وهـــذا یجعلـــه یتقــي عـــذاب االله فـــي . یهـــا تعـــدي علــى حقـــوقهم المادیـــة والمعنویــةأخــرى ف
الآخرة أكثر من خوفه من عقاب الدنیا، وذلـك یبعـث فـي نفـس مـن یرتكـب أو تسـول لـه 

ـــاد أن الحـــاكم الحقیقـــي هـــو االله تعـــالى، الـــذي لا ألانحرافـــينفســـه ارتكـــاب الفعـــل  ، اعتق
م الحقیقـي هـو حكـم الآخـرة حیـث لابـد مــن یخفـى علیـه شـيء ممـا تقترفـه یـده، وأن الحكــ

الوقوف في موقف الحساب عند أحد الحاكمین، وهو یعي تمامـاً أن عـذاب الآخـرة أشـد 
ن نجح في إخفاء جرمه فـي الـدنیا فـلا یسـتطیع إخفـاءه فـي الآخـرة، نوأ كى، وأنه حتى وإ

لله من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، فلیتح(( )ص(ویقول الرسول الكریم 
منـــه الیـــوم قبـــل أن لا یكـــون دینـــار أو درهـــم، إن كـــان لـــه عمـــل صـــالح أخـــذ منـــه بقـــدر 

ن لم تكن له حسنان أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه   .)389())مظلمته، وإ

وهـو یعتقــد اعتقــاداً جازمـاً بــأن مــن عوقـب فــي الــدنیا وتـاب فسیحضــر أمــام االله   
، ویقــول الرســول الكــریم مــن أصــاب فــي الــدنیا مــن (( )ص( تعــالى وكأنــه لــم یفعــل شــیئاً

شیئاً فعوقب في الـدنیا فهـو كفـارة لـه، ومـن  – الإنحرافیةأي المعاصي والأفعال  –ذلك 
ن شاء عاقبه   .)390( ))أصاب من ذلك شیئاً فستره االله فهو إلى االله إن شاء عفى عنه وإ

أیــاً كــان نوعهــا أو درجتـه فهــو فــي نظــر الإســلام معصــیة الله  ألانحرافــيفالفعـل   
ــن  ــرات للإنســــان وكفــــارة لــــه عمــــا ارتكبــــه مــ ــالى ومــــا الجــــزاءات والعقوبــــات إلا مطهــ تعــ
معصــیة، وعلــى ذلــك فــإن الحــدود والتعــازیر والجــزاءات التــي تتــراوح بینهمــا، مــا هــي إلا 
أدوات نصح وتطهیر علاوة على أنها أدوات زجر وتخویف من اقتراف الآثـام والأفعـال 
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والتـي اسـتدمجت قواعـد وآداب ومعـاییر  –الإنسـان وهذا مما یجعل في نفس  الإنحرافیة
رقابـة داخلیـة تسـمو بـه إلـى أن یحاسـب نفسـه قبـل أن  –السلوك في المستویات السابقة 

یحاســـبه الآخـــرون، وتـــؤدي بـــه للـــذهاب إلـــى الهیئـــة المنفـــذة للعقوبـــات والجـــزاءات حتـــى 
لارتكابــه الفعــل تطبــق علیــه العقوبــة، لأنــه یریــد أن یُطهــر نفســه ممــا اعتورهــا مــن إثــم 

هــو إثــم وظلــم للــنفس فــي مفهــوم المســلم الــذي تربــى علــى  ألانحرافــي، فالفعــل ألانحرافــي
  . الضابطة االقواعد السالف ذكرها، قبل أن یكون خروجاً على آداب الجماعة وقواعده

رضـي  –والشواهد على ذلك كثیرة، ومن ذلك مثلاً أنه قد جـاء عمـر بـن سـمرة   
إنـــي ســـرقت بعیـــراً لإحـــدى القبائـــل فطهرنـــي، ((وقـــال  )ص(االله إلـــى رســـول  –االله عنــه 

رجـلاً إلـى الجماعــة یسـتطلع الحقیقـة، فوجـد أن بعیـرهم مفقــود،  )ص(فأرسـل رسـول االله 
الحمــد الله الــذي طهرنــي، ثــم خاطــب یــده المقطوعــة : فــأمر بــه فقطعــت یــده، فقــال عمــر

، وكــذلك جــاءت )391())اللهإنــك كنــت تریــد أیهــا العضــو أن تــدخلنا النــار فنجــاني ا: وقــال
إنـــي قــد زنیـــت فطهرنـــي، (( )ص(امــرأة مـــن غامــد واعترفـــت بالزنـــا، فقالــت لرســـول االله 

ارجعــي حتــى : )ص(فلعلــك تردنــي كمــا رددت معــاذاً فــواالله إنــي لحبلــى، فقــال لهــا النبــي 
تلــدي، فلمــا ولــدت جــاءت بالصــبي تحملــه فــي خرقــة، قالــت یــا نبــي االله هــذا قــد ولدتــه، 

ـا فطمتـه، جـاءت بالصـبي وفـي یـده كسـرة اذ: فقال لها هبي فارضـعیه حتـى تفطمیـه، فلمّ
بدفعــه إلــى  خبــز، فقالــت یــا نبــي االله هــذا قــد فطمتــه وهــا هــو ذا یأكــل، فــأمر النبــي 

رجل من المسلمین ثم أمر الناس أن یرجموها، فأصاب شيء من دمهـا خالـد بـن الولیـد 
لذي نفسي بیـده لقـد تابـت توبـة لـو تابهـا مهلاً یا خالد فوا: فسبها، فسمع النبي ذلك فقال

  .)392())صاحب مكس لغفر االله له

فهــذا یــدلل علــى أن الإیمــان والتقــوى یعمــلان كمنبــه داخلــي فــي نفــس المــؤمن،   
وأن الضــبط تمارســه الــنفس علــى ذاتهــا مــن خــلال اســتدماجها الكلــي لــلآداب والقواعــد 

                                                
 . رواه ابن ماجھ في سنتھ) 391(
 . أخرجھ مسلم) 392(



قد اقتـرن بمفهـوم الإثـم،  لانحرافيأالخلقیة السالف ذكرها، سیما وأن الانحراف أو الفعل 
وأنه تعدى على حقوق االله، ولیس مجرد خروج على قواعد المجتمع وقیمه ومعاییره، إذ 
أن المجتمع لا یستطیع أن یتكهن بما یجري في الخفاء، ولا أن یعاقـب علیـه، ولـیس لـه 

اعـدة القدرة أن یضطلع على ما حیك في النفس وطواه السـتر والكتمـان، ولـن نجـد أي ق
خلقیــة أیــاً كانــت خــلا الإیمــان تــدفع شــخص مــا أن یعتــرف علــى نفســه لیقتــل، أو یشــهد 
علیهـا لتقطــع یــده، وهــو مصــر علــى إیقــاع الجـزاء علیــه كمــا رأینــا فــي قصــة هــذه المــرأة 
صـرارها علــى مــدى حـولین كــاملین علــى أن یقـام علیهــا الحــد، لـم تغیــر الأیــام نظرتهــا  وإ

وصـــعوبة فـــراق ولیـــدها والخـــوف علیـــه مـــن أن تطهـــر  ولـــم یشـــفع لـــدیها حنـــان الأمومـــة
نفســـها، وهـــذا یـــدل علـــى مـــدى قـــوة إیمـــان هـــذه المـــرأة ومـــدى اســـتدماجها لقواعـــد الـــدین 
وقیمــه، وقمــة رجائهــا مــن االله تعــالى أن یغفــر لهــا ذنبهــا الــذي ارتكبتــه علــى حــین غفلــة 

  . منها وانسیاق وراء نزعات النفس الأمارة بالسوء

ي قــد اتجــه إلــى تحدیــد هــذه العقوبــات الرادعــة لمــن ینتهكــون فالخطــاب الإســلام  
حرمــات المجتمــع، والتــي هــي فــي ذات الوقــت حرمــات االله، وذلــك للهدایــة إلــى الفضــیلة 

فالشریعة الإسلامیة وضعت أحكامها وجزاءاتها مبنیـة علـى (المجردة والعدالة الحقیقیة، 
الشـریعة والقـیم الإسـلامیة علـى  العقاب لمن یخرج عـن ،ذلك بالقاعدة الأخلاقیة مالتاش

  .)393()تحض علیها، والثواب لمن یتمسك بها وینفذها

وتعمـــل التشـــریعات ألإســـلامیة علـــى المحافظـــة علـــى اســـتقرار المجتمـــع وعـــدم          
ـــدود  ـــق درء الحـ ـــلام تضــــییق دائــــرة العقــــاب عــــن طریـ ــه، ویــــرى الإسـ ــة فیــ شــــیوع الفاحشــ

لحدود بالشبهات، فإن كان لـه مخرجـاً فخلـوا ادرأوا ا(( )ص(بالشبهات كما قال الرسول 
وهـذا (، )394())سبیله، فإن الإمـام إن یخطـئ فـي العفـو خیـر مـن أن یخطـئ فـي العقوبـة

، وحسـب المـؤمنین  لا ریب تضییق للعقاب وجعله رمزاً مانعاً بدل أن یكون عاماً جامعـاً
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ترقــب أن تكــون هنــاك یــد مقطوعــة كــل عــام لیكــون ذلــك مــانع زاجــر یجعــل كــل ســارق ی
  .)395()مثل ما نزل بغیره فیكون الامتناع عن السرقة

فالعقوبــات مــن حــدود وتعــازیر ومــا بینهمــا فــي الإســلام تعضــدها روح الإســلام   
الموجودة في أركان المجتمع وتسـود نظمـه الاجتماعیـة، وقواعـد الإیمـان والتقـوى اللـذان 

الــردع ومقتــرف الفعــل یعمــران قلــوب أفــراده، وأنهــا للنصــح والإرشــاد والتوجیــه ومــن ثــم 
الانحرافي أو الجریمة عندما ینفذ فیه الحد أو الجزاء لا یعتبـر خارجـاً علـى المجتمـع أو 
ــواً شـــریفاً فـــي المجتمـــع ویتمتـــع بكافـــة امتیـــازات زمرتـــه  نمـــا یعـــود عضـ ـــاً عنـــه، وإ منحرف

  . الاجتماعیة، وهذا یدلل على سمو العقوبة والجزاء في الإسلام

  :في النظام الإسلاميأسس التجریم والعقاب 

للتیسـیر علـى النــاس وتنظـیم أمـور حیــاتهم، وفـي ســبیل  يأتـى التشـریع الإســلام  
ذلك حرم الفساد بمختلف أشـكاله والـذي یضـر بمصـالح النـاس وبعلاقـاتهم الاجتماعیـة، 
وقد اعتنى الإسلام بإصلاح نفـس الإنسـان مـن خـلال عملیـة التزكیـة النفسـیة الإیمانیـة، 

وبأن ینشئ  –یوم الحساب  –خشیة االله، وبإشعاره بمسئولیته یوم القیامة وبإعمار قلبه ب
فیه المیل إلى طاعة االله والرسول الذي هو أول مقتضیات الإیمان، ثم نبهه إلى ما فـي 
ارتكـاب الأفعـال المحرمـة والمعاصـي مـن ظلـم لنفسـه والمتمثـل فـي حرمانـه مـن مرضــاة 

لى الأضرار التي تلحق به وبإخو    .انه نتیجة لهااالله، وإ

ولمــا كــان النظــام الإســلامي أصــلاً قــد أنــزل لیوضــع موضــع التنفیــذ، ولمــا كــان   
مجــال تنفیــذه الإنســان، والــذي قــد یضــعف أمــام شــهواته وحبــه لذاتــه ویطغــى بــذلك علــى 

ویهـدد مصـالح المجتمـع، لـذلك كـان لابـد مـن شـق  –أو على حقـوق االله  –حقوق غیره 
ة الإیمانیـــة والترغیـــب والترهیـــب، حتـــى یصـــبح رادعـــاً آخــر عـــلاوة علـــى عملیـــات التزكیـــ

یجعلـه یقــف عنــد حـده ولا یتجــاوز حقوقــه إلـى حقــوق غیــره، وبـذا كــان التشــریع القــانوني 
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ــام الإســــلامي  ضــــرورة تقتضــــیها طبیعــــة الــــنفس  –نظــــام التجــــریم والعقــــاب  –فــــي النظــ
  . البشریة والتي قد تنزع إلى التقصیر أو اقتراف المحرمات

نظام الإسـلامي لـم یلجـأ إلـى العقوبـة إلا كسـلاح أخیـر لابـد منـه، وذلـك ولكن ال  
عندما تفشل كافة القواعد والضوابط الأخرى في منع الفرد من انتهاك هذه الحرمات أو 

، إذ أنــه قــد وفــر لــه ســبیل الابتعــاد عــن المحرمــات حتــى لا الإنحرافیــةارتكــاب الأفعــال 
  .ة إلى ارتكاب هذه الأفعالیكن هناك مجال لشيء من الاضطرار والحاج

الأخـرى ویســاعد  موللإسـلام فـي الجریمــة والعقـاب رأي ینفــرد بـه بــین كـل الــنظ(  
فیــه بمیــزان العدالــة المطلقــة بقــدر مــا یمكــن أن تحقــق فــي دنیــا البشــر، فــلا یســرف فــي 
تقــدیس الجماعــة، ولا یســرف فــي تقــدیس حقــوق الفــرد وذلــك تبعــاً لنظرتــه المتوازنــة التــي 

، فهـــو  ،إلـــى النـــاس ینظـــر بهـــا والتـــي تهـــدف إلـــى تحقیـــق مصـــلحة الفـــرد والجماعـــة معـــاً
یحــرص أشـــد الحــرص علـــى أمـــن الجماعــة ونظامهـــا وســـلامتها، لأن هــذا هـــو الطریـــق 
الوحید الذي یكفل لجمیع الأفراد أكبر قسط من السعادة في الحیاة باعتبار أن الجماعـة 

نسـانیتههي مجموعة الأفراد، وهو فـي ذات الوقـت یحفـظ حریتـ ، لـذلك )396()ه وكرامتـه وإ
فإن كل الجرائم التـي حرمهـا الإسـلام هـي أفعـال تفسـد أمـن المجتمـع، وتـؤدي لـو تركـت 

شــاعة الفوضــى والقلــق  إلــى الــوهن فــي البنیــة  وبالتــاليوشــأنها إلــى اضــطراب الأمــور وإ
  . الاجتماعیة ومن ثم تفكك المجتمع

ى للـردع عـن ارتكـاب مـا حظـر فالعقوبات في الإسلام زواجـر وضـعها االله تعـال  
وتـرك مـا أمــر بـه لمــا فـي الطبـع مــن مغالبـة الشــهوات الملهیـة عـن وعیــد الآخـرة بعاجــل 

مـا یـردع بــه ذا ( –مـن حـدود وتعـازیر  –اللـذة، فجعـل االله تعـالى مـن زواجـر الجــزاءات 
الجهالة حذراً مـن ألـم العقوبـة وخیفـة مـن نكـال الفضـیحة، لیكـون مـا حظـر مـن محارمـه 

اً وما أمر به من فروضه متبوعاً وتكون المصلحة أعم والتكلیـف أتـم، والعقوبـات ممنوع
 ىأحـــدهما مـــا كـــان مـــن حقـــوق االله تعـــال: ضـــربان حـــد وتعزیـــر، والحـــدود أیضـــاً نوعـــان
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والثــاني مــا كــان مــن حقــوق الآدمیــین، فأمــا المختصــة بحقــوق االله تعــالى تنقســم إلــى مــا 
محظــور، والأول یقــوم علــى تــرك أو  وجــب فــي تــرك مفــروض أو مــا وجــب فــي ارتكــاب

تقصیر في ما أمر االله به مـن أمـور تعبدیـة، وارتكـاب المحظـورات هـي انتهـاك حرمـات 
وهـي الزنـا وشـرب الخمـر والسـرقة والحرابـة، وحقـوق الآدمیـین  –أو ما حرمه االله  –االله 

تیـان المحظـورات مـن قـذف فـما یندرج تحت المعاملات المادیة مـن دیـون وغی  يرهـا، وإ
  .)397() لزنا أو قذف في الجنایاتا

وعلى هذا یمكن القول بأن الجریمـة هـي إتیـان فعـل محـرم أو تـرك فعـل عقـدي   
لازم، وقد عرف الفقهاء الجرائم بأنها محظـورات شـرعیة زجـر االله عنهـا بحـد أو تعزیـر، 

ة   . وقد أطلقوا علیها جرائم الحدود وجرائم القصاص والدیّ

اً مـع نظریتهـا الخاصـة فـي الجریمـة والعقـاب، قسـمت والشریعة الإسلامیة تمشـی  
الجریمة إلى قسمین، وضعت لكل منهما أحكاماً خاصة به حسب نوعه وأهمیته ومـدى 
تأثیره في الحیاة الاجتماعیـة وخطـورة نتائجـه، واتخـذت فـي هـذا التقسـیم الأثـر المعیـاري 

لخـیص لمـا ورد فـي للجرائم في المجتمع، وسوف نعرض هذه التقسیمات اعتماداً على ت
  .)398(كتاب التشریع الجنائي في الإسلام

  : القسم الأول

ویــدخل تحــت هــذا القســم الجــرائم التــي تمــس المجتمــع، وقــد قســمت جــرائم هــذا   
  : ، ووضع لكل منهما حكماً یختلف عن النوع الآخر وهماجزأینالقسم إلى 

علیهـا بحــد،  وهـو مـا أطلــق علیـه الفقهـاء جــرائم الحـدود، وهـي الجــرائم المعاقـب - أ
والحد هو العقوبة المقدرة حقاً الله تعالى، ویدخل في هذا النوع كل جریمة یرجع 

 : عقوبتها علیه، وقد حصرت هذه الجرائم في ةفسادها إلى العامة وتعود منفع
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  شرب الخمر) 3    القذف) 2      الزنا) 1

  الردة ) 6    الحرابة) 5    السرقة ) 4

  البغي) 7

مي القـانوني لهـذه الجـرائم السـبع عقوبـات مقـدرة لـیس وقد وضع التشریع الإسلا  
ولي الأمر أو القاضي أو المجني علیه أن ینتقص منها أو یزید فیهـا أو  وان كانلأحد 

یســـتبدلها أو یعفـــو عنهـــا، وعلـــة التشـــدید فـــي مكافحـــة هـــذه الجـــرائم تعـــود إلـــى أنهـــا مـــن 
وأن التساهل فیهـا یـؤدي الخطورة بحیث أنها تمس وتهدد المقومات الأساسیة للمجتمع، 

واضطراب نظامه، وقصد بها الإبقـاء والحفـاظ علـى  عإلى تحلل الأخلاق وفساد المجتم
الاســتقرار والتــوازن فــي المجتمــع واعتبــار المصــلحة العامــة للمجتمــع، هــذا مــا دعــا إلــى 

  . اعتبار عقوبة هذه الجرائم حقاً الله تعالى

وهي الجرائم التي یعاقب علیها : ةما أطلق علیه الفقهاء جرائم القصاص والدی  -  ب
ة عقوبـة مقـدرة حقـاً للأفـراد، ویـدخل  ة، وكل من القصاص والدیّ بقصاص أو دیّ

 :في هذا النوع كل جریمة تقع على جسم الإنسان أو روحه، وهذه الجرائم هي

  القتل الخطأ) 3  القتل شبه العمد ) 2    القتل العمد ) 1

  . الجنایة على ما دون النفس عمداً ) 4

  . الجنایة على ما دون النفس خطأ) 5

ة   فــي  ،القصــاصوقــد قــررت الشــریعة لهــذه الجــرائم عقــوبتین، القصــاص أو الدیّ
ــة فــي حالــة الخطــأ، ففــي حالــة العمــد إذا عفــى  علیــه أو ولیــه  المجنــيحالــة العمــد، والدیّ

ذا عفـا عنهـا أیضـاً سـقطت عن القصاص سـقط، ووجبـت لـه ال ـة، وإ وفـي حالـة الخطـأ دیّ
ــة ســقطت، ولكــن الشــریعة الإســلامیة رتبــت علــى ســقوط  المجنــيعفــا إذا  علیــه عــن الدیّ

ـــة فــي  معاقبـــة  –أو ولــي الأمــر  –لخطــأ أنــه یجـــوز للحــاكم االقصــاص فــي العمــد والدیّ



وبعض الفقهاء أوجبوا العقوبة التعزیریة في هـذه الحالـة كالإمـام  ،الجاني عقوبة تعزیریة
ــة تعتبــر.مالــك مــن العقوبــات المقــدرة التــي لــیس لــولي الأمــر ولا  وعقوبــة القصــاص والدیّ

وا  للقاضــي أن یســقطاها أو ینتقصــا منهــا أو یزیــدا فیهــا، أو یســتبدلا بهــا غیرهــا، أو یعفــ
  .دعنها لأنها حقوق الأفرا

هـذه الجـرائم، هــو أن  الإسـلامیة أن تنحـو هـذا المنحـى فـي والـذي دعـا الشـریعة  
ن كانــت ماســة بكیــان المجت علیــه أكثــر ممــا  المجنــيمــع، إلا أنهــا تمــس هــذه الجــرائم وإ

علیه، أي أن  بالمجنيتمس المجتمع، بل إنها لا تمس المجتمع إلا من طریق مساسها 
ـه إذا  المجنـيمصلحة الفرد فیها تغلـب علـى مصـلحة المجتمـع، وعلیـه فـإن  علیـه أو ولیّ

ة الخطـر عفى عن الجریمة لم یعد هنـاك مـا یـدعو للتشـدد فـي عقوبتهـا لأن أثـر الجریمـ
یــزول بــالعفو، ویضــعف تأثیرهـــا علــى كیــان المجتمــع، وخاصـــة أن إعطــاء حــق العفـــو 

ــه مقابــل فائــدة مادیــة أو بــلا مقابــل إنمــا یــؤدي إلــى الحصــول علــى  للمجنــي علیــه أو ولیّ
علیـه أو  المجنـيالغایـة مـن العقوبـة، أو علـى جـزء كبیـر منهـا علـى الأقـل، خاصـة وأن 

فائــدة التــي تعــود علیــه مــن تنفیــذ عقوبــة القصــاص وبــین ولیــه یســتطیع أن یقــارن بــین ال
عفــوه عنهــا وأخــذه المقابــل ســواء كــان معنویــاً أو مادیــاً أي أن یختــار مــا یناســب نفســیته 
ویحقق الطمأنینة له، وهـذا أدعـى إلـى إضـعاف حـدة الخصـومات فـي المجتمـع، وینشـر 

  . روح التسامح فیه، ویؤدي إلى التوازن والاستقرار

ي أعطــي لــولي الأمــر أو للقاضــي بــأن یفرضــوا عقوبــة تعزیریــة عنــد والحــق الــذ  
العفــو وبنــاءًا علــى ظــروف الجریمــة ومرتكبهــا، یعمــل علــى تقلیــل احتمــال اســتخدام هــذا 
العفو من قبل المجرمین استخداماً سیئاً أو استخدام أسلوب الأداء المـادي للإفـلات مـن 

  .تقرارهالعقاب، وبذلك یتحقق صالح المجتمع وتوازنه واس

  : القسم الثاني

، والتـي لا وهو القسم الذي یشمل كافة الجرائم التـي یمكـن أن تقـع فـي المجتمـع  
وقــد أطلــق الفقهــاء علــى هــذا القســم اســم جــرائم التعزیــر، ومعنــى تــدخل فــي القســم الأول 



مــن قــرآن  –التعزیـر التأدیــب، والتعــازیر هــي العقوبــات غیـر المقــدرة بنصــوص الشــریعة 
  . مفوضة عنها وكما ضمن حدود الشریعة ومبادئها العامة إلى أولى الأمروال –وسنة 

ــم تحــدها بشـــكل لا یقبــل الزیـــادة أو    والشــریعة لــم تـــنص علــى جــرائم التعزیـــر ول
نما نصت على ما تراه من هذه الجرائم ضاراً بصفة دائمة بمصلحة الأفراد  النقصان، وإ

ي الأمـة أن یضـعوا مـا یلـزم مـن القواعـد والجماعة والنظام العام، وتركت لأولي الأمر ف
فالتعزیر تأدیب على جـرائم لـم تشـرع فیـه الحـدود، ویختلـف (لتنظیم الجماعة وتوجیهها، 

ــد مـــن وجهـــة أنـــه تأدیـــب واستصـــلاح وزجـــر،  بـــاختلاف حالـــة وحـــال فاعلـــه فیوافـــق الحـ
ویختلــف بحســب اخــتلاف الــذنب مــن حیــث الدرجــة، وتطبیــق الجــزاءات والمرونــة حیــث 

  .)399( )في التعزیر تجوز الشفاعة ولا تجوز في الحدأنه 

ــام (   وتتـــراوح العقوبـــة فـــي التعزیـــر مـــا بـــین النفـــي والحـــبس والضـــرب ویـــرى الإمـ
ــو أقـــل  ــون الضـــرب أقـــل مـــن حـــد الخمـــر والـــذي هـ ــة أن یكـ الشـــافعي والإمـــام أبـــو حنیفـ

مالـك  الحدود، وفي الحبس أو النفي أقل من عام وهو تغریـب الزانـي، بینمـا یـرى الإمـام
أنـه یمكــن أن یتجـاوز التعزیــر الحـد حســبما مـا تبــع الفعـل مــن أسـباب الزواجــر وبحســب 

ــیانة ــان والصـ ــي الامتهـ ــق الشــــریعة (، )400( )الرتبـــة فـ ــي هــــذا القســـم مـــن الجـــرائم تطبـ وفـ
الإسلامیة الأصول التي یقوم علیها العقاب فـي الإسـلام ویـدخل فیـه كـل مـا یكـون دون 

  .)401( )جرائم الحدود من جرائم
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ھ الإسلامي  –راجع محمد أبو زھرة ) 401( ودة  –الجریمة والعقوبة في الفق ادرة ع د الق ابق، وعب ع س التشریع  –مرج

ً مرجع  –الجنائي في الإسلام   . سابق أیضا



  : المقاصد العامة والمصالح الكلیة وموقعها من التشریع القانوني في الإسلام

یقــوم التشــریع القــانوني فــي الإســلام علــى رعایــة المصــالح العامــة الكلیــة للمجتمــع   
ـــه، وقـــد وضـــع قیـــوداً وقواعـــد  ــالح الأفـــراد، واســـتقرار المجتمـــع وتوازن والتـــي یقـوــم علیهـــا صـ

ضــبـط الاجتمــاعي فـــي المجتمــع، وبنـــى هــذه القواعـــد علـــى ومعــاییر وآداب تشـــكل كلیــات ال
  . المحافظة على المصالح الكلیة، والتي تمثل كلیات مقاصد التشریع

وهذه المقاصد منها ما هو أصلي أي مقصود لذاته ومنها ما هو تابع للأصلي   
ومكمل له، علیه فإن هذه المصالح تقسـم باعتبـار قـوة المصـلحة إلـى ضـروري وحـاجي 

ــم المهــــم، ویقــــدم وتحســــین ــم ثــ ــن الأهــ ــد الشــــارع مــ ــى مقاصــ ــالح علــ ي وترتــــب هــــذه المصــ
  )402( :وهذه المقاصد هي. الضروري ثم الحاجي ثم التحسیني

  : الضرورات: أولاً (

وقـد رتبـت الضـرورات التــي تعـد فـي مجملهـا مصــالح عامـة فـي المجتمـع یجــب   
عقـــل، حفـــظ حفـــظ الـــدین، حفــظ الـــنفس، حفـــظ ال: حفظهــا مـــن حیـــث الوجـــود والعــدم فـــي

وهذه الضرورات الخمس لابد منها لقیام مصالح الدین والدنیا لأنها . النسل، حفظ المال
  . أمور الحیاة –ولا تستقیم  –لو فقدت كلها أو أحدها لم تقم 

  : الحاجیاتً: ثانیا

  . وهي ما تدعو إلیه حاجة الناس من غیر أن تصل إلى حد الضرورة  

  : التحسینات: ثالثاً 

ــن یقــــع موقــــع التحســــین  وهــــو مــــا لا   ــاجي ولكــ یرجــــع إلــــى ضــــروري ولا إلــــى حــ
والتزیین والتوسعة للمزایا والمراتب العلیا ورعایة أحسن الطرق في العبادات والمعاملات 

  ). والعمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات

                                                
 . المرجع السابق –یوسف حامد العالم ) 402(



وسوف نعالج هذه الضرورات من جانب الوجود والعدم وما ینجم عن ذلـك مـن   
  وم علیها السلوك البشرقواعد وأسس یق

  : المحافظة على مصلحة الدین من جانب الوجود والعدم: أولاً 

  : المحافظة على مصلحة الدین من جانب الوجود) 1

 نهــاومصــلحة الــدین وحفظهــا فــي التشــریع الإســلامي فــوق جمیــع المصــالح، لأ(  
جانـــب  ضـــروریة لحیـــاة الجماعـــة والأفـــراد فـــي دنیـــاهم وأخـــراهم، والمحافظـــة علیهـــا مـــن

ی   . اد على سبیل الدوامجالوجود والعدم یعني تحصیلاً على سبیل الابتداء وإ

ـــرورة والأصــــل لبقیـــــة    ــــة الضـ ــــي رتب ــا یقـــــع ف ــة منهــــا مــ ــدین متفاوتــ ومصــــلحة الــ
المصــالح، وهــذه الرتبــة هــي التصــدیق والاعتــراف بوجــود الحقیقــة الكبــرى وهــي الإیمــان 

رتبة الحاجي وهي العبادة والعمل على بنـاء باالله تعالى والیوم الآخر، ومنها ما یقع في 
كالصـلاة والزكـاة والصـیام  الأوامر الجاریة وهذه مرتبة توابـع الإیمـان المكملـة لمقصـوده

ومنها ما یقع وقع التزین والتحسین وهـي نوافـل الخیـر وكـل الأعمـال التـي تعتمـد والحج 
النوافــل فــي الصــلوات  علــى أوامــر غیــر جازمــة، وهــذه تلــي المرتبــة الثانیــة وتكملهــا مثــل

ونوافــل الصــیام والحــج، وكــل مــا ارتقــى مـــن هــذه المراتــب درجــات تكمــل الســفلى منهـــا 
  .)403( )العلیا، وأصلها الذي تقوم علیه هو الإیمان باالله تعالى والیوم الآخر
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  :وهي أربعة طرق

یل االله بــالأنفس والأمـــوال، والثــاني مشـــروعیة الأول مشــروعیة الجهــاد فـــي ســب(  
قتل المرتدین والزنادقة، والثالث محاربـة الابتـداع فـي الـدین ومعاقبـة المبتـدعین، والرابـع 

  .)404( )تحریم المعاصي ومعاقبة من یقترفونها

ـــة    ــدین، والعمـــل علـــى تنمی وهـــذه الطـــرق الأربعـــة هـــي مؤیـــدات للحفـــاظ علـــى الـ
ي سبیل االله كحد أخیر بعد دعوة الناس إلى الدین بالحسـنى، الإیمان وقد شرع الجهاد ف

ادع إلـــى ســـبیل ربـــك بالحكمـــة ((ودون إكـــراه أو غصـــب، وذلـــك یبـــدو فـــي قولـــه تعـــالى 
، ولكـــن شـــرع لهـــم الجهـــاد وقتـــال )405())والموعظـــة الحســـنة وجـــادلهم بـــالتي هـــي أحســـن

الغزو، أو حین الكفار حتى یستطیعوا العمل على المحافظة على دینهم ومجتمعهم من 
یجنح أولئك إلى قتالهم أو أن یكون قتالهم ضرورة تقتضیه المحافظة على الـدین وعلـى 
كیان المجتمع، علاوة على أن الأمة الإسلامیة بما أنها أمة رسالیة فإنها مأمورة بدعوة 
الناس إلى الدین القیم والذین یقفون في طریـق هـذه الـدعوة ویحولـون دون وصـولها إلـى 

یعدون بقرائن الأحوال ممن صدوا عن سبیل االله، وبالتـالي یجـب قتـالهم وقـد قـال الناس 
، وقولــه تعـــالى )406())وقـــاتلوهم حتــى لا تكــون فتنــة ویكـــون الــدین الله((تعــالى فــي ذلــك 

  .)407())وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم كافة ولا تعتدوا((

بقتـال الكفـار، وأن الأمـر  وقد أجمع علمـاء الإسـلام علـى أن االله أمـر المـؤمنین  
للوجوب وأنـه فـرض علـى الكفایـة إلا فـي حـالات قلیلـة، وأن حكـم القتـال قـائم وبـاق إلـى 
قیام الساعة كلما وجـد سـببه والـداعي إلیـه، وأن المقصـود مـن شـریعة الجهـاد المحافظـة 
 على الدین نوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العلة من الجهاد هي الحرابة، ومن هؤلاء
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الأئمة الثلاثة مالك وحنبـل وأبـو حنیفـة، وذهـب الشـافعي وبعـض أصـحاب الإمـام أحمـد 
  .)408( إلى أن وجود الكفر هو العلة

  : مشروعیة قتل المرتدین: الأمر الثاني

، شوقد    اً رع هذا الأمر حتى تتم من خلاله المحافظة على كیـان المجتمـع داخلیـ
اقتناع ودون إكراه، فیه فوضى للاعتقاد فارتداد البعض عن الدین بعد دخولهم فیه عن 

بالنســبة للمرتــد نفســه عــلاوة علــى أنــه یــؤدي إلــى فتنــة البســطاء، والتلاعــب بالمعتقــدات 
الأصـیلة التـي یحویهـا الـدین ممـا قـد یــؤدي إلـى تفكـك المجتمـع مـن خـلال شـیوع ظــاهرة 

الشــخص  الارتــداد والعــودة، ویصــبح الأمــر ملهــاة فحــین یطــابق أمــراً مــا أو قاعــدة هــوى
ومیولـه النفســي فهــو مـؤمن، وحــین یخــالف هــواه یرتـد، ممــا یــؤدي إلـى الــوهن فــي البنیــة 
ـــة المرتـــد  ــذا كانـــت عقوب ـــدین لـ ـــة، ویكـــون مـــدعاة للتلاعـــب بالقواعـــد الكلیـــة لل الاجتماعی

  . متشدد فیها حتى أنها تصل إلى قتل المرتد للحفاظ على هیبة الدین وقواعده الكلیة

التام للشخص وخروجـه عـن الإسـلام كلیـة، أو جحـده بأحـد والردة تكون بالكفر   
الأركان والفروض الأساسیة في الدین والمعلومة بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة، أو 

وقالــت ((مــا یشــكك فــي قواعــد الــدین الأساســیة ممــا قــد یغــرر بالبســطاء، ویقــول تعــالى 
ه النهــار واكفــروا آخــره طائفــة مــن أهــل الكتــاب آمنــوا بالــذي أنــزل علــى الــذین آمنــوا وجــ

، لـذا كـان قتلـه واجبـاً كمـا ذهـب إلـى ذلـك جمهـور العلمـاء اسـتناداً )409())لعلهم یرجعـون
  .)410())من بدّل دینه فاقتلوه: ((على قوله 

  

  : محاربة الابتداع في الدین ومعاقبة المبتدعین: الأمر الثالث
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نیــة هــي ابتكــار والابتــداع هــو إدخــال مــا لــیس أصــلاً فــي الشــيء، والبدعــة المع  
قواعد وطرق ووسائل سواء كـان ذلـك فـي مجـال العبـادة أو السـلوك الناشـئ عـن التعهـد 
أو في العادات والتقالید بحیث تكون مضادة في الاتجاه والتوجه والمقصد لقواعـد الـدین 
الكلیة، أو تعمل ضد مقتضیاتها، والخطورة في ذلـك أن هـذه القواعـد والطـرق والوسـائل 

تركــت دون محاربــة لهــا وبیــان خروجهــا عــن الــدین وضــلالها، لأصــبحت  المبتدعــة أن
الطرق أو الوسـائل التـي تعـد مـن الـدین،  أوللناس علیها من القواعد  عبر التقادم وتعود

باختلاطها بقواعده وطرقه ووسائله، ولاكتسبت صفة الشرعیة الدینیة مـن تعـارف النـاس 
نشــأها، ممــا یولــد عــادات وتقالیــد وأعــراف علیهــا وعــدم اســتهجانها بــداءةً ووأدهــا عنــد م

جدیــدة دخیلــة علــى الــدین تحكــم الســـلوك الإنســاني فــي المجتمــع، وتــؤدي إلــى اخـــتلاط 
  .الدین بغیره مما لیس فیه

ن كان هذا لا ینفي أن هناك بدعاً قد تكون حسنة، وهذا یقـاس عنـد منشـأها           وإ
ن لـم توافـق أصـلاً فیـهلكلیة فإن وافقت أصـلاً فیـه كاعلى قواعد الدین  أو  انـت حسـنة وإ

مـن سـن فـي الإسـلام (( )ص(وقد قال الرسـول الكـریم تعارضت مع مبادئه كانت سیئة 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ینتقص من أجورهم شـيء نـومن سـن 
في الإسلام سنة سیئة كان علیه وزرها ووزر من عمل بهـا بعـده، مـن غیـر أن ینـتقص 

  . ، ویعاقب المبتدع تعزیراً على قول الفقهاء)411( ))ارهم شيءمن أوز 

  : تعزیراً  وأتحریم المعاصي ومعاقبة مقترفیها حداً : الأمر الرابع

لقد نهى االله عن المعاصر والكبائر منها والصـغائر ورتـب علـى بعـض الكبـائر   
خــرة وأوعـد مــن یتعــدى حــدوده بعـذاب ألــیم فــي الآ –أو غیــر محــددة  –عقوبـات محــددة 

ـــدین طهـــارة قلـــوب المـــؤمنین مـــن دنـــس  ـــى عقـــاب الـــدنیا، ومـــن تمـــام حفـــظ ال عـــلاوة عل
ــذا حــرم االله قتـــل  المعاصــي الــذي یحجــب نــور الإیمــان الصــادق عــن قلــوب العصــاة ول
النفس بغیر حق وحرم الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسـرقة، ورتـب علـى كـل 
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ــ دین وخیانــة الأمانــة، ونقــض العهــود مــن هــذا عقوبــة محــددة، كمــا نهــى عــن عقــوق الوال
وخلف المواعید وأكل الربا وحرم المیسر وشهادة الزور وكل مـا یرجـع إلـى هـذه الأنـواع 
من قریب أو بعیـد ممـا یـدخل تحـت معنـى المنكـر، وكلـف ولاة الأمـور بحراسـة الشـریعة 

ه وحمایتهــــا بإقامــــة الجــــزاءات ردعــــاً للخــــارجین علــــى حــــدود االله وأحكامــــه وقواعــــد دینــــ
  . ومبادئه

وهــذا یحــدد دائــرة مــا هــو مــأمور بــه ومرغــوب فیــه، ودائــرة مــا هــو منهــي عنــه   
ومرغــوب عنــه، ممــا تقــوم علیــه الضــوابط الكلیــة التــي تحــافظ علــى الــدین وعلــى كیــان 

  . المجتمع وتضع المحددات العامة لعملیة الضبط الاجتماعي

  : المحافظة على مصلحة النفس: ثانیاً 

  : ا من جانب الوجودالمحافظة علیه) أ 

وهــو المحافظـــة علـــى الـــنفس مـــن حیـــث وجودهـــا أصـــلاً ورعایتهـــا منـــذ منشـــأها   
وعدم إیرادها موارد التهلكة وتزكیتها، والنأي بها عن المحرمان، مما قد تـم تفصـیله فـي 
ــــد  ــــنفس إلا عن ـــتوى الأول، ولا تهــــدر مصــــلحة ال ــنفس فــــي المسـ ـــن تزكیــــة الــ ــدیث عـ الحــ

اظ على مصلحة الدین، ویشرع الجـود بهـا جهـاداً فـي سـبیل الضرورة القصوى مثل الحف
  . االله

  : المحافظة على النفس من جانب العدم) ب

  ): أخرویة(الطریقة الأولى 

تحـریم الاعتــداء علــى الأنفــس والأعضــاء، والــذي ینقســم إلــى تحــریم قتــل الــنفس   
لك، وذلك فـي إلا بالحق، أو التعدي على أطراف الناس بالجرح أو القطع أو ما شابه ذ

ـــنفس التـــي حـــرم االله إلا بـــالحق((قولـــه تعـــالى  ــه تعـــالى )412( ))ولا یقتلـــون ال ولا ((، وقولـ
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وهذه عقوبتها في الآخرة من حیث التحریم . )413())تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق
  .الواقع علیها

  : أما الطریقة الثانیة فهي العقوبة الدنیویة على تلك الجرائم

ة والكفارة للقاتل غیر المتعمد، ممـا والتي هي ق   تل القاتل عمداً والقصاص والدیّ
ـة  یتلاءم والقصد الجنائي فـي الجریمـة، وأمـا الاعتـداء دون القتـل ففیـه القصـاص أو الدیّ

ــیهم فیهــا أن الــنفس بــالنفس والعــین ((المقــدرة علــى قــدر الأذى، وقــال تعــالى  وكتبنــا عل
  .)414())والسن بالسن والجروح قصاص بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن

  : المحافظة على مصلحة العقل: ثالثاً 

  : المحافظة من جانب الوجود) أ 

قل هل یستوي الذین یعلمون ((وهي رعایته بالعلم والتعلم وذلك في قوله تعالى   
، فالعقل هـو أداة التمییـز ومنـاط التكلیـف لـذا أوجـب االله العنایـة )415())والذین لا یعلمون

  . تعهده بالعلم وتنمیته بالمعرفةبه و 

  : المحافظة علیه من جانب العدم) ب

من جانب العدم فهو تحریم المسكرات والمعاقبة على تعاطیها وفي الحفـاظ أما   
على مصلحة العقل حرم االله كـل مـا یغیـب العقـل أو یخـامره ویخالطـه لیحـد مـن نشـاطه 

یـا أیهـا ((سـتخداماته، یقـول تعـالى ومن كفاءتـه فـي التمییـز بـین الأمـور أو یعطـل أحـد ا
الذین آمنوا إنما الخمـر والمیسـر والأنصـاب والأزلام رجـس مـن عمـل الشـیطان فـاجتنبوه 
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والمعاقبة على تعاطیهـا یكـون بعقوبـة الآخـرة عـلاوة علـى العقوبـة . )416())لعلكم تفلحون
  . )417(الدنیویة والتي هي الجلد حداً كما هو راجح عند الفقهاء

  : حافظة على مصلحة النسلالم: رابعاً 

  : من حیث الوجود) أ 

وهــو أن االله تعــالى شــرع نظــام الــزواج وبــین مقاصــده وضــوابطه مــن حیــث أنــه   
دفع لغائلة الشهوة وتمشیاً مع الطبیعة الغریزیة للإنسان وتحصیناً له، وقد عالجنا نظـام 

  .الزواج وضوابطه في المستوى السابق

  : من حیث العدم) ب

الزاني والزانیـة فاجلـدوا كـل ((م الزنا والمعاقبة علیه، في قوله تعالى وذلك بتحری  
ـــدة ــد فــــرق الرســــول الكــــریم )418())واحــــد منهمــــا مائــــة جلـ ــ ـــر  )ص(، وق ــین الزانــــي البكـ ــ ب

خـذوا (( )ص(والمحصن، فإن المحصـن قـد وصـلت عقوبتـه إلـى الـرجم وذلـك فـي قولـه 
ة ونفـي سـنة، والثیـب جلـد مائـة عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبیلاً، البكـر جلـد مائـ

  .)419( ))والرجم

  : حفظ المال: خامساً 

وحفــظ المــال مــن جانــب الوجــود قــد بینــاه فــي النظــام الاقتصــادي فــي المســتوى   
السابق أما حفظه من جانب العدم فهو تحریم السرقة والربا وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل 

  : التعدي على الأموال نوعانومنع الاحتكار، وفي هذا حصن لتداول المال، وعقوبة 
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محددة من االله وینفذها أولـى الأمـر وهـي تشـمل عقوبـة الحرابـة والسـرقة، وذلـك   :الأولى
إنما ((، وقوله تعالى )420())والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما((في قوله تعالى 

، أن یقتلـــوا أو  جـــزاء الـــذین یحـــاربون االله ورســـوله، ویســـعون فـــي الأرض فســـاداً
أو ینفــوا مـــن الأرض، ذلـــك لهـــم  فخـــلا مـــنو تقطـــع أیـــدیهم وأرجلهــم یصــلبوا أ

  .)421())خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم

هــي عــذاب االله فــي الآخــرة، وهــذه المصــالح الكلیــة التــي رعاهــا االله تعــالى وقیــد   : ثانیاً 
بها أسس التجریم والعقاب، هي في الأصل المصالح العامة لكل البشر، سـواء 

ا تحت لواء الإسلام أو الذین هـم بعیـداً و رة الذین آمنوا باالله تعالى وانضو في دائ
عن الإسلام والإیمان باالله، والاختلاف في هذه المصالح بین أولئك وهؤلاء هو 
اخــتلاف فــي المفهــوم، بمعنــى أن غیــر المســلمین لهــم مفهــومهم الخــاص تجــاه 

هــا، وذلـــك مـــرده هــذه المصـــالح مــن حیـــث ترتیبهـــا وطــرق ووســـائل الحفـــاظ علی
لاعتماد المشـرعین مـن البشـر علـى رعایـة هـذه المصـالح بنـاءاً علـى مبـدأ اللـذة 

  . والألم، أو بناءاً على المنفعة المادیة للبشر، وارتباطها بأمزجتهم وأهواءهم

ــن    ـــالح مــ ـــذه المصـ ـــة هـ ــن رعایـ ـــنجم عــ ــــراً فیمــــا یـ ــاً كبی ــ لــــذا نجــــد أن هنــــاك تفاوت
العقاب، فالفعل الذي جـرم الیـوم لا یجـرم إلا بقـوة  تشریعات، سواء في أسس التجریم أو

المعتمـــد علـــى ) الــوقتي(لاعتقـــاد الآنـــي علــى ابنـــي تجریمــه لهـــذا الفعـــل ینالقــانون الـــذي 
تواضــع جـــزء مقـــدر مـــن المجتمـــع أو الهیئـــة المشـــرعة علـــى أن هـــذا الفعـــل فیـــه أضـــراراً 

فـي اتجاهـات هـذه للجماعة، لذا یمكن أن تنتفي عنه هـذه الصـفة عنـد حـدوث أي تغیـر 
الفئة ونظرتها إلى هذا الفعل فیخرج عن دائرة التجریم أو تقـل درجـة تجریمـه، ومـا أكثـر 
مــا تتغیــر اتجاهــات النــاس وأمــزجتهم وأهــوائهم، ومــا یجــري علــى أســس التجــریم یجــري 

  .بالتالي على أسس العقاب مما یمكن أن نجمله بأنه منطلقاً أساساً من أهواء البشر
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المصــالح فــي الإســلام تســتند إلــى قواعــد الــدین الكلیــة وعلــى أنهــا ورعایــة هــذه   
أوامر من االله تعالى، لذا نجد بها قدراً كبیـراً مـن الثبـات، بحیـث لا تتغیـر أسـس التجـریم 
أو العقاب، ففي الجـرائم الحدیـة مـثلاً لا نجـد أي مجـال لتعـدیل أو تبـدیل التجـریم الواقـع 

ن خالفـت أهـواء النـاس، إذ فـي هـذه الحالـة  على الفعل أو على القاعـدة العقابیـة حتـى وإ
على الناس أن یغالبوا أهوائهم حتى یتطـابق هـوى الـنفس مـع القواعـد، وهـذا مـا تقـوم بـه 
ـــى تـــتم عملیـــات التطـــابق هـــذه وتصـــل أعلـــى  المســـتویات الســـابقة مـــن تزكیـــة للـــنفس حت

  . مستویاتها حین یصبح هوى الشخص مطابقاً لما أمر به االله تعالى

عملیــة المجاهــدة ومغالبــة الــنفس والهــوى، هــي مــن نــواتج الإیمــان بــاالله تعــالى و   
وهـي قاعـدة تقـواه، فـالتقوى هـي عملیـة نفســیة تنبنـي علـى تطویـع الـنفس وتعویـدها علــى 
فعـــل الخیـــرات والتـــي هـــي مجمـــل أوامـــر االله، والنـــأي عـــن المنكـــرات والتـــي هـــي مجمـــل 

واعـد الإیمـان بـاالله تعـالى، وهـذا یعبـر عـن النواهي، مما یجعل سلوك الفرد قائمـاً علـى ق
طبیعــة الضــبط الاجتمــاعي فــي الإســلام حیــث یقــوم علــى مطابقــة الهــوى للســلوك القــویم 
ویصبح الإنسان بذلك متوائماً اجتماعیاً في سلوكه، هذا والتجـریم والعقـاب المرصـود لـه 

  : في تطابقه مع رعایة وحفظ هذه المصالح الكلیة في الإسلام یأخذ بعدین



  : دنیوي: الأول

هو العقاب الموسوم لكل جریمة من جلد أو تغریب وما إلى ذلك من العقوبـات   
الفیزیقیة التي توقع على مرتكـب الفعـل، عـلاوة علـى العقوبـات المعنویـة التـي تصـاحبها 

  .من شهود الآخرین لعقابه وما یترتب على ذلك

  : أخروي: الثاني

مرتكـب هـذه الأفعـال مـن عـذاب فـي الآخـرة  وهي العقاب الذي توعـد االله تعـالى  
بقـدر  –فـي عمومـه وفـي كـل المسـتویات  –وخزي وبـوار، والتشـریع الإسـلامي الجنـائي 

ووضع لها الزواجر والعقوبات دنیویاً أو فـي الآخـرة، نجـد أنـه  الإنحرافیةما قید الأفعال 
لـى مقتضـیات ، أو ضـبط سـلوكه عالإنحرافیـةقد وضع ثواباً لمن بعـد عـن هـذه الأفعـال 

الضبط الاجتماعي القائم على الإیمان، من حیـث الثـواب الـذي سـوف یجـده فـي الآخـرة 
ه والتقلیــل أو ت، وبمــا أن المســلم یســعى أصــلاً لتكثیــر دالــة حســناتوالمتمثــل فــي الحســنا

علـى الحد أو الكف تماماً عن السـیئات، فهـذا یمثـل دافعـاً قویـاً للإنسـان لیطـابق سـلوكه 
الاجتماعي فالإنسان بطبعه یمیل إلى أن یجد المقابل لأفعاله، سواء  مقتضیات الضبط

كــان هــذا المقابــل لــذة أو متعــة مادیــة أو معنویــة، وحتــى قواعــد الضــبط الاجتمــاعي فــي 
النموذج الغربي تقوم على ذلك في بعض جوانبهـا، إذ أن تطـابق سـلوك الفـرد اجتماعیـاً 

ذا یحقـق لـه منفعـة نفسـیة طبیعیـة مـن حیـث یحقق له منفعة قبول الهیئة الاجتماعیة، وبـ
أنـه یــود أن یكـون ســلوكه مقبـولاً مــن الآخـرین ویحقــق لـه مكانــة اجتماعیـة مــا، ســیما إذا 

  . صوحب ذلك بآیات التقدیر له

وهـذا نجـده أتـم وأوفـى فـي الإسـلام، إذ أن هـذا الـدافع محـدداً فـي مقـدار منفعتـه   
  : التي تعود على الشخص من حیث إنه



  . یدرأ عن نفسه العقاب بشقیه ویقلل من سیئاته   :أولاً 

  . من حیث أنه یثاب في الآخرة  :ثانیاً 

  .من حیث قبول الهیئة الاجتماعیة له  :ثالثاً 

میــزان حســناته وینمــي عملــه الصــالح، فالفعــل علــى ذلــك  فــيإذ أنــه بــذلك یزیــد   
نعـیم عـلاوة علـى  یكون محكومـاً بالرغبـة والرهبـة، والرغبـة فـي الثـواب فیمـا عنـد االله مـن

عــلاوة علــى  ،الــدافع المجتمعــي، والرهبــة مــن العقــاب والخــوف ممــا یجــد مــن عــذاب االله
  . استهجان الهیئة الاجتماعیة له أو نبذها له

ویمكــن القــول أن هــذه المســتویات مجتمعــة تعمــل فــي تعاضــد وتســاند مــن أجــل   
، وتحكـم المجتمــع أی ضـاً وتضــع لـه القواعــد أن یسـلك الفـرد داخــل المجتمـع ســلوكاً قویمـاً

الح أفــراده ومــن ثــم مصــالحه العامــة، فــالمجتمع  التــي یجــب علیــه إتباعهــا لتحقیــق مصــ
بكلیاتــه مســئول أمــام االله تعــالى عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وذلــك ممــا 
یجعل في عملیة الضبط الاجتماعي القائمة على الإیمان مسئولیة مجتمعیـة، ومسـئولیة 

تمع بكلیاته یجب أن ینضبط على حسب القواعد المرسومة لـه فـي العملیـة فردیة، فالمج
لا عـــد منحرفـــاً كمـــا الأشـــخاص یمكـــن وصـــفهم بـــأنهم متطـــابقین أو  الإیمانیـــة الكلیـــة، وإ
نما هو  منحرفین، فالمجتمع في الإسلام لیس له قدسیة ولیس هو الذي یحدد القواعد، وإ

   .أیضاً یجب أن یسیر على القواعد المرسومة

فالســـلوك الإنســـاني فـــي منظـــور الإســـلام لا ینقســـم إلـــى دائـــرة مـــا هـــو            
نمـا إلـى سـلوك  مرغوب فیه ومسموح به وما هو محظـور وغیـر مرغـوب فیـه فحسـب، وإ

، وفعـل غیـر مرغـوب فیـه  مكـروه  –مأمور به واجب الفعل وآخر منهي عن فعله وجوباً
قــــوم بتنظــــیم الســــلوك الإنســــاني فالضــــبط الاجتمــــاعي فــــي الإســــلام ی –وآخــــر مبــــاح  –

بتحدیداته السابقة تلك، وذلك ما یحـدد طبیعتـه الوقائیـة والمعیاریـة القیمیـة، إذ أنـه یعمـل 
ــئ المجــــال لتیســــیر عملیــــة  ــبباته ویهیــ علــــى أن لا یقــــع الفعــــل الانحرافــــي، ویحــــارب مســ



ـــا الإســــلام ــي یحویهـ ـــد والآداب العامــــة والمعــــاییر التــ ـــلوك مــــع القواعـ ــابق فــــي السـ  التطــ
والجـــزاءات والعقوبـــات مـــا هـــي إلا العملیـــة النهائیـــة التـــي یلجـــأ إلیهـــا فـــي ضـــبط وتقـــویم 

  .سلوك الأفراد

ــول أن مفهــــوم            ــة وماهیــــة  –وقصــــارى القــ ــي  –وطبیعــ الضــــبط الاجتمــــاعي فــ
الإسلام یرتكز على الإیمان والتقوى وما تحدثانه من تزكیة نفسیة إیمانیة للإنسان علـى 

نــا فــ ي المســتوى الأول والثــاني، وأن الإســلام یعمــل علــى تطمــین الحاجــات حســب مــا بیّ
ویربطهـا بالإیمـان بـاالله تعـالى، إذ  –ومن ثم المجتمع نفسـه  –الأساسیة لأفراد المجتمع 

نما ممتـد إلـى الحیـاة الآخـرة، وهـذا مـا یشـكل  أن مجال الإسلام لیس الحیاة الدنیا فقط وإ
فالفلسفة التي یقوم علیها الضبط الاجتماعي في  الطبیعة المعیاریة للضبط الاجتماعي،

الإســلام، إن كــل عملیاتــه وقائیــة بحیــث تهــدف فــي المقــام الأول إلــى أن تقــي الفــرد مــن 
الــذي عبـــر  الوقــوع فــي المحـــاذیر وتجعــل التطـــابق عملیــة طبیعیــة تنبـــع مــن ذات الفـــرد

  .م أوامره واجتناب نواهیهعملیات التزكیة النفسیة الإیمانیة القائمة على تقوى االله، والتزا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  الفصل الثالث
  مصادر ووسائل الضبط الاجتماعي 

  : مصادر الضبط الاجتماعي: أولاً 

خلصنا من دراسة مفهوم وماهیـة وطبیعـة الضـبط الاجتمـاعي فـي الإسـلام مـن   
خلال المستویات السابقة إلى أن الضـبط یرتكـز علـى الإیمـان والتقـوى، وتحكـم عملیاتـه 

ــالح، وأن هـــذه  ســـعي ــة نفســـه، وتكثیـــر حســـناته، وتنمیـــة عملـــه الصـ ــى تزكیـ ــان إلـ الإنسـ
، ألا وهـــو  العملیــةـ تقـــوم علـــى مغالبـــة شـــهوات الـــنفس والهـــوى، ویتولـــد عـــن ذلـــك ســـلوكاً

  .السلوك القویم والذي هو مناط عملیات الضبط الاجتماعي في الإسلام

الاجتمـــاعي، فـــإن  وكمـــا أســـلفنا فـــي المســـتوى الفـــردي والنفســـي لمفهـــوم الضـــبط  
الإنسان یوجد في هـذه الـدنیا بغیـر مـا سـابق توجیـه، إلا أنـه مـزود بـأدوات ذلـك التوجیـه 

تكون متعادلة الاتجـاه ولقـوة،  همن عقل وبصیرة وغرائز طبیعیة فطریة، وهي عند منشأ
ــو  ـــین  متســــاويفهــ ـــر، وتكتســــب إحــــدى هــــاتین القیمتـ ـــر والشـ ــیم الخیـ ــي قــ فــــي فطرتــــه فــ

لقــوة مــن المجــال البیئــي الــذي یرســخ إحــداهن ویجعلهــا طاغیــة علــى الــدافعیتین، صــفة ا
ه نحـــو الآخـــر، والإنســان بطبعـــه میــال إلـــى المنفعـــة وكالأخــرى بحیـــث تكــون محـــدد ســل

ن كان هذا لا ینفي أن به ملكـات فطریـة لحـب الآخـرین وتطلعـه نواللذة الوقتیة الآ یة، وإ
ملذاتـه التـي یقـدمها للإنسـان سـواء إلى قیم الخیر، ولكن الاتجاه الأول یكتسب قواه مـن 

  .في إشباع حاجاته الغریزیة أو التملكیة

وهــذا مــا یجعــل الضــبط الاجتمــاعي فــي عمومــه ضــرورة اجتماعیــة، مــن حیــث   
الــتحكم فــي ســلوك الأفــراد وتقویمــه بحیــث یــتلاءم والاجتمــاع البشــري، وعلــى ذلــك تقــوم 

ا هو كیف یتم وضع هذه القواعد قواعده وقوالبه للسلوك، والأمر الذي یصبح حاسماً هن
ــى تطمــــین بوالمعــــاییر،  ــة مــــن ناحیــــة، وتعمــــل علــ ــع الكلیــ ــالح المجتمــ حیــــث تحقــــق مصــ

حاجات الفرد الطبیعیة والمجتمعیـة مـن ناحیـة أخـرى، فـالمجتمع فـي هـذه الحالـة إمـا أن 



یصوغ لنفسه هـذه القواعـد والأسـس مـن خـلال تجاربـه الاجتماعیـة، ومـن خـلال مـا زود 
ات معرفیة من عقل ووسائل حسیة متمثلة في السمع والبصر وما إلیها، وأما به من أدو 

أن یتلقــى توجیهــاً صــادراً عــن االله تعــالى عبــر وحیــه إلــى رســله یســتمد منــه كلیــات هــذه 
  . القواعد

أن  –لــو فكــر تفكیــراً ســلیماً  –ولا شــك أن العقــل یســتطیع بمــا بــه مــن ملكــات   
بعــض القواعــد الخلقیــة والمعــاییر المنظمــة یصــل إلــى أحكــام صــحیحة فــي الحكــم علــى 

للسلوك، وبالتجربة یستطیع الإنسان معرفة بعض الجوانب السیئة في السـلوك ویكتشـف 
ولكـن فـي المقابـل فـإن لتـي تعـود علـى النـاس بمصـالح عامـة بعض الجوانب الإیجابیـة ا

للحكـم علـى لیس كـافیین ) المحاولة بالصواب والخطأ(العقل البشري والتجربة العشوائیة 
كل القواعد الخلقیة والمعاییر المنظمة للسلوك الإنساني، ولیست أحكامهـا قطعیـة كـذلك 

  : فیما یحكما فیه وذلك لعدة أسباب

لأن العقـــل البشـــري كمـــا هـــو معلـــوم لـــیس محیطـــاً إحاطـــة تامـــة تجعلـــه یصـــدر   : أولاً 
  . أحكاماً على كل شيء

ح أحـد جـانبي الخیـر والشـر فـي الحكـم لأن بعض القواعد الخلقیة یصـعب تـرجی  : ثانیاً 
  . علیها لتعقدها

  . لأن شهوات الإنسان وأهوائه تؤثران على أحكامه  : ثالثاً 

، وبالتـــالي لا   : رابعاً  أن عقـــول البشـــر قـــد تتفـــاوت، وتجـــاربهم قـــد تكـــون مختلفـــة أیضـــاً
  . یتفقون على تحسین شيء أو تقبیحه

بعـــد مـــدة طویلـــة فـــي كثیـــر مـــن الأخـــلاق لأن نتـــائج التجربـــة قـــد لا تظهـــر إلا : خامساً 
  . والسلوك

نتیجــة لمـــا ذكــر فـــي رابعــاً وخامســـاً فـــإن كثیــر مـــن القواعــد الخلقیـــة أو القواعـــد   : سادساً 
ــــث  ـــا نســــبیة، بحی المنظمــــة للســــلوك أو مفهــــوم الفعــــل الانحرافــــي تظهــــر وكأنهـ



تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر، أو فــي داخــل المجتمــع الواحــد بحســب التغیــرات 
  . تحدث فیه التي

ــة واللـــذة لنفســـه، یجعـــل   : سابعاً  ــة والمتعـ نـــزوع الإنســـان إلـــى الأنانیـــة وتحصـــیل المنفعـ
الأخلاقیة متعطلة بواقعـه كفـرد، ممـا یـؤثر علـى الأحكـام المجتمعیـة وأن تحـروا 

وهذا التصور الذي یقوم عند اسـتخدام الإنسـان لشـق . فیها الموضوعیة والحیاد
مه الاجتماعي على مقتضیات ما زود به من أدوات وحید للمعرفة، أو لبناء نظا

غفالـه لجانــب التوجیـه الربــاني  معرفیـة، وتعمقـه فــي الجانـب الوجــودي الحسـي وإ
الصادر عن االله تعالى، في وضع مرجعیـات ومحـددات اسـتخدام هـذه الوسـائل 

االله ، المنبت الصلة عـن ألكفريالمعرفیة، هو ما یمكن أن نطلق علیه التصور 
رشادها،تعالى    . لذاتي النائي عن وحیه وتوجیهه وإ

والإســلام فــي تقســیماته الأساســیة للنــاس، یــذهب إلــى أن النــاس ینقســمون إلــى (  
مســلمین ومنــافقین وكــافرین، وزمــرة المــؤمنین هــم الــذین انصــاعوا واســتجابوا لــداعي االله 

الــذین هــم بالإسـلام، والكــافرین مــن زمــرة مــن لــم ینصــاعوا ولــم یســلموا أصــلاً والمنــافقین 
فالإیمــان عقیــدة وتصــور ینبــع منهمــا . )422()إلــى الكــافرین أقــرب وأن تظــاهروا بالإســلام

  . سلوك، والكفر والنفاق عقیدة وتصور ینتج عنهما سلوك

یشــمل نظــرة النــاس للكــون والإنســان والحیــاة، والمنهــاج الــذي  ألكفــريفالتصــور   
ـــون یقـــوم علیـــه ومصـــدر اســـتمداده، وبعضـــهم یســـتمد هـــذا مـــن أهـــوا ــه، ومـــن الظن ء ذاتـ

، وبعضــهم  البشــریة ومــن الحــدس، وهــو مــا یــنجم عنــه النظــام المعرفــي الوضــعي عمومــاً
هــذا الخلــط فــي التصــور  هیســتمد أفكــاره مــن الــوحي المخلــوط بأوهــام البشــر وینــتج عنــ

ومصدر استمداده ما یشبه العقائد المستقرة وغیر المستقرة في النفس وینتج عنها سلوك 
  . معهاأخلاقي منسجم 
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، والــدیانات ألكفــريفــإذا كانــت الضــوابط الاجتماعیــة مســتمدة مــن هــذا التصــور   
الوضعیة غیر السماویة كما هو الحال بالنسـبة لمـا یسـمى بالـدیانات البدائیـة أو البوذیـة 

ــة بالوضـــعیة ــة والزرداشـــتیة أو الســـماویة المختلطـ الادیـــان 0أو الكونفوشیوســـیة والبویهمیـ
عنــد الأفــراد بالقداســة لأنهــا تــرتبط بإیمــانهم وعقائــدهم لكنهــا قــد ، فإنهــا تحظــى )المحرفــة

تختلـف رغـم ذلــك مـع طبیعــة المجتمـع، وفــي تحقیـق مصــالحه، لأنهـا رغــم ارتـدائها ثوبــاً 
ـــل  ــاس مـــن البشـــر، وعقلیـــات بشـــریة عرضـــة للزل ــإن واضـــعیها فـــي الأصـــل أنـ ، فـ دینیـــاً

قیــق مصــالحه علــى نحــو مــا والانحــراف والإتیــان بمــا لا یتفــق وطبیعــة المجتمــع ولا تح
فصــلنا آنفــاً مــن أســباب، ممــا یخــرج مــا یــنجم عنهــا مــن قواعــد وقوالــب لضــبط الســلوك 

  . الإنسان عن دائرة العالمیة أو العمومیة ویسمها بالنسبیة والتغیر المضطرد

هــو الغــذاء الــوافي  –المبــرأ مــن الشــوائب والأخــلاط  –فالــدین الســماوي الحــق (  
ماعیــة للإنســان كمــا أنــه قــوة ضــابطة لا تضــاهیها أي قــوة أخــرى للقــوى النفســیة والاجت

ـــع  ـــك المجتمـ ـــمان تماسـ ــــوانین، وضـ ــرام القواعــــد والق ـــة احتــ ـــى وجــــه الأرض فــــي كفالـ علـ
  .)423()واستقرار نظامه والتئام أسباب الراحة والطمأنینة فیه

لــى مبــدأ    وعلیــه فالتصــور الإیمــاني یشــمل نظــرة النــاس إلــى الكــون والإنســان وإ
ریهما، والهدف من خلق الإنسان، والمنهاج الذي یتلاءم مع هذا یالإنسان ومصالكون و 

التصور العام، هو التلقي عن المصـدر الیقینـي الوحیـد الـذي یحـق للإنسـان التلقـي عنـه 
الــذي قامــت الأدلــة علــى رســالته، وهــذا التصــور  )ص(وهــو االله تعــالى بواســطة رســوله 

ینبــع عنهــا ســلوك عملــي وأخلاقــي متســـق  یســتقر فــي القلــب فیطمــئن بــه فیكــون عقیــدة
بحیــث یســتمد كــل قواعــد ومعــاییر ونظــم حیاتــه الاجتماعیــة مــن الــوحي الصــادر  ،معهــا

عن االله تعالى، معملاً عقله وبصیرته في تنزیل كلیات الوحي على الواقـع البشـري وفـي 
والـذي  تعامله مع الكون والطبیعة الكونیة أو البشریة، بحیـث یحقـق التكامـل بـین الـوحي

یمثل كتاب االله المقروء وكتاب االله المنشـور والـذي هـو الطبیعـة الكونیـة والتـي هـو جـزء 
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، وقولـه تعـالى )424())قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علـیكم((ویقول االله تعالى  ،منها كبشر
ــــات(( ــم الطیب ــل لكـــ ـــم قـــــل أحــ ــاذا أحـــــل لهـ ـــالى )425())یســــألونك مــ ــأمرهم ((، وقولـــــه تعـ یـــ

، وقوله )426())المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائثبالمعروف وینهاهم عن 
وا ((، وقوله تعـالى )427())ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله((تعالى  ولا تقولـ

لمــا تصــف ألســنتكم الكــذب هــذا حــلال، وهــذا حــرام لتفتــروا علــى االله الكــذب، إن الــذین 
  .)428( ))یفترون على االله الكذب لا یفلحون

ــلم وهـــذه الآ   ــورة جلیـــة أن المسـ ــلم  –یـــات الســــابقة تبـــین بصــ بــــل المجتمـــع المســ
مـــأمور بـــأن یتلقـــى أوامـــره ونواهیـــه مـــن االله تعـــالى عبـــر الـــوحي المنـــزل علـــى  –بأكملـــه 
، )429())مــا أتــاكم الرســول فخــذوه ومــا نهــاكم عنــه فــانتهوا((ویقــول تعــالى  )ص(رســوله 

عنــه التعــالیم والأوامــر والنــواهي، فالمســلم المــؤمن یعلــم أن المصــدر الوحیــد الــذي یتلقــى 
والحـلال والحــرام، هــو االله تعـالى، وعلــى هــذا فـالحلال الصــریح یبقــى حـلالاً أبــد الــدهر، 
والحرام الصریح یبقى أبد الدهر، فالفعل الذي یحرم في الإسـلام أو یتخـذ صـفة التجـریم 

ة والأمكنـة، فـي كـل الأحـوال وعلـى اخـتلاف الأزمنـ –جریمـة أو انحرافـاً  –یكون حراماً 
  .سواء كان الفعل محرماً لذاته أو لما ینجم عنه من أضرار

فالقیمة الكلیة أو القاعدة الخلقیة ثابتة ثبوتاً تاماً فـي كـل مـا یخـتص بالأصـول          
أو الأوامـر الصــریحة مــن أمــر ونهــي وعلــى هــذا یقــوم ثبــات القواعــد والمعــاییر المنظمــة 

منه هذه القواعد  ةذا الثبات مرده إلى المصدر المستمدللسلوك الإنساني في كلیاتها، وه
 )ص(والذي هو الوحي الصادر عن االله تعالى، أو الوحي الذي یصدر عن رسـول االله 

فــي تبیــان ذلــك المنــزل مــن االله تعــالى، فهــذه القواعــد كمــا رأینــا فــي المســتوى التشــریعي 
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تـة لا یحـق لكـائن مـن كـان القانوني هي قواعـد ثابتـة، وتقـوم علیهـا عقوبـات وزواجـر ثاب
أن یعـــدل فیهـــا أو یلغـــي جـــزءاً منهـــا أو یضـــیف علیهـــا، فالواجـــب هـــو تنفیـــذها متـــى مـــا 

  . اكتملت أركانها

ولـم یحـددها  –مـن جانـب النهـي  –وأما في الفروع فلم ینص على كل الأفعال   
نما نصت الشـریعة علـى مـا تـراه مـن هـذه الأفعـ ال بشكل لا یقبل الزیادة أو النقصان، وإ

ضاراً بصفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العام، ومن ثم تركت المسـتجدات 
مــن الأفعــال التــي تــنجم بســبب الظــروف بمــا یشــكل ضــرراً للمجتمــع أو الأفــراد للحكــام 

لكـن هـذا  ،ة وتوجیههـاا یلزم مـن القواعـد لتنظـیم الجماعـوالعلماء من الأمة أن یضعوا م
مــا هـو مقیـد بـأن تـزن هــذه الأفعـال وفقـاً لقواعـد الـدین الكلیــة الحـق لـیس علـى إطلاقـه إن

ومقاصــده العامــة، وتحدیــد مقــدار المفســدة الناجمـــة ثــم تعیــین مفهــوم المفســدة هــذا مـــن 
 –بعـد ذلـك القـول بتحـریم الفعـل  المجتهـد خلال مطابقته للأصول الشرعیة، ثم یسـتطیع

ـــدة بمــــا یقیــــد هــــذه الأركـــان،  كافـــة بعـــد اكتمــــال -أو القـــول بانحرافــــه ــروع مقی أي أن الفــ
  . الأصول من قواعد كلیة ومن ثم یحكم تحدید القواعد الضابطة لها

  : وعلى هذا فالمصدر الذي تستمد منه القواعد الكلیة الضابطة هو

  ). القرآن( )ص(ن االله تعالى مبلغاً به الرسول الوحي الصادر مباشرة ع  : أولاً 

مـن قـول أو فعـل أو  )ص(صـادرة عـن الرسـول الكـریم السنة النبویـة المطهـرة ال  : ثانیاً 
  . إقرار

الاجتهاد فیما یستحدث من ظروف أو أفعال وما ینجم عنه عن طریق النظر (  : ثالثاً 
فـي القـرآن والسـنة وفـي إلحـاق مـا لــم یـنص علـى حكمـه لمـا نـص علـى حكمــه، 

حوادث وفي تطبیق القواعد الكلیة المأخوذة من جزئیات التشریع القرآني على ال



المعروضة، وذلك مثل قاعـدة أن الأصـل فـي الأشـیاء الإباحـة مـا لـم یـرد نـص 
  .)430( )یحرمها وقاعدة حفظ المصالح وقاعدة سد الذرائع وما إلى ذلك

  ): القرآن(المصدر الأول 

ـــوحي بـــاللفظ العربـــي    ــوله عـــن طریـــق ال القـــرآن هـــو كتـــاب االله المنـــزل علـــى رسـ
ونقله إلینا بالتواتر  ،بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس المنقول إلینا بالتواتر، والمبدوء

ثــم ینقلــه جمــع عــن هــذا الجمــع وهكــذا  )ص(یعنــي أن الجمــع العظــیم تلقــاه عــن النبــي 
مـــن غیـــر تحریـــف ولا تبـــدیل ولا  )ص(حتـــى یصـــل إلینـــا كمـــا نطـــق بـــه الرســـول الكـــریم 

قـرآن وحفظـه علـى الوجـه والذي هو السبیل الذي صان بـه االله تعـالى ال ،نقص ولا زیادة
ن اإن((الذي أنزل علیه مصداقاً لقوله تعالى  فجـاءت )) له لحـافظون انحن نزلنا الذكر وإ

  .نصوصه قطعیة الثبوت لا شك في صحتها

والقرآن الكریم أنزل لیحض الناس على الإیمان باالله وعدم الإشراك به والإیمان   
البــر والتقــوى ومــن ثــم نظــم العبــادات برســله والتحلــي بــالأخلاق الفاضــلة والتعــاون علــى 

كالصلاة والصوم والزكـاة، وعنـى بمسـائل الأحـوال الشخصـیة كمسـائل الـزواج والطـلاق 
والمیراث والوصیة، أما بالنسبة للعقوبات فقد قدرها بالنسبة لبعض الجرائم على نحو ما 

، وفــي بــاب أحكــام المرافعــات فقــد نظــم القــرآن طــرق الیمــین والشــه ادة ورفــع فصــلنا آنفــاً
الـــدعوى والقضـــاء بالقســـط والعـــدل، إلـــى جانـــب مـــا یتعلـــق بتنظـــیم العلاقـــة بـــین الراعـــي 

  . والرعیة داخل الدولة

رشاد ومصدر تشـریع وأحكـام، یجـب (   هذا وقد أنزل القرآن لیكون منبع هدایة وإ
إتباعه والرجوع إلیه، ولا یكفي إثبات أنه واجب الإتباع بمجرد ثبوت أنه معجز بل لابـد 
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مـع هـذا مـن ملاحظــة أن إعجـازه دل علـى أنــه مـن عنـد االله، وقــد احتـوى الأمـر الإلهــي 
  .)431( )الصریح بوجوب إتباعه والعمل بما یتضمنه من أحكامه

وقــد أتــى القــرآن بنظــام شــامل للعقیــدة الدینیــة والمعــاملات المدنیــة، فهــو منبــع (  
السـنة النبویـة بتفصـیل  علـى شـكل قواعـد كلیـة، وهـذا مـا یسـرته االشریعة ومنبع أحكامهـ

ــة الشـــرعی ــتنبط الأحكـــام مـــن هـــذه القواعـــد  ةبعـــض أحكامـــه، وقامـــت الأدلـ الأخـــرى لتسـ
  .)432( )الكلیة

وقد انعقد إجمـاع المسـلمین علـى أن القـرآن الكـریم هـو أسـاس الـدین والشـریعة (  
حتــى صــار ذلــك عنــدهم ممــا علــم مــن الــدین بالضــرورة، لا فــرق فــي ذلــك عنــدهم بــین 

قلیم، فهـو حجـة االله العامـة علـى النـاس أجمعـین فـي كـل زمـان عصر وعصر،  قلیم وإ وإ
ومكــان، فــي عقائــده وأحكامــه وأخلاقــه، ومــن زعــم أنــه حجــة خاصــة بقــوم دون قــوم، أو 

  .)433( )بعصر دون عصر فهو خارج عن ربقة الإسلام

إنــا أنزلنـا إلیــك الكتــاب لــتحكم (( )ص(ویقـول االله تعــالى مخاطبــاً رسـوله الكــریم   
وأنزلنـا إلیـك الكتـاب بـالحق مصـدقاً لمـا ((، وقولـه تعـالى )434( ))الناس بمـا أراك االله بین

بیــن یدیــه مــن الكتــاب ومهیمنــاً علیــه فــاحكم بیــنهم بمــا أنــزل االله ولا تتبــع أهــواءهم عمــا 
وأن أحكم بینهم بما أنزل االله ولا تتبع أهـواءهم، ((، وقوله تعالى )435())جاءك من الحق

ك عــن بعــض مــا أنــزل االله إلیــك، فــإن تولــوا فــأعلم أنمــا یریــد االله أن واحــذرهم أن یفتنونــ
یصــیبهم بــبعض ذنــوبهم، وأن كثیــراً مــن النــاس لفاســقون، أفحكــم الجاهلیــة یبغــون ومــن 

، كمــا وجــه خطابــه للمجتمــع ممــا تعبــر عنــه )436( ))أحســن مــن االله حكمــاً لقــوم یوقنــون
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تلـك حـدود ((، )437())ا مـن دونـه أولیـاءاتبعوا ما أنزل إلیكم مـن ربكـم ولا تتبعـو ((الآیات 
  .)438())االله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون

وقصـــارى القـــول أن القـــرآن هـــو المرجعیـــة العلیـــا لكـــل قواعـــد المجتمـــع العقدیـــة   
ونظمــه الاجتماعیــة والــذي یشــكل المصــدر الأول الــذي تســتمد منــه القواعــد الكلیــة فــي 

لمجتمعیــة، والضـــبط الاجتمـــاعي مـــا هــو إلا عملیـــة مـــن عملیـــات جمیــع شـــئون الحیـــاة ا
تنظیم المجتمع من خلال عملیات التفاعـل الاجتمـاعي القائمـة فیـه، وهـو مقیـد ومحكـوم 
فـي كلیاتـه بهـذه المرجعیــة العلیـا یسـتقي منهــا قواعـده وأسسـه، وتتبنــي علیهـا وسـائله فــي 

العامة التي یهدف إلـى تحقیقهـا  ضبط سلوك الأفراد والعمل على رعایة المصالح الكلیة
  . التشریع المستمد من القرآن

  ): السنة(المصدر الثاني 

مـن قـول  )ص(السنة عند علماء الأصول تعني مـا صـدر عـن الرسـول الكـریم   
  . أو فعل أو تقریر، وبناءً على ذلك فهي ثلاثة أنواع قولیة وفعلیة وتقریریة

  : حجیة السنة

ام الشـرعیة ودلــیلاً مـن أدلتهـا ینبغـي العمـل بهـا وقــد تعتبـر السـنة مصـدراً للأحكـ  
ومــا ینطــق عــن ((دل علــى حجیــة الســنة الكتــاب والســنة ذاتهــا والإجمــاع، یقــول تعــالى 

ومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا ((، وقولـــه تعـــالى )439())الهــوى إن هـــو إلا وحـــي یـــوحى
ـــــانتهوا ــه فـ ــــاكم عنــــ ــــالى )440())نهــ ــــه تعــ ــول االله((، وقولــ ـــي رســــ ـــ ـــــم ف ــــان لكـ ــــد كــ ــ ــوة  لق أســــ

  .)441())حسنة
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كما وردت أحادیث كثیرة تدل على أن السنة واجبة الإتبـاع فـي أحكامهـا، منهـا   
أنه أقر معاذاً بـن جبـل علـى اعتبـار السـنة مصـدراً للتشـریع  )ص(ما روي عن الرسول 

بكتـاب االله، قـال : بمـا تحكـم؟ قـال( )ص(ویلـي الكتـاب مباشـرة حیـث قـال لـه رسـول االله 
  .)442( )أجتهد رأي ولا آلوا: فإن لم تجد؟ قال: قال. بسنة رسوله: فإن لم تجد؟ قال

ــم یــؤثر عــن (   وكــذلك أجمــع الصــحابة علــى الاعتــداد بالســنة والاحتجــاج بهــا ول
أحــد الخلفــاء الراشــدین أو الصــحابة أنــه عمــل برأیــه فــي موضــع ورد بشــأنه حــدیث عــن 

ــریم  ـــــول الكــــ ـــــتنباط الأح )ص(الرسـ ـــده فــــــي اسـ ـــرآن وحـــ ــــى القـــ ـــــر علــ ــــام دون أو اقتصـ كــ
  .)443()السنة

وقـد اتفـق المسـلمون قـدیماً (وعلى هذا فالسنة تعتبر المصدر الثاني بعد القـرآن   
مـــن قـــول أو فعـــل أو تقریـــر هـــي مـــن مصـــادر  )ص(وحـــدیثاً علـــى أن ســـنة رســـول االله 

الشریعة الإسلامیة، ولا غنى من الرجوع إلیها في معرفـة الحـلال والحـرام، لأنهـا إمـا أن 
ــاً أو تكــون مفســرة ومف ، أو مقیــدة لمــا جــاء فیــه مطلق صــلة لحكــم جــاء فــي القــرآن مجمــلاً

، فیكــون هــذا التفصــیل أو التفســیر أو التخصــیص الــذي  مخصصــة لمــا جــاء فیــه عامــاً
وعلیـه تسـتمد كلیـات . )444( )وردت به السنة بیاناً للمراد من الحكـم الـذي جـاء بـه القـرآن

الســـنة النبویـــة المطهـــرة، عـــلاوة علـــى مـــن  الإنســـانيالقواعــد الخلقیـــة والمنظمـــة للســـلوك 
بعض الكلیات التي قدمتها السنة كقواعد سلوكیة لـم تـرد فـي القـرآن وبهـذا تصـبح السـنة 

  . هي المصدر الثاني للضبط الاجتماعي وقواعده ووسائله في الإسلام

  

  : الاجتهاد: ثالثاً 
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ي میــدانین لا شـك أن للعقــل عمــلاً فـي اســتنباط الأحكــام النقلیــة، ولكنـه یقــوم فــ(  
ـــادین الفكـــر أولهمـــا تعـــرف المرامـــي والمقاصـــد مـــن جملـــة النصـــوص الشـــرعیة،  مـــن می
وتعــرف الحكمــة فــي كــل نــص شــرعي جــاء بحكــم، ویســتخرج الضــابط الــذي یصــح أن 
یسـتخرج بمقتضـاه الحكـم فـي كــل موضـع یشـبهه، ثـم تعــرف مقاصـد الشـریعة جملـة مــن 

ل هذا للفكر الإنسـاني مجـال للعمـل وكتنبط من ضوابط الأحكام المختلفة مجموع ما اس
فیه، وثانیهما في الاستنباط من ما وراء النصـوص فیمـا لـم یـرد فیـه نـص لأن الحـوادث 
لا تتنــاهى والنصــوص تتنــاهى، فكــان لابــد مــن اســتخراج أحكــام مــا لا نــص فیــه علـــى 

   .)445()ضوء ما ورد النص فیه وبذلك یتلاقى المجالان

حـت الاجتهــاد عمومــاً منهــا مـا هــو متفــق علیــه درج توالمصـادر التبعیــة التــي تنــ  
بـــین الفقهـــاء أو بـــین أكثـــرهم كالإجمـــاع والقیـــاس، ومنهـــا مـــا هـــو موضـــع اخـــتلاف بـــین 
الفقهاء كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وسوف نقتصر هنـا علـى الإجمـاع 

  . والقیاس والمصالح المرسلة

  : الإجماع: أولاً 

ــي ت(   ــاع هـــــو مصـــــدر نقلـــ ـــدین مـــــن الأمـــــة والإجمـــ ـــاق المجتهــ ـــى یتحقـــــق باتفــ بعــ
على حكم شـرعي قابـل للاجتهـاد، فالإجمـاع یجـب  )ص(الإسلامیة بعد عصر الرسول 

 )أن یكــون بــین مجتهــدي الأمــة فــلا عبــرة لآراء غیــر المجتهــدین ولا عبــرة باتفــاق العامــة
)446(.  

دلیـل واسـتند إلـى ویرى جمهور الفقهاء أن الإجماع الصریح إذا توافرت أركانـه   
مــع علیـــه تشــریعاً واجــب الإتبــاع ولا یجـــوز للمجتهــدین مخالفتــه فـــي أصــبح الحكــم المج

عصــر تــال، ویســتندون فــي ذلــك إلــى نصــوص الكتــاب التــي تــدل علــى عصــمة الأمــة 
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كنــتم خیــر أمــة أخرجــت للنــاس ((مــن الاجتمــاع علــى الخطــأ فــي قولــه تعــالى  ةالإســلامی
لا تجتمـع (( )ص(، وقولـه )447( ))ن بااللهتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنو 

  .)448( ))أمتي على الضلالة

ـــى إجمــــاع    ــاءاً عل ــریعیة بنـ ــدة تشــ ــرار مبـــدأ أو قاعـ ــو إقـ والإجمـــاع علـــى ذلـــك هــ
المجتهـــدین لـــدرء مفســـدة أو جلـــب مصـــلحة ممـــا تقتضـــیه عملیـــات التفاعـــل الاجتمـــاعي 

اً لهـا فـي القـرآن الحادث في المجتمع، وما ینجم عنه من مستجدات لا یجد الفقهـاء نصـ
والسـنة، وهـذه القاعـدة أو المبــدأ یكـون معتبـراً بعـدم تعارضــه مـع أصـل مـن الأصــول أو 
نصاً من النصوص، وهو محكوم بـأن یكـون مسـتلهماً القواعـد الكلیـة للإسـلام ومطابقتـه 

  . لمقاصده العامة

  : القیاس: ثانیاً 

سـیة أو معنویـة، أمـا والقیاس في اللغة یعني التسویة بین شیئین سواء كانت ح(  
عند علماء الأصول فیعني إلحاق أمر لا نص فیه بـأمر آخـر ورد فیـه نـص فـي الحكـم 
ــتراكهما فـــي علـــة الحكـــم، وصـــورته أن توجـــد واقعـــة لـــم یـــرد بشـــأنها نـــص  الشـــرعي لاشـ
یحكمهــا مـــن الكتــاب أو الســـنة أو الإجمـــاع، فتلحــق بواقعـــة أخــرى مشـــابهة ورد بشـــأنها 

الحادثــة المنصــوص علیــه للحادثــة الأخــرى إذا وجــدت علــة نــص یحكمهــا، ویثبــت حكــم 
  .)449( )الحكم

وعملیة القیاس تبـدأ باسـتخراج علـة حكـم الواقعـة التـي ورد فیهـا الـنص بـالحكم (  
وهذا العمل یسمى عند الأصولیین بتخریج المناط ثـم یلیـه البحـث فـي تحقیـق هـذه العلـة 

حقیــق المنـاط، وهــو تحقیــق العلــة فـي الواقعیــة التــي لـم یــرد نــص بحكمهــا، وهـذا یســمى ت
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المتفـق علیهــا فـي الفــرع، ثـم یلــي هــذا الحكـم بــأن الـواقعتین متســاویتین فـي العلــة وینبنــي 
  .)450( )على هذا تسویة الواقعتین في الحكم

  : المصالح المرسلة

وهــي التــي لــم یــنص الشــارع الكــریم علــى اعتبارهــا أو إلغائهــا، ومــع ذلــك فهــي (  
عـاً نـومن تعریفاتهـا أیضـاً بأنهـا المصـالح التـي لـم یشـرّع الشـارع تـدفع ضـرراً أو تجلـب نف

الكریم حكماً لتحقیقها ولم یقم دلیل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، وفي اعتبارها جلب 
  .)451( )منفعة أو درء مفسدة

وقــد وضــع القــائلون بحجیــة المصــالح المرســلة وفــي مقــدمتهم المالكیــة شــروطاً   
  : حكام علیها، وتتلخص فيللاعتداد بها وبناء الأ

ــــت ( -1 ـــة ولیسـ ــلحة عامــ ــیة، أي مصـــ ــــلحة كلیـــــة ولیســـــت شخصـــ ـــون المصـ أن تكــ
  .خاصة

أن تكــون معقولــة بــذاتها لا تنكرهــا العقــول الســلیمة، لــذلك فالمصــلحة المرســلة  -2
غیـر معتبــرة فــي الأحكــام التعبدیــة وغیرهـا مــن الأمــور الشــرعیة المحــددة لأنهــه 

 .الأحكام ثابتة

 . داً من مقاصد الشریعة الإسلامیةأن لا تعارض مقص -3

أن تكــون مصــلحة حقیقیــة ولیســت ظنیــة، أي یترتــب علــى تشــریع الحكــم علیهــا  -4
 .جلب منفعة ودفع ضرر

اشترط الإمام الغزالي أن تكون المصلحة ضروریة ترمي إلى حفظ الضـرورات  -5
 .)452()الخمس

                                                
 .69مرجع سابق ص  –المقاصد العامة  –یوسف حامد العالم ) 450(
 .232مرجع سابق ص  –تاریخ القوانین  –علي محمد جعفر ) 451(
 . 233السابق، ص المرجع ) 452(



وز لـه أن وهذه المصادر التبعیـة إذا تـدبرنا فیهـا وفـي شـروط المجتهـد الـذي یجـ  
ـــة أمـــر مـــا بتشـــریع أو حكـــم علـــى واقعـــة مـــا، والتـــي هـــي شـــروط  یعمـــل ذهنـــه فـــي مقابل

ــم بالســنة  –العلــم بــالقرآن (ضــروریة حتــى یكتســب هــذه الصــفة والتــي هــي  العلــم  –العل
ـــة ــة العربی ـــام باللغـ ــاع  -الت ومعرفـــة  –معرفـــة مواضـــع القیـــاس  –معرفـــة مواضـــع الإجمـ

  .)453( )تقدیر وأخیراً صحة النیة والاعتقادمقاصد الأحكام وصحة الفهم وحسن ال

ــداً    فهـــذه القیـــود والتـــي لابـــد أن تتحقـــق فـــي الإنســـان لتجـــوز لـــه أن یكـــون مجتهـ
نما هي وسـائل  تؤدي إلى القول بأن هذه المصادر التبعیة، لیست مصادر في ذاتها، وإ

یــا مصــدریة، وذلــك یــدلل علیــه أن الأحكــام الصــادرة عنهــا محكومــة ومقیــدة بمرجعیــة عل
فـي مقابلـة الحاجـات  –مصـدریة  –وهي القرآن والسنة، فهـي علـى ذلـك أدوات منهجیـة 

 –المستجدة والمستحدثة في المجتمع ووضع قواعد لها مستمدة من المصـادر الأصـلیة 
           .جت عن إطارها العام فلا یعتد بهافإن خر  –القرآن والسنة 

، ادینامیتهــ يلعملیــة الضــبط الاجتمــاع وهــذه المصــادر التبعیــة هــي مــا یكفــل           
من حیث مقابلة المتغیر من الأفعال والمتجدد من الحاجات، مقابلـة بالثابـت والـذي هـو 

وهــذا ممــا یجعــل عملیــات الضــبط  –القــرآن والســنة  –مســتقي مــن المصــادر الأصــلیة 
ــدر  ــلام متكاملـــة فـــي مجـــال الثابـــت والمتغیـــر، وعلیـــه فـــإن المصـ الاجتمـــاعي فـــي الإسـ

سـواء فـي مجـال الثابـت  –ساسي للضبط الاجتماعي فـي الإسـلام هـو القـرآن والسـنة الأ
  . واللذان یشكلان المرجعیة العلیا لكل قواعده وأسسه ووسائله –أو المتغیر 
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  :وسائل الضبط الاجتماعي: ثانیاً 

وسائل الضبط الاجتماعي هي الطرق والأدوات الإجرائیة التي یتم عبرها تنفیـذ   
ـــات  ةتوجیـــه وضـــبط ســـلوك الأفـــراد فـــي داخـــل الجماعـــعملیـــة  ــم عملی والمجتمـــع، وتحكـ

التفاعـل الاجتمـاعي النـاجم عــن اجتمـاعهم فـي الحیـاة المعاشــة، سـواء كـان عبـر طریــق 
، بحیث یتم إجبار الفـرد علـى إتبـاع أنمـاط همباشر في شكل آلیات تحكم السلوك وترشد

ا انحــرف عنهــا، أو بطریــق غیــر مباشــر الملائمــة إذ تالمقــررة، وتوقیــع العقوبــا كالســلو 
مثــل العملیــات الاجتماعیــة التــي تســتخدم فــي بنــاء الشخصــیة، وترســیخ القــیم، وتشــكیل 
العــادات الاجتماعیــة، والتــي تعتمــد علــى الإقنــاع والتوجیــه والإرشــاد والتــي تعمــل علــى 
تــدعیم القواعــد الضــابطة والحــض علــى التطــابق أكثــر مــن اعتمادهــا علــى الجـــزاءات، 

بحیــث تكــون مســئولیاتها واقعــة علــى المجتمــع ككــل أو أحــد قطاعاتــه بصــورة أخـــص و 
  . حسب الأحوال

وطبیعــة وماهیــة الضــبط الاجتمــاعي هــي التــي تحــدد الطبیعــة التــي تقــوم علیهــا   
ــدد  ــاعي فـــي الخطـــاب الإســـلامي یحـ أنـــه یقـــوم بهـــذه الوســـائل، وطبیعـــة الضـــبط الاجتمـ

لقـــیم الخلقیـــة، والآداب الســـلوكیة، مـــن خـــلال أساســاً علـــى الوقایـــة ویعمـــل علـــى تــدعیم ا
أن یكـون هـوى الفـرد ونوازعـه متطابقـة  النفسـیة الإیمانیـة، وهدفـه الأسـمى عملیة التزكیة

لـذي مع مقتضیات القواعد الكلیة للإیمـان بـاالله تعـالى، بحیـث یتشـكل الضـمیر الـدیني وا
  . ضبط أفعال الفرد وسلوكهیصبح وازعاً ی

بــأن عملیــة الضــبط الاجتمــاعي فــي الإســلام تعتمــد أولاً  وهــذا یقــود إلــى القــول  
علــى الوســائل غیــر المباشــرة والتــي تعمــل علــى تزكیــة الــنفس وتــدعیم قواعــد القــیم فیهــا، 
ومن ثم تعمل على تهیئة البیئة الملائمـة لتنمـو هـذه القـیم والقواعـد والآداب فیهـا، ویلجـأ 

نفــس الفــرد أو انفلاتــه مــن هــذه  أخیــراً إلــى الوســائل المباشــرة عنــد حــدوث خلــل مــا فــي
  . القواعد وتلك بتوقیع العقاب علیه



ــد عالجهـــا أولاً    ــا كمثـــال نجـــد أن الخطـــاب الإســـلامي قـ ذا اتخـــذنا جریمـــة الزنـ وإ
بوسائل غیر مباشرة، فهو أولاً فرض الحجاب الساتر للمرأة ثم منع الاختلاط والسفور ثم 

وضــعه لنظـام الـزواج ونظـام المحــارم  حـدد طبیعـة العلاقـة بـین الرجــل والمـرأة مـن حیـث
الزواجیة، ثم الأمر بغض النظر حتى لا یثیر الدوافع الكامنة للشهوة، ثم أخیراً وبعد أن 
یســر ســبل الانضـــباط والتطــابق وضــع حـــد الزنــا كوســیلة أخیـــرة ونهائیــة لضــبط ســـلوك 

ازع الســلطاني الأفــراد، فقــدم الــوازع التربــوي القــائم علــى التزكیــة وتنمیــة الإیمــان علــى الــو 
  . القهري، وما یمثله من وسائل مباشرة في الضبط الاجتماعي

ــي    ــي كــــل الطــــرق التــ ــائل الضــــبط الاجتمــــاعي فــــي الإســــلام هــ ــه فــــإن وســ وعلیــ
اشــتملت علیهــا الشــریعة الإســلامیة لتزكیــة نفــس الإنســان، وتحدیــدات الحــرام والحــلال، 

التشریعیة القانونیة والتـي یمكـن سواء التي حوتها نظم العبادات أو المعاملات أو النظم 
  : أن نصنفها كالآتي

  : الوسائل الغیر مباشرة: أولاً 

  . نظم العبادات والمعاملات )1

 . قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )2

 . الأعراف والعادات والتقالید )3

  :الوسائل المباشرة: ثانیاً 

  . نظام الحدود )1

 . نظام التعزیر )2

ــا وســـوف نقـــوم بمعالجـــة مختصـــرة    لهـــذه الـــنظم والقواعـــد حتـــى تســـتبین طبیعتهـ
  . كوسائل ضابطة في الإسلام لتحكم سیر المجتمع الإسلامي وتضبط سلوك أفراده

  



  :الوسائل غیر المباشرة

  : نظام العبادات والمعاملات كوسیلة ضابطة: أولاً 

ــالأمر    ــادة فــــي الإســــلام، لــــذلك فــ ــوم العبــ ــة تقــ ـــى أســــس مــــن القاعــــدة الإیمانیــ عل
یــا ((مســتنداً إلــى قاعــدة الإیمـان الراســخة فــي قلــوب المـؤمنین، وقــال االله تعــالي بالعبـادة 

أیها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیـر لعلكـم تفلحـون وجاهـدوا فـي 
ملـة أبــیكم *هـو اجتبـاكم ومــا جعـل علـیكم فــي الـدین مـن حــرج * سـبیل االله حـق جهــاده 

وفـي هـذا لیكـون الرسـول شـهیداً علـیكم وتكونـوا * ن قبـل إبراهیم هو سماكم المسلمین مـ
فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله هو مولاكم فنعم المولى *شهداء على الناس 

  .)454( ))ونعم النصیر

وتســتقر فــي قلــب المســلم ووجدانــه  –الإســلام  –وتــأتي المفــاهیم الإیمانیــة فــي   
ـــالحق  ــاديعلـــى جوانـــب التصـــور وتكـــون قاعـــدتها الكبـــرى، وتســـیطر ب ، ویـــدرك ألاعتقـ

إلا الله، وحینمـا  بـه المسلم حقاً أن هذا المركب من المشاعر النفسیة لا یصـح أن یتوجـه
تلتقـي ردود الأفعــال النفســیة هـذه وتتوجــه نحــو جهـة واحــدة فــإن الـنفس تشــعر حــین إذن 

  . تعالىنطلق علیها مفهوم الخشیة من االله أن بمزیج من ردود الأفعال النفسیة یمكن

والخشــیة هــي مركــب مــن طائفــة مــن المشــاعر النفســیة تحتــوي علــى حــب یلهــج         
عظامــاً یقتــرن بــه  ،وبالثنــاء والمــدیح كبــاراً وإ یتحــرك رغبــة بــرد الجمیــل یشــمل إجــلالاً وإ

ورغبة بالانتمـاء إلیـه، عـلاوة علـى شـعور  ،شعور بضآلة النفس بین یدي العظیم الكبیر
بخضــوع وذل واســتعطاف وطمــع ورغبــة وأمــل وبواعــث طاعــة بالحاجــة وطلــب مقــرون 

وعمل ومن ثم على خوف ورهبة وحـذر وبواعـث ضـبط للـنفس، فالعبـادة رد فعـل نفسـي 
  . طبیعي من ردود أفعال النفس السویة تجاه التصورات الإیمانیة
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ومعلــوم أن لكــل انفعــال نفســي ولكــل رد فعــل طبیعــي أثــر فــي الــنفس وتعبیــرات   
للإنســان، كالحــب ومشــاعر الإكبــار والتعظــیم  –وغیــر الظــاهر  –اهر فــي الســلوك الظــ

ــوف  والإجـــلال والخضـــوع النفســـي، عـــلاوة علـــى مشـــاعر الحمـــد والشـــكر ومشـــاعر الخـ
ا المتلائمــة معهــا فــي الســلوك الإنســاني، وعلیــه فــإن مشــاعر  والرهبــة التــي لهــا تعبیراتهــ

   .العبادة النفسیة القلبیة لها آثار في السلوك الإنساني

ومفـاهیم عبـادة االله فــي الإسـلام تمتـد وتتســع دائـرة آثارهـا فــي السـلوك الإنســاني   
حتى تكون هي الضابط لكـل سـلوك الإنسـان الخـارجي والـداخلي، والمحـرك لـه والفاعـل 

 كـون العمـل موافقـاً لأحكـام االله فـي مـا أمـر بـه ونهـى عنــه: فیـه، ویتجـاذب أفعالـه أمـران
ــاء مرضـــاة االله فـــي أولا ـــا، العمـــل، وابتغـ ــم تكـــون القواعـــد الســـلوكیة ملائمـــة  ثانی ومـــن ثـ

لمشــاعر العبــادة الله تعــالى والتــي هــي ردود أفعــال طبیعیــة أخلاقیــة للتصــورات المســتندة 
  . إلى القاعدة الإیمانیة لدى نفس الإنسان التي قامت على التزكیة النفسیة الإیمانیة

عابداً الله مدى حیاته وفي  والعبادة بمفهومها الشامل في الإسلام هو أن المسلم  
أن العبادات الكلیـة الأساسـیة  وبما، ))وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون((كل أفعاله 

ســـوف نعــرض لكــل منهــا فـــي فالصـــلاة، والزكــاة، والصــوم، والحــج، : فــي الإســلام هــي
ــا  ــائل ضـــابطة للســــلوك الإنســــاني عــــلاوة علــــى وظیفتهــ ــا دورهــــا كوســ ــح لنــ ــاز لیتضــ إیجـ

  . التعبدیة

  : الصلاة: أولاً 

لقــد عــرض القــرآن الكــریم للصــلاة مــن جهــات متعــددة، عــرض لهــا فــي مفتــتح   
سـورة البقـرة علــى أنهـا مــن أوصـاف المتقــین، الـذین ینتفعــون بهـذا الكتــاب الكـریم والــذین 

، ویبـدو ذلـك فـي )455())على هـدى مـن ربهـم وكـانوا هـم المفلحـون فكانوا بتلك الأوصا
ـكَ ذَ * لــم ا((قولـه تعـالى  ـابُ  لِ تَّقِـینَ رَ  لاَ  الكِتَ ـبَ فِیـهِ هُـدًى لِّلْمُ ـبِ ا* یْ الْغَیْ ـونَ بِ مِنُ ؤْ ـذِینَ یُ  لَّ
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ـلاةَ وَ  ـونَ الصَّ قِیمُ ـونَ وَ  یُ نفِقُ ـاهُمْ یُ زَقْنَ ـا رَ ـكَ وَ * مِمَّ یْ ـا أُنـزِلَ إِلَ مَ ـونَ بِ مِنُ ؤْ ـذِینَ یُ ـا أُنـزِلَ مِـن وَ  الَّ مَ
لِكَ  ونَ وَ  قَبْ وقِنُ ةِ هُمْ یُ الآخِرَ ىولَ أُ * بِ فْلِحُونَ وَ  هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ  ئِكَ عَلَ ئِكَ هُمُ المُ   .)456())أُولَ

حیاء معاني الإیمان في    والصلاة هي المرتكز الأساسي لصلة الإنسان بربه، وإ
قلبــه، وعلـــى قــدر مـــا تكــون العقیـــدة واضـــحة فــي نفـــس الإنســان، وعلـــى قــدر مـــا یكـــون 

االله، ولمـا كانـت الصـلاة هـي التـي بهـا الإیمان یقظاً فـي قلبـه تكـون اسـتقامته علـى أمـر 
ــذي یجعــــل الإنســــان  ــان، كانــــت الســــبب المباشــــر الــ تحیــــا عقیــــدة الحــــق فــــي قلــــب الإنســ

، فالصلاة هي رمز كامل على معرفة االله والقیام بحقوق عبودیته   . مستقیماً

وعلى ذلك فهي عنصر من عناصر البر والحق، الذي رسمه االله تعالى لعباده   
عله عنواناً على صدقهم فـي الإیمـان وعلـى أنهـم متقـون، ویقـول تعـالى ودعاهم إلیه، وج

ـ(( ـوالَ لُّ ـرَّ أَن تُوَ سَ البِ شْـرِقِ وُ  یْ ـلَ المَ غْـرِبِ وَ  جُـوهَكُمْ قِبَ ـهِ وَ  الْمَ اللَّ ـنَ بِ ـنْ آمَ ـرَّ مَ كِـنَّ البِ مِ وَ  لَ ـوْ الْیَ
لائِكَةِ وَ  الآخِرِ  ابِ وَ  الْمَ یِّینَ وَ الْكِتَ الَ وَ  النَّبِ بَىآتَى المَ ى حُبِّهِ ذَوِي القُرْ ىوَ  عَلَ ـامَ تَ سَـاكِینَ وَ  الْیَ  الْمَ

یلِ وَ  ـنَ السَّـبِ ینَ وَ  ابْ لِ ـابِ وَ  السَّـائِ قَ ـلاةَ وَ  فِـي الرِّ ـامَ الصَّ كَـاةَ وَ  أَقَ ـى الزَّ ـدِهِمْ إِذَا وَ  آتَ هْ عَ ـونَ بِ وفُ الْمُ
أْسَـاءِ وَ  عَاهَـدُوا رِینَ فِـي البَ ـابِ ـرَّاءِ وَ  الصَّ ـأْسِ وَ  الضَّ ـذِینَ صَـدَقُواحِـینَ البَ ـكَ الَّ ئِ لَ ـكَ هُـمُ وَ  أُوْ ئِ لَ أُوْ
تَّقُونَ    .)457())المُ

والصلوات الخمس وما فیها من اتصال روحي بین الإنسـان وربـه، أوجبهـا االله (  
تعالى على عبـاده فـي أوقـات متفرقـة مـن الیـوم واللیلـة، یخلـص فیهـا المـؤمن مـن دنیـاه، 

ة والهدایــة، ویلقــى كفالــة الربوبیــة الرحیمــة ویتفــرغ لربــه بــالتكبیر والمناجــاة وطلــب المعونــ
، وأن )458( )متمثلاً العظمة المطلقة التي تصغر أمامها كل عظمة في هذه الحیاة الدنیا

هذه العملیة النفسیة الكبیرة جـدیرة أن تعینـه علـى أمـور دنیـاه، وتفـرج همـه وتخفـف عنـه 
هــا الــذین آمنــوا اســتعینوا یــا أی((عنــت الحیــاة، وتحقــق رغائبــه الخیــرة، ویقــول االله تعــالى 
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رِ وَ ((، وقولــه تعــالى )459())بالصــبر والصــلاة ــبْ الصَّ وا بِ ُ عِین ــلاةِ وَ  اسْــتَ ةٌ إِلاَّ وَ  الصَّ یــرَ كَبِ ــا لَ َ إِنَّه
ى الخَاشِعِینَ  بِّهِمْ ا* عَلَ م مُّلاقُوا رَ ُ نُّونَ أَنَّه ظُ ذِینَ یَ ـونَ وَ  لَّ اجِعُ ـهِ رَ یْ ـمْ إِلَ ُ ن تركهـا )460())أَنَّه ، وإ

لانغمـاس فـي الشـهوات، وسـبیل الوقـوع فـي الغـي والضـلال كمـا أن الغفلـة عنهـا عنواناً ل
وعن معناها وروحها آیة من آیات التكذیب بالإیمان باالله وبیوم الدین، ویقول االله تعالى 

، )461())فخلف من بعـدهم خلـف أضـاعوا الصـلاة واتبعـوا الشـهوات فسـوف یلقـون غیـا((
ــه تعـــــالى  ــ((وقولــ ــا كَ كُــ ـــ مَ فْـــــسٍ بِ ـــــةٌ لُّ نَ هِینَ ــبَتْ رَ ـــحَابَ اإِ * سَــ ـــینِ للاَّ أَصْــ مِـ ي جَنَّـــــاتٍ فِـــــ* یَ

ونَ  تَسَاءَلُ جْرِمِینَ عَ * یَ كَكُمْ فِي سَـقَرَ مَ * نِ المُ ـ* ا سَلَ ـمْ قَ وا لَ ـ الُ ینَ نَ صَـلِّ ، )462())كُ مِـنَ المُ
  .)463( ))فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون((وقوله تعالى 

ن كانت هي من أ و    هم شعائر الإسلام وقمة طقوسه التعبدیة، فهي الصلاة وإ
أیضــاً مــن أهــم وســائل الضــبط الاجتمــاعي، إذ أن لهــا أثــراً كبیــراً فــي شخصــیة المســلم، 

 –واستقرار نفسه وتهذیب سلوكه، إذ هي عنصر هام من عناصر الشخصـیة الإیمانیـة 
صــلوات فالإنســان یــؤدي فــي یومــه ولیلتــه خمــس  –أو الشــخص المســلم الملتــزم أداؤهــا 

تتخللــ یومــه العــادي، وتتطلــب منــه قــدراً معینــاً مــن الطهــارة البدنیــة والنفســیة والمعنویــة، 
إلى جانب ما تؤدیه من عملیات نفسیة في تطمین قلوب مؤدیها، فالصـلاة فـي الإسـلام 
تعد مطهراً مـن الآثـام ومانعـاً مـن ارتكـاب الفـواحش وباعثـاً علـى عمـل الخیـرات، ویقـول 

قـم الصــلاة إن الصـلاة تنهــى عـن الفحشـاء والمنكــر ولـذكر االله أكبــر واالله وأ((االله تعـالى 
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بـذكر االله ألا بـذكر ((، وقوله تعالى )464())یعلم ما تصنعون

وعـــاً إِ ((، وقولـــه تعـــالى )465())االله تطمـــئن القلـــوب ـــقَ هَلُ ـــرُّ إِ * نَّ الإِنسَـــانَ خُلِ سَّـــهُ الشَّ ذَا مَ
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ــــاً  ـــــاً إِ وَ * جَزُوعــ وعـ نُ ــــرُ مَ ــ ـــــهُ الخَیْ سَّـ ــــلِّینَ إِ * ذَا مَ صَــ ــــلاتِهِمْ ا* لاَّ المُ ــى صَــ ــــ ـــــمْ عَلَ ـــــذِینَ هُـ ـ لَّ
ونَ    .)466())دَائِمُ

العملیــة النفســیة الكبیــرة التــي تؤدیهــا الصــلاة فــي تزكیــة نفــس  قصــارى القــول أن هــذهو  
نفسـي الإنسان، ومعالجة نوازعه الطبیعیة والغریزیـة، تجعلهـا تسـاهم فـي تحقیـق توازنـه ال

ــاً مـــن خـــلال أداء الصـــلوات فـــي جماعـــة والتـــي تكســـبها الصـــفة  والمجتمعـــي، خصوصـ
أو  –المجتمعیة، مما یؤدي إلى اتصافها بعملیة ضبط وتقویم السلوك الإنساني المنفرد 

وعلــى ذلــك تكــون مــن وســائل الضــبط الاجتمــاعي فــي عملیــات  –فــي داخــل الجماعــة 
  . التفاعل الاجتماعي الكلیة

  

  : زكاةال: ثانیاً 

الزكــاة عبــادة مالیــة عنــى بهــا الإســلام أن یمــد الغنــي یــده إلــى الفقیــر بمــا یســد   
وهــي واجــب علــى الغنــي فیمــا یفــیض  فــي المجتمــع، المصــالح العامــة تحقیــقحاجتــه، و 

ــیهم مــن مالــه النقــدي عــن حاجتــه وحاجــ وقــیم أعیانــه التجاریــة ومواشــیه، ة مــن ینفــق عل
مین یقــوم مجموعهــا بحاجــة الفقیــر والمصــالح وثمــار زروعــه بنســب معروفــة عنــد المســل

  .)467( العامة ولا ترهق أربابها

ففي أموال الأغنیاء حق معلوم معین للفقـراء والمحتـاجین یدفعونـه ابتغـاء وجـه (  
 وبذلك قضى القرآن على كل بذور الشقاق والخلاف والعداوة بـین الطبقـات، وخنـق ،االله

بثـه بـین الفقـراء والأغنیـاء مـن مـودة تبمـا  المجتمـع الفتن والاضـطرابات التـي قـد تصـیب
  .)468( )وتفاهم وسماحة وتعاون وآخاء
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فأخذ الزكاة (، ))خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها((ویقول االله تعالى   
ــب ویــــزرع مكانهــــا حــــب الخیــــر  ــل وقســــوة القلــ ــح والبخــ ــن الشــ ــال مــ ــر أصــــحاب المــ یطهــ

فس وترتفع في درجـات الكمـال، ذلـك أن والإحسان إلى الفقیر والمحتاج وبذلك تسمو الن
قیام الأغنیاء بما فرضه االله علیهم من زكاة الأموال یخفف آلام الفقراء وشقائهم ویبعـث 
بالتالي فیهم روحاً طیبة للأغنیاء، فتسد بذلك منافـذ الأفكـار الهدامـة والفوضـى المفسـدة 

ــالم الهـــدوء والســـكی ـــالأمن وتزعـــزع الاســـتقرار وتطمـــس معـ ــى التـــي تخـــل ب نة، وتحمـــل إلـ
  .)469()المجتمع ریاح الخوف والاضطراب

وجمــع الزكــاة وصــرفها لا یشــعر الغنــي بعــزة ولا الفقیــر بذلــة فهــو یحــافظ علــى   
القــیم الإنســانیة بــین طبقتــي الأغنیــاء والفقــراء ویعمــل علــى إزالــة الصــراع الطبقــي، وقــد 

ذوي الحاجـات كمــا إلـى أن فـي إیجـاب الزكـاة مواسـاة للفقـراء ومعونـة لـ(ذهـب المـاوردي 
أنها تمنع البغضاء وتزیل الأحقاد والشحناء من النفوس وأنه إذا اشتدت الحاجـة بـبعض 
النــاس ولــم یجــدوا مــا یســد حــاجتهم لجــأوا إلــى الحســد والبغضــاء وتطــاولوا علــى أمــوال 
الأغنیاء، فتقع العداوة بین الطرفین وتشـتد المآسـي فـي المجتمـع وتنقطـع وشـائج المـودة 

  .)470( )والمحبة والتعاون التي یجبان تسود المجتمعوالتراحم 

اءِ نَّ إِ ((ویقـول االله تعـالى    ـرَ لْفُقَ اتُ لِ ـدَقَ ـا الصَّ سَـاكِینِ وَ  مَ ـاوَ  الْمَ َ ه یْ ـامِلِینَ عَلَ ـةِ وَ  الْعَ لَّفَ ؤَ الْمُ
مْ  ُ ه ـوبُ لُ ـابِ وَ  قُ قَ ـهِ وَ  الْغَـارِمِینَ وَ  فِـي الرِّ یلِ اللَّ یلِ فَرِیضَـةً وَ  فِـي سَـبِ ـنِ السَّـبِ ـهِ  ابْ ـنَ اللَّ ـیمٌ وَ  مِّ ـهُ عَلِ اللَّ
، وبهذا قد حدد االله تعالى دائرة الاستحقاق في الصرف على فئتین، الأولى )471())حَكِیمٌ 

ـــة ورعایـــــة  ــ ــــاتهم المادیـــــة والاجتماعی ــین حاجـ ــــى تطمـــ ــل علـ ـــاة فتعمـــ ــون الزكــ أفـــــراد یعطـــ
مصــالحهم، والأخــرى رعایــة مصــالح عامــة ینتفــع بهــا المجتمــع فــي عمومــه، ممــا یعمــل 

  . على توازنه الداخلي والعام، ویعمل على استقراره
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وقصارى القول أن الزكاة في طابعها التشریعي تعمل كوسیلة هامة من وسـائل   
 نالضبط الاجتماعي، وذلك بالحـد مـن الصـراعات والتنـافس فـي داخـل المجتمـع بـین مـ

ــح  ــي مــــن نزعــــات الشــ ــون ومــــن لا یملكــــون عــــلاوة علــــى أنهــــا تطهــــر نفــــس المزكــ یملكــ
نفــس الــذي تعطــى إلیــه مــن الشــعور بالحرمــان المــؤدي إلــى الحســد تطهــر الإمســاك، و و 

والبغضـــاء للأغنیـــاء والمجتمـــع، وعلـــى هـــذا تعمـــل علـــى حفـــظ التـــوازن الانفـــاقي للمـــال، 
ــا مــــن الوســــائل  ــع، ممــــا یجعلهـ وتعمـــل كمحــــدد للســـلوك الاقتصــــادي فـــي داخــــل المجتمـ

  . وك الأفراد في المجال الاقتصاديالمجتمعیة التي تعمل على ضبط وتقویم وتوجیه سل

  : الصوم: ثالثاً 

إن ضــبط الــنفس وكــبح شــهواتها لا غنــى للبشــریة عنــه، والرمــز العملــي لضــبط   
الــنفس وكــبح شــهواتها فــي الإســلام هــو الصــوم المفــروض، والــذي هــو ركــن تعبــدي مــن 

العملـي  أركانه، كما أنه طریقاً من طرق الوصول إلى حقیقة التقوى، والتـي هـي التعبیـر
ـ((عن أخذ المسـلم نفسـه بقواعـد الإیمـان، ویقـول تعـالى  كُمُ یَ ـیْ ـبَ عَلَ ـوا كُتِ نُ ـذِینَ آمَ ـا الَّ َ ا أَیُّه

تَّقُونَ  لَّكُمْ تَ عَ لِكُمْ لَ ى الَّذِینَ مِن قَبْ ا كُتِبَ عَلَ امُ كَمَ یَ   .)472())الصِّ

والصیام المفروض هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وهمـا أقـوى شـهوات   
عـــن  –شـــهر رمضـــان  –الإنســـان، ومـــن اســـتطاع أن یحفـــظ نفســـه خـــلال فتـــرة الصـــوم 

هـاتین الشــهوتین كـان علــى غیرهمـا أقــدر، وكــان علـى تنظیمهمــا بحیـث لا یخــرج فیهمــا 
عـن حــدود الحــلال أكثـر اســتطاعة، فتطهیــر الـنفس البشــریة شــيء أساسـي فــي الصــوم، 

  .الله وفیه ترویض للنفس على الصبر وقوة الإرادة والطاعة

فالحرمــان مــن هــاتین الشــهوتین لــیس هــو فــي ذاتــه هــدف الصــوم فــي الإســلام،   
إنما ما یؤدي إلیه من غرس خلق المراقبة الداخلیـة للـنفس، إذ أن الصـوم لـیس لـه رقیبـاً 
إلا نفس الإنسان واالله تعالى، وغرس الصبر في نفوس المؤمنین تصدق به النیة وتقوى 
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ــوازع الشــــه ــي العـــزائم، فیثبتــــون لنــ وة والهــــوى، حیــــث أن فــــي الحیــــاة دوافــــع الملهیــــات التــ
تعترض الإنسان، والصوم یدرب نفسه عبر عملیاتـه تلـك التـذرع بخلـق الصـبر، وتنـامي 
المراقبــة الداخلیــة فــي نفســه والاســتعانة بــاالله والرجــوع إلیــه، وبهــذا تتحقــق حكمــة االله فــي 

ــه یتلقـــى التكـــالیف التعبـــد إلیـــه بالصـــوم، حیـــث یزكـــي الصـــوم نفـــس الإنســـان ممـــا ی جعلـ
  . الإلهیة والواجبات الاجتماعیة بقوة أكبر

فـإذا كـان أحـدكم  –أي سترة  –إنما الصوم جنة (( )ص(ویقول الرسول الكریم   
ن امرؤ قاتله أو شاتمه فلیقل إني صائم ، وفي هذا )473( ))صائماً فلا یرفث ولا یجهل وإ

فـاء والخصـومة والمـراء، وتــدریب حفـظ الـنفس مـن الكـذب والغیبـة والنمیمـة والفحـش والج
النفس وتعویداً لها على تحري الفضائل والبعد عن كل الفواحش، إذ أن هذه الأفعال من 

كم من صائم لیس له من صومه إلا (( )ص(مبطلات الصوم ومقللات الأجر، وقد قال 
ــى تــــرك )474( ))والعطـــش عالجـــو  ــوم علـ ، وهـــذا یــــدلل علـــى أن الصـــوم أصـــلاً عملیــــة تقـ

  . ت صغیرها وكبیرها، وتحض الصائم على تحري فعل الخیراتالمحظورا

وقصارى القول أن الصوم یعد من أحد وسائل الضبط الاجتماعي والتي تصل   
علـى تزكیــة الــنفس، وترویضــها ومــن ثــم تعویـدها علــى التخلــق بالفضــائل حتــى یتماشــى 

مــا یــورده هــوى الفــرد مــع أوامــر االله، وبــذلك یكــون قــد وصــل إلــى قمــة التطــابق ونــأى ع
  . موارد الذل والانحراف

  : الحج: رابعاً 

الحـج عبــادة معروفــة تنـتظم مــن الإنســان قلبـه وبدنــه ومالــه، ولـیس ذلــك لغیرهــا   
من العبادات، یقوم بها المستطیع من المسلمین في زمن معلوم، وأمكنة معلومـة امتثـالاً 

ــاً الله مــــع ال ــة الحــــج خالصــ ــ ـــاته، وتبتــــدئ بنی ــر االله وابتغــــاء مرضـ ــرد مــــن الثیــــاب لأمــ تجــ
  . المخیطة، ومن صنوف الزینة والترف، وتنتهي بالطواف حول بیت االله الحرام
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وقد عنى القرآن الكریم بأشهر الحج عنایته بالحج، والذي یقوم بتطهیر الـنفس (  
مـن المظــالم، وكـف العــدوان والبغـي، ولفــت أنظـار المــؤمنین إلـى مــا لهـذه الأشــهر كلهــا 

وبواعـث الترفـع بـالنفس عـن مـواطن الإثـم والطغیـان وانتقـاص  من بواعث البر والتقـوى،
  .)475()الحقوق والواجبات

اتٌ ا((ویقول االله تعالى    ومَ لُ رٌ مَّعْ ُ ـثَ  لْحَجُّ أَشْه فَ ـلاَ رَ ضَ فِـیهِنَّ الحَـجَّ فَ ـرَ ـن فَ  لاَ وَ  فَمَ

ــوَ  دَالَ فِــي الحَــجِّ جِــ لاَ وَ  سُــوقَ فُ  ــهُ اللَّ مْ لَ عْ ــرٍ یَ ــوا مِــنْ خَیْ لُ فْعَ ــا تَ ــرَ الــزَّادِ وَ  هُ مَ ــإِنَّ خَیْ دُوا فَ ــزَوَّ تَ
ى ، وبحرمتـي الحـج والأشـهر الحـرام كـان الله فـي تربیـة عبـاده وتـدریبهم علـى )476())التَّقْـوَ

  : الفضائل والخیر حرمتان

  : حرمة مكانیة

دائرتهـا البیــت الحــرام، فجعلـه مكانــاً آمنــاً لتحـریم دائــرة مكانــه وقـد اتســاع نطــاق   
  . أشجاره وحیواناتههذه الحرمة حتى شملت 

  

  

  : حرمة زمانیة

حرمــــات لا  –ذي القعـــدة وذي الحجــــة والمحـــرم  –فـــي جعلـــه للأشــــهر الحـــرام   
ینبغي أن یغفل المؤمنون عنها، حیث یحرم فیها القتال والعدوان والبغـي عـلاوة 

  . إلى الآثام الأخرى، وتحري العمل الصالح ومقتضیاته

بـــر عملیــات الحــج التـــي تحــض علـــى وفــي هــذا تـــدریب للأفــراد والمجتمعــات ع  
والعــدوان  الإثــماجتنــاب الفــواحش وتحــري العمــل الصــالح، حتــى یصــبحوا عــزوفین عــن 

  . وارتكاب المعاصي
                                                

 .128مرجع سابق ص  –الإسلام عقیدة وشریعة  –محمود شلتوت ) 475(
 .197البقرة، الآیة ) 476(



ن  –وقصــارى القــول أن الحــج وأشــهره الحــرام ســواء بالنســبة للحــاج أو لغیــره    وإ
 یعمــل كوســیلة مــن –كــان أثــره بالنســبة لغیــر الحــاج أقــل ورســوخه فــي الــنفس أضــعف 

وســائل ضــبط الســلوك الإنســاني للفــرد والمجتمــع بمــا حــواه مــن تحریمــات لهــا أثرهــا فــي 
  . النفس وفضائل وآداب

  : قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانیاً 

ــاول    ــدة خارجیـــة تتنـ ــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر هـــي قاعـ إن قاعـــدة الأمـــر بـ
اهیة، والمعروف والمنكر لفظان شدیدا الآخرین خارج الذات الفردیة بشعبتیها الآمرة والن

، مما یدل علـى أن  ، وكل ما تنكره یعد منكراً الشمول، فكل ما تعرفه العقول هو معروفاً
هـذین المفهـومین مـرتبطین تمامـاً بالمرجعیـة الثقافیـة التـي تحـدد مفهومـات الخیـر والشـر 

قبل االله تعـالى  أصلاً، والإسلام قد حدد دائرة ما هو معروف بكل ما هو مأمور به من
من واجب ومندوب وتدخل في دائرته المباحات، ودائرة ما هو منكـر كـل مـا هـو منهـي 

  ). الشبهات(عنه من محرم أو مكروه وتدخل في دائرته المشتبهات من الأمور 

المعـروف (وقـد ذهـب إلـى أن ماوردي تعریفـات للمعـروف والمنكـر وقد وضع ال  
أحدهما ما یتعلق بحدود االله تعالى، والثاني ما یتعلق  والأمر به ینقسم إلى ثلاثة أقسام،

فالمتعلق بحقوق االله هو تـرك بعـض . بحقوق الآدمیین، والثالث ما یكون مشتركاً بینهما
شعائر الإسلام من العبادات أو هیئاتها كترك صلاة الجمعة في وطن مسكون وما إلیه 

اص، والعـام كرعایـة البلــد كبـر أو صـغر، ومـا یتعلـق بحقـوق الآدمیـین ضـربان عـام وخـ
وأمـا . مما یحقـق مصـالح المجتمـع العامـة، والخـاص كـالحقوق الفردیـة إذا لحقهـا ضـرر

الأمر بالمعروف فیما كان مشتركاً بین حقـوق االله تعـالى وحقـوق الآدمیـین كأخـذ أولیـاء 
لزام النساء أحكام العدة إذا فورقن وما إلى ذلكئالأیامى أكفا   .)477( )هن إذا طلبن، وإ
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ما كان مـن حقـوق االله (وأما النهي عن المنكرات فینقسم إلى ثلاثة أقسام أیضاً   
وحقـوق االله .تعالى وما كان من حقوق الآدمیین المحضة، وما كان مشتركاً بین الحقـین

ــاملات،  ــالمحظورات ومــــا تعلــــق مــــن معــ ــق بــ ــق بالعبــــادات ومــــا تعلــ تتــــراوح بــــین مــــا تعلــ
ــافها والمتعلـــــق بالعبـــــادات كالقاصـــــد مخالفـــــة  ــر أوصـــ ــروع والمتعمـــــد تغییـــ هیئاتهـــــا المشـــ

ــــى ذلــــك ـــا إل ـــرار ومـ ــــي صــــلاة الأسـ ـــن یقصــــد الجهــــر ف ــل مـ ــق . المســــنونة مثــ ـــا یتعلــ ومـ
أمــا المعــاملات المنكــرة . بــالمحظورات فهــو مــا یكــون مــن مواقــف الریــب ومظــان التهمــة

 فمثـل أن. كالبیوع الفاسدة ومـا منـع الشـرع عنـه مـع تراضـیا لمتعاقـدین بـه ومـا إلـى ذلـك
یتعدى رجل في حد لجاره ومـا إلـى ذلـك مـن أمـور، وأمـا مـا یـذكر مـن حقـوق الآدمیـون 
ــن حقــــوق  ــان مشـــتركاً مـ ــا كـ ـــین، فهـــو مـ ــوق الآدمی ـــین حقـــوق االله تعـــالى وحقـ مشـــتركة ب

  .)478( )بالحقین السابقین

ـــي الخطـــــاب    ــالمعروف والنهــــي عــــن المنكـــــر فـ ـــر بـــ ــــى وجـــــوب الأمـ ــــة عل والأدل
ــدعون إلـــى الخیـــر ویــــأمرون ((ى الإســـلامي كثیـــرة منهـــا قولـــه تعـــال ــة یـ ولـــتكن مـــنكم أمـ

الــذین إن ((، وقولــه تعــالى )479())بــالمعروف وینهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم المفلحــون
 ))مكنــاهم فــي الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكــر

فــإن لــم یســتطع مــن رأى مــنكم منكــراً فلیغیــره بیــده (( )ص(، وقــول الرســول الكــریم )480(
ما من قوم (( )ص(، وقوله )481( ))فبلسانه فإن لم یستطیع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان

عملــوا بالمعاصــي وفــیهم مــن یقــدر أن ینكــر علــیهم فلــم یفعلــوا إلا یوشــك االله أن یعمهــم 
  .)482( ))بعذاب من عنده

                                                
 .بعدھا وما 308ص –) بتصرف(المرجع السابق  –الماوردي ) 478(
 . 104آل عمران، الآیة ) 479(
 . 41الحج، الآیة ) 480(
 . متفق علیھ) 481(
 . رواه مسلم) 482(



ومــن هــذه النصــوص نســتلهم مــدى المســئولیة الاجتماعیــة التــي یتحمــل أعبائهــا   
فــرد المســلم، حــین یقــوم فــي الوقــت نفســه بــدوره الإیجــابي المنــتج آمــراً بكــل خیــر ودوره ال

الآخــر محاربــاً لكــل ضــلال ومنكــر، عــلاوة علــى المســئولیة الملقــاة علــى المجتمــع فــي 
ــدائرة الإیجابیـــة والتـــي هـــي الأســـاس  عمومـــه وتحمـــل التبعـــات كـــل التبعـــات فـــي هـــذه الـ

المجتمــع، وأن عــدم القیــام بــه أو التقاضــي عنــه والمحــدد الــذي تقــوم علیــه الخیریــة فــي 
عِــنَ لُ ((والعقــاب والغضــب مــن االله تعــالى، ویقــول االله تعــالى  بــالإثمیعــود علــى المجتمــع 

ودَ  ى لِسَانِ دَاوُ یلَ عَلَ ائِ نِي إِسْرَ وا مِنْ بَ ذِینَ كَفَرُ اوَ  الَّ ا عَصَـوْ مَ مَ ذَلِكَ بِ یَ رْ نِ مَ وا وَ  عِیسَى ابْ كَـانُ
دُونَ  تَ عْ وا لاَ كَ  *یَ ونَ  انُ لُ فْعَ وا یَ ا كَانُ سَ مَ ئْ بِ ُ لَ وه لُ نَ عَن مُّنكَرٍ فَعَ اهَوْ نَ تَ   .)483())یَ

ــاط    ــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر كقاعـــــدة منـــ ـــر بـــ ـــذا نتبـــــین أن الأمــ ومـــــن هــ
ــد مــــن ضــــبط الإرادة الفردیــــة والمجتمعیــــة  المســــئولیة فیهــــا لإرادة الفــــرد والمجتمــــع، ولابــ

الاجتماعیة فعنها ینشأ الضـمیر الحـي الـواعي الـذي یرسـم لتستقل في تحدید مسئولیاتها 
السبیل الواضح لمن أراد لنفسه الهدى، وتعینه الإرادة على الضبط في عبادات ألإسلام 

هـا ،و التـي تعـود الـنفس علـى الخیـر وتوطنالمؤمن بمعانیها الاجتماعیـة ة علىالمفروض
  . على أحسن الأعمال والأخلاق

ور بتشــكیل هیئــة تقــوم نیابــة عنــه بــالأمر بــالمعروف وعلــى هــذا فــالمجتمع مــأم  
والنهي عن المنكر، وهـي التـي یطلـق علیهـا ولایـة الحسـبة، والتـي یكـون فیهـا المحتسـب 
مفوضــاً مــن قبــل المجتمــع بالقیــام بعملیــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، عــلاوة 

قومـون بـه طوعـاً ویقـوم بـه على قیام أفراد المتجمع جمیعاً بهذا الأمر، غیر أن الأفراد ی
المحتسب رسمیاً نیابة عن السلطة، وفرضه متعیناً على المحتسب بحكم، وفرضه علـى 

  . غیره داخل في فروض الكفایة

وعلیــه فــإن قاعــدة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن القواعــد التنظیمیــة   
ا لهـذا الأمـر وهـي مـن هالتي یتولاها الأفراد في المجتمع علاوة على وكالاته التي یجرد
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لــرأي العــام داخــل المجتمــع المســلم القــائم لالقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني، ومشــكلة 
بحقوقها، مما یجعلها من وسائل الضبط الهامة، ووجدت كنظـام اجتمـاعي لكـي تسـاعد 
على استقرار المجتمع من ناحیة، وتزوده في ذات الوقت بوسیلة فعالة للتكیف والتوازن 

  . ة المصالح العامة والفردیة على السواءورعای

  : الأعراف والتقالید والعادات: ثالثاً 

الأعراف والعادات والتقالید هي إطارات للسلوك والاعتقاد بالنسـبة للأفـراد وهـي   
عبـارة عــن أنمــاط مــن السـلوك الجمعــي الــذي یوجــد فــي المجتمـع، وینتقــل مــن جیــل إلــى 

ن العــادات والتقالیــد، والعــرف هــو اصـــطلاحاً جیــل، غیــر أن الأعــراف أكثــر رســوخاً مــ
لزامها وضرورتها   . یطلق على العادات التي تمتاز بارتقائها في درجة إجبارها وإ

ثقافتهـا  –والأعراف والعادات والتقالید تستمد قوتها من فكر الجماعة وعقائدها   
لإســلامي والإســلام حــین جــاء كــان للأمــة العربیــة التــي ظهــر فیهــا التشــریع ا –العامــة 

، أعرافاً وعادات وتقالید، وكـان لهـم ضـوابط یرجعـون إلیهـا  ولا  -ونزل القرآن علیها أولاً
تحـددها ثقـافتهم العامـة آنـذاك فـأقرا القـرآن  –یعنینا في هذا المجـال أن نتتبـع مصـادرها 

، وصـاغ كلیهمـا علـى مقتضـیاته ثـم  بعضاً مما درجوا علیه، وعـدل بعضـا وألغـى بعضـاً
ــراف وتقالیــــد جدیــــدة اســــتلهمها مــــن قواعــــده الكلیــــة وآدابــــه العامــــة، أســــس لعــــادات  وأعــ

فالعبــادات التــي جــاء بهــا ینشــئ العمــل بمقتضــاها عــادات متلائمــة معهــا، وكــذلك الــنظم 
الاجتماعیة من نظم قرابیة أو اقتصادیة أو مـا ینـدرج فـي مجـال الـنظم السیاسـیة، وهـذه 

علـي، عـادات وأعـراف فـي الكیفیـات غیـر تخلق من خلال التعامل الـواقعي، والسـلوك الف
وقـد قــال  ،المنصـوص علیهـا، والتـي لا تخـرج عـن إطـار المصـادر التـي حـددناها سـابقاً 

من سن في الإسلام سنة حسنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل بهـا (( )ص(الرسول الكریم 
دون أن ینتقص مـن أجـورهم شـيء نـومن سـن فـي الإسـلام سـنة سـیئة كـان علیـه وزرهـا 

، وهـــذا یبـــین أن هنـــاك )484())ن عمـــل بهـــا دون أن ینـــتقص مـــن أوزارهـــم شـــيءووزر مـــ
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عادات تنشأ في المجتمع المسلم من اسـتحداث النـاس لهـا، ولكـن هـذا الاسـتحداث مقیـد 
ــادة أو العـــرف أو التقلید،قاعـــدة مـــا أو أصـــل فـــي  بقواعـــد الشـــرع، ومتـــى مـــا خالفـــت العـ

الكلیـة لا یعتـد بهـا وتخـرج عـن دائـرة الإسلام أو بعـدت الصـلة بینهـا وبـین روح الإسـلام 
  . التعامل، وتحكمها في ذلك قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وعلــى ذلــك فالعــادات والأعــراف فــي المجتمــع المســلم مســتمدة مــن قواعــد الــدین   
ــن  لزامهـــا الخلقـــي مـ ــة وتكتســـب ســـطوتها وإ ــة أو جمعیـ ــادات فردیـ ــة ســـواء كانـــت عـ الكلیـ

ستند علیه، فهناك عادات تنبـع عـن الـزواج وعـادات فـي التعامـل أصلها الشرعي الذي ت
الیومي العادي من مأكل وملبس وما إلى ذلك، وأعـراف جـرى التعامـل بهـا، لكنهـا كلهـا 
محكومة بتلك القواعد، وعلیه فالمجتمع الإسلامي لا یخلـو مـن عـادات وأعـراف وتقالیـد 

ــا قـــد ییســـر ــلوك أفـــراده ممـ ـــواقعي لقواعـــد  تعمـــل كوســـائل ضـــابطة وتـــنظم سـ التطبیـــق ال
  . الإسلام الكلیة، ویعمل فعلیاً على رعایة المصالح العامة التي رعاها

  : الوسائل المباشرة: ثانیاً 

لم یكتفي الإسلام في الزجـر عـن اقتـراف الجـرم أو الانحـراف عنـد حـد الترهیـب   
بــأن لــذة بغضــب االله وعــذاب الآخــرة والحكــم بــالطرد مــن رحمــة االله ونعیمــه، علمــاً منــه 

العاجلــة التــي یتخیلهــا المنحــرف ویقضــي بهــا شــهوته، كثیــراً مــا تطغــى علــى ألــم الآجلــة 
ذا كانت الطبیعة البشریة مبنیة على تحكم  وتحول بینه وبین التفكیر في سوء العاقبة، وإ

مــا خفــت دواعــي الســیطرة الروحیــة مــن القلــوب فلابــد ذا الرغبــات والشــهوات وبخاصــة إ
نحراف واقتراف الجرائم، وكـان مـن مقتضـیات الحكمـة فـي الحـد عند ذلك من حدوث الا

لكـبح هـذه  عمن تعارض الرغبات والشهوات وضـعف الـوازع الروحـي، اتخـاذ عـلاج نـاج
النفــوس، صــیانة للجماعــة مــن شــیوع الفســاد، فشــرع الإســلام العقوبــة الدنیویــة فــي شــكل 

  . حدود وتعازیر

، الوسائل الرسمیة المباشـرة للضـبط وتمثل هذه العقوبات المقررة نصاً وتفویضاً   
الاجتماعي بالمجتمع المسلم، والتي تقوم على رعایـة المصـالح الكلیـة للمجتمـع وأفـراده، 



مراعیاً فیها حقوق االله وحقوق البشر المحضة والحقوق المشتركة بینهمـا، علـى نحـو مـا 
  .فصلنا في مستوى التشریع القانوني

ل   –السالف ذكره  –عن النظام العام وهي الزواجر التي تردع من ینفلت   وتسوّ
لــه نفســه اقتــراف الجــرائم، وینفــذ عبــر هیئــة رســمیة مــن قبــل الدولــة ینــاط بهــا تنفیــذ هــذه 

  : الإسلام هيالمقررة في  ت، والعقوباالعقوبات حداً وتعزیراً 

  : الحدود) أ 

القــرآن والســنة علــى جــرائم محــددة وهــي مـــن  نصــا فــيوهــي العقوبــات الــواردة   
مــوم الجــرائم بمنزلــة الكبــائر، نظــراً إلــى دلالتهــا علــى تأصــل الشــر فــي نفــس الجــاني، ع

لى شدة ضررها في المجتمع، والحدود هي   : وإ

ـتْ وَ ((الاعتـداء علـى الـدین بـالردة ویقـول تعـالى  -1 مُ یَ ـهِ فَ ـدِدْ مِـنكُمْ عَـن دِینِ تَ رْ ـن یَ  مَ

طَتْ أَوَ  ئِكَ حَبِ لَ أُوْ مْ فِي هُوَ كَافِرٌ فَ ُ ه الُ اعْمَ یَ ةِ وَ  الدُّنْ ـكَ أَصْـحَابُ النَّـارِ هُـمْ وَ  الآخِرَ ئِ لَ أُوْ
ا خَالِدُونَ  َ   .)486())من بدل دینه فاقتلوه(( ویقول الرسول الكریم . )485())فِیه

ـةُ ا((ویقـول تعـالى : الاعتداء على الأعراض بالزنـا والقـذف -2 یَ ـدُوا وَ  لزَّانِ اجْلِ ـي فَ الزَّانِ
ةَ جَ وَ  كُلَّ  ا مِائَ مَ ُ ه ـةٌ فِـتَ  لاَ وَ  لْـدَةٍ احِدٍ مِّنْ أْفَ ـا رَ هِمَ ـونَ  يأْخُـذْكُم بِ مِنُ ـهِ إِن كُنـتُمْ تُؤْ دِیـنِ اللَّ

ـهِ  اللَّ مِ الآخِـرِ وَ  بِ ـوْ مِنِینَ وَ  الْیَ ـؤْ ـنَ المُ ـةٌ مِّ فَ ا طَائِ مَ ُ ه دْ عَـذَابَ َ شْـه ، وقولـه تعـالى )487())لْیَ
عَـوَ (( بَ أَرْ ـأْتُوا بِ ـمْ یَ مَّ لَ اتِ ثُ حْصَنَ ونَ المُ مُ رْ ینَ جَلْـدَةً الَّذِینَ یَ ـانِ مَ هُمْ ثَ ـدُوَ اجْلِ دَاءَ فَ َ  ةِ شُـه

داً تَ  لاَ وَ  ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ اسِقُونَ وَ  قْبَ ئِكَ هُمُ الفَ لَ  .)488())أُوْ

الاعتــداء علــى الأمــوال بالســـرقة، أو علــى الأمــن العـــام بالمحــارة والإفســاد فـــي  -3
اقْ وَ  السَّارِقُ وَ ((یقول تعالى : الأرض كَـالاً طَعُو السَّارِقَةُ فَ ا نَ ـا كَسَـبَ مَ ا جَزَاءً بِ مَ ُ ه دِیَ ا أَیْ

                                                
 .217البقرة، الآیة ) 485(
 . رواه مسلم) 486(
 ,2النور، الآیة ) 487(
 .4النور، الآیة ) 488(



ـهِ  ـنَ اللَّ ـهُ عَزِیـزٌ حَكِـیمٌ وَ  مِّ َ * اللَّ لْمِـهِ ف ـدِ ظُ عْ ـابَ مِـنْ بَ ـن تَ ـوبُ وَ  مَ تُ َ یَ ـه ـإِنَّ اللَّ حَ فَ أَصْـلَ
َ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  هِ إِنَّ اللَّه یْ ونَ إِ ((، وقوله تعالى )489())عَلَ حَارِبُ ا جَزَاءُ الَّذِینَ یُ َ  نَّمَ  اللَّه

هُ وَ  سُــولَ ــوا أَوْ وَ  رَ تَّلُ قَ ضِ فَسَــاداً أَن یُ نَ فِــي الأَرْ وْ سْــعَ ــدِیهِمْ یُ  یَ ــعَ أَیْ وا أَوْ تُقَطَّ  صَــلَّبُ

ا مِ وَ  نفَوْ م مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُ ُ ه جُلُ اأَرْ یَ مْ خِزْيٌ فِي الدُّنْ ُ ه ضِ ذَلِكَ لَ  .)490())نَ الأَرْ

ــم یــرد لهــذه: الاعتــداء علــى العقــل بشــرب المســكر -4 الجنایــة عقوبــة فــي القــرآن  ل
نمــا ورد تحریمهــا ووردت عقوبتهــا كســنة فعلیــة عــن الرســول  وهــي الجلــد  وإ

 . أربعین جلدة

ؤْمِنـاً خَطَئـاً وَ ((یقـول تعـالى : الاعتداء على النفس بالقتل أو مـا دونـه -5 ـلَ مُ ـن قَتَ مَ
ــةٍ  مِنَ ؤْ ــةٍ مُّ قَبَ ــهِ وَ  فَتَحْرِیـرُ رَ ـى أَهْلِ ةٌ إِلَ ــةٌ مُّسَــلَّمَ ــلْ وَ ((، وقولــه تعــالى )491())دِیَ قْتُ ــن یَ مَ

ـا َ ـداً فِیه نَّمُ خَالِ َ ُ جَه ه مِّداً فَجَزَاؤُ مِناً مُّتَعَ ؤْ ـهِ وَ  مُ یْ ـهُ عَلَ ـهُ وَ  غَضِـبَ اللَّ نَ عَ ـهُ عَـذَاباً وَ  لَ أَعَـدَّ لَ
ــ((، وقولــه تعــالى )492())عَظِیمـاً  كُمُ القِصَــاصُ فِــي یَ ــیْ ــبَ عَلَ ــوا كُتِ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ا أَیُّه

تْ  الْحُرِّ القَ ى الحُرُّ بِ ـدِ وَ  لَ بْ الْعَ ـدُ بِ بْ ـنْ عُفِـيَ وَ  الْعَ ـالأُنثَى فَمَ ـى بِ ـالأنُثَ ءٌ لَ هُ مِـنْ أَخِیـهِ شَـيْ
وفِ  رُ عْ الْمَ اعٌ بِ اتِّبَ بِّكُمْ وَ  فَ إِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّ هِ بِ یْ ـدَى وَ  أَدَاءٌ إِلَ ـنِ اعْتَ ةٌ فَمَ حْمَ رَ

ــهُ عَــذَابٌ أَ ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ عْ ــیمٌ بَ لِــي الألَْ وَ * لِ ــا أُوْ ــاةٌ یَ كُــمْ فِــي القِصَــاصِ حَیَ ــلَ كُــمْ بَ لَّ عَ ابِ لَ
تَّقُونَ   .)493())تَ

وهكذا تتراوح العقوبة بین الدیة وقتل القاتل أو القصـاص فـي الجـروح ومـا دون   
  . قتل النفس

  : التعازیر

                                                
 . 39-38الآیات المائدة، ) 489(
 . 33المائدة، ألآیة ) 490(
 .92النساء، الآیة ) 491(
 .93النساء، الآیة ) 492(
 . 179-178البقرة، الآیات ) 493(



ــبعض : والتعــــازیر   ـــأ مقابلــــة لــ ــــد تنشـ ــــي ق ـــدود، والت ــي العقوبــــات مــــا دون الحـ هــ
  .وادث على نحو ما فصلنا في المستوى التشریعي والقانونيالح
  
  
  
  
  
  
  

  

  اتمةــالخ

    

یعتـــري الضـــبط الاجتمـــاعي مـــا یعتـــري علـــم الاجتمـــاع عمومـــاً فـــي الفكـــر الغربـــي، مـــن 
إشــكالیة فــي الأســاس المعرفــي الــذي یقــوم علیــه، واعتمــاده علــى الفلســفة الوضــعیة التــي 

العلـــم علــى الـــدین بعـــد الصــراع الـــذي قـــام  ثـــر الانتصـــار الــذي حققـــهانــت، و قــال بهـــا ك
بینهم، مما یعبر عن تجربة خاصة بالمجتمع الأوروبي آنذاك والتي انبثقت عنهـا أسـس 
هــذه الفلســفة الوضــعیة، واتخــذ علــم الاجتمــاع صــفة الوضــعیة تلــك بصــورة أوضــح عنــد 

  . دوركایم الذي صاغ قواعد المنهج الذي یتبع في ذلك العلم

ــان لــــه أ   ــبط وكــــل هــــذا كــ ــوع الضــ ــالج موضــ ــره فــــي الدراســــات التــــي قامــــت تعــ ثــ
ـــه الموســـوم  ــبط (الاجتمـــاعي فـــي الفكـــر الغربـــي، والتـــي ابتـــدرها العـــالم روس بكتاب الضـ

والذي كان الإصدارة الأولى التي تعالج هذا الموضوع بصورة مسـتقلة كمـا ) الاجتماعي
  . بینا آنفاً في ثنایاً هذا البحث



ــ   ــبط ویتضــــح جلیــــاً مــــن العــــرض الــــذي قــ دم لنظریــــات هــــؤلاء العلمــــاء فــــي الضــ
الاجتمــاعي، مــن حیــث مفهومــه وطبیعتــه وماهیتــه، ومــن حیــث رســالته التــي یســتخدمها 
ــباطهم، إن الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي عمومـــه هـــو  ـــتحكم فـــي ســـلوك الأفـــراد وانضـ فـــي ال
ضرورة اجتماعیة تستلزمها عملیة التفاعل الاجتماعي فـي المجتمـع والتصـارع الـذي قـد 

  . ل هذه العملیة، من خلال سعي الأفراد لتطمین حاجاتهمینجم خلا

تلــك علــى مــا یتیحــه لهــم مــنهجهم المنطلــق مــن ذلــك النظــام  همفصــاغوا نظریــات  
لمـادي، المعرفي، بحیث قاموا باختزال جمیع الحقائق والظواهر الاجتماعیة في جانبها ا

الاجتمــاعي إلــى لضــبط ك مــن أن یـردوا منشــأ عملیــات اوأصـبح مــن المحــتم والوضــع ذا
أو بــالأحرى إلـى ثقافتــه العامـة، غیـر أن مفهــوم الثقافـة العامــة تلـك مقیــد  المجتمـع نفسـه

فــي ذاتــه بالنظــام المعرفــي العــام، وعلــى ذلــك أصــبح هــو المرجعیــة العلیــا، لكــل القواعــد 
إلا عنصـر مـن عناصـرها،  –أیـاً كـان  –والطرق السلوكیة والقیم الأخلاقیة، ومـا الـدین 

طقــوس ومــا إلــى ذلــك، ممــا یمكــن مــن معالجتــه مــن  مــنفــي جوانبــه المادیــة ومختــزل 
  .خلال ذلك المنهج الذي یتعامل مع المادي والمحسوس

وهـذا الاتجـاه لا یفسـر لنــا لمـاذا یسـیر النـاس علــى مقتضـیات تلـك القواعـد، لــذا   
نجـد الــبعض یـرد ذلــك إلـى الطبیعــة الإنســانیة الخیـرة، كمــا ذهـب روس، والــبعض ذهــب 

ى أن الجماعة تعتبر قدسیة هذه القواعد والقوالب السلوكیة مـن قدسـیتها، وتتمثـل هـذه إل
اً فــي مــا  القدســیة فــي النــواحي التــي یقررهــا المجتمــع مــن أســالیب الســلوك، وتتمثــل أیضــ

عملیـة  ث یرى كولي أن الضبط الاجتمـاعي هـومن قیم رمزیة، حی يیقرره العقل الجمع
بــالتنظیم  ةلمجتمــع مسـئول عــن كــل العملیـات الخاصــضـبط المجتمــع نفسـه بنفســه لأن ا

  .)494(والإبداع

وهذا مما أدى إلى بعض التناقضات الداخلیة لهذه الدراسات، والتي مردها إلى   
ــزا ـــاجم عــــن اختـ ــام المعرفــــي الـــذي ارتكـــزت علیــــه، الن هــــذه  لالتنـــاقض أصـــلاً فــــي النظـ

                                                
(73) Cooly – Social Process, Op. Cit., P.236. 



علــى الغیبیــات ویعتمــد  الظــواهر فــي جوانبهــا المادیــة، والبعــد عــن أي تفســیر لهــا یعتمــد
هــذا مــع قــولهم بــأن الــدین فــي المجتمعــات  –الــدین مشــكلاً لنظــام القــیم فــي المجتمعــات 

البدائیة من أهم قواعد الضبط الاجتماعي إلا أنه نفسه یرد إلى أنـه مـن صـنع المجتمـع 
وهــذا نلمســه واضــحاً عنــد ســمنر والــذي أكــد فــي تعریفــه للضــبط علــى دور العــادات  –

لأعراف في عملیة الضبط الاجتماعي، ثـم مـا لبـث أن اسـتبعد كـل أثـر یمكـن الشعبیة وا
  . أن تقوم به القیم والمثل الثقافیة والرأي العام

وهــذا ممــا أدى إلــى أن تكــون هنالــك اختلافــات فــي المنظــور الأساســي للضــبط   
ویبـدو هـذا فـي أن عـدداً مـن العلمـاء  –مـع اتفاقهـا علـى النظـام المعرفـي  –الاجتماعي 

قــد عالجــه علــى أنــه عامــل مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي الســلوك مثــل لابییــر، وعالجــه 
ــائل أو نظــــم  ــا مجموعــــة وســ ــة اجتماعیــــة تشــــترك فیهــ ـــى أنــــه عملیــ ـــبعض الآخــــر علـ الـ
اجتماعیــة مثــل لانــدیز، فــي الوقــت الــذي ذهــب فیــه فریــق ثالــث إلــى القــول بــأن وصــول 

ــة الضــــبط یعت ــة معینـــة مــــن فاعلیـ ــى درجــ ـــر نتیجــــة لتـــوازن المجتمــــع نســـق المجتمــــع إلـ ب
، ونجــد أن الــبعض قــد صــوروا المجتمــع وكأنــه مجموعــة مــن الأفــراد )هومــانز وبــاكلي(

المنعزلین الذین تربطهم الضوابط الاجتماعیة، هذا إلى جانـب إصـرار الـبعض علـى أن 
الضــبط الاجتمــاعي مــرتبط بوضــع متــأزم فــي المجتمــع مثــل مــا ذهــب إلــى ذلــك روس 

  . ولوملي

جانـب سـیادة روح النسـبیة فـي معالجـة القـیم والأخـلاق والمعـاییر التــي هـذا إلـى   
تسود المجتمعات والتي نتجت عن ذلك النظام المعرفي الذي ینأى بنفسه عن المعیاریة 

  . والقیمیة، ویتعلل بدعوى الموضوعیة والحیاد والذي یعد من أسس هذا النظام المعرفي

نمـوذج الغربـي بأنـه عملیـة یصـوغها وعلى هذا یتمیز الضبط الاجتمـاعي فـي ال  
ومــراده منهــا هــو الــتحكم فــي  –ســواء إن كانــت مقصــودة أو غیــر مقصــودة  –المجتمــع

ــة التـــي ارتضـــاها ذلـــك  ـــا فـــي ذلـــك هـــي الثقافـــة العامـ ـــه العلی ــراده، وأن مرجعیت ســـلوك أفـ
  . المجتمع



    

  

  

  

    

  

  

  تخطیط یوضح نموذج الضبط الاجتماعي في الفكر الغربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المرجعیة العلیا 
 المجتمع

 الثقافة العامة للمجتمع

 الأیدیولوجیة –الدین  –نظام القیم 

 إلخ... - معاییر  –آداب  –قیم خلقیة 

 المؤسسات الاجتماعیة –الجماعات  –الأفراد 

 السلوك العام 



  

  

  

  

  

  

رشاداته  ومن هذه الدراسة یتضح أن الإسلام بكافة نظمه وشرائعه وتوجیهاته وإ
، یعمل على الضبط والانضـباط والالتـزام بقواعـده السـلوكیة  أن للإنسان فرداً أو مجتمعاً

والخلقیة الضابطة، حالة طبیعیة عند الأفراد والجماعات في داخل المجتمع الإسلامي، 
النفســیة الإیمانیــة مــن حیــث أن المرتكــز الأساســي فــي هــذه  عــن طریــق عملیــة التزكیــة

ـــة هــــو الإیمــــان بمعنــــاه الشــــامل  ــا أســــلفنا  –العملی ویعمــــل علــــى جعــــل الانحــــراف  –كمــ
  . واللاطوعیة، حالات شاذة ونادرة وبعیدة عن النمط العام

فــي الإســلام محــدودة وموجهــة نحــو  ةوعلیــه فــإن العقوبــات أو الضــوابط الســلبی  
ــــاد ــــة الن ــن القل ـــإن الأمــ ــه فـ ــ ـــلیمة، وعلی ــــى عملیــــات التنشــــئة السـ ــــي تستعصــــي عل رة، والت

أساسي للمجتمع المسـلم، والـذي  –ومكون  –هما إفراز  الاجتماعيوالانضباط والتواؤم 
استجاب كلیاً لعملیة التزكیة الإیمانیة بما تحمله مـن أسـس وقواعـد، والتـي ترتكـز علیهـا 

ــت نتاجـــاً لن ــروح الكلیـــة للإســـلام، ولیسـ ـــذي جـــاء لمعالجـــة الحــــالات الـ ــام العقوبـــات ال ظـ
  . النادرة

ــة النظامیـــة التـــي یتبعهـــا الإســـلام فـــي تحقیـــق الأمـــن والنظـــام،    ــإن الكیفیـ ولـــذا فـ
فاتــه للعلاقــات نابعــة مــن كافــة نظمــه وشــرائعه وتكیوالانضــباط والتــوازن فــي المجتمــع، 

حیـث أن هـذه الشـبكة  الإنسانیة والاجتماعیة بكافة مستویاتها والتي شكلت وحدة بنائیة،



المتسقة والمعقدة من العلاقات والـنظم الناشـئة عنهـا، كـل منهـا یـؤدي وظیفـة جزئیـة فـي 
  . شكل المحددات الأساسیة للضبط الاجتماعيیاصطناع الأمن الشامل والتوازن و 

وهــذا یقــود إلــى القــول بــأن فلســفة الضــبط الاجتمــاعي فــي الإســلام وبنــاءًا علــى   
 –الــواردة فـــي الخطــاب الإســـلامي  –جتمـــاعي للمجتمــع الإســـلامي تشــكیلات البنــاء الا

ـــزام والاســـتقرار  ـــى الالت ـــؤدي إل ـــة التـــي ت ـــة الظـــروف النفســـیة والاجتماعی تقـــوم علـــى تهیئ
ــفة تقــــو  ــذه الفلسـ ــابق ولـــیس الانحــــراف، إذ أن هـ ــل منـــابع الشــــر  موالتطـ ــف كــ علـــى تجفیـ

مـا یحقـق هـذه الجوانـب،  ، وأن الإسلام ینشئ مـن الـنظمعوالانحراف في النفس والمجتم
 –وذلك عن طریق اصطناع آلیة مستمرة لمتابعة التنفیذ والتأكد من التقید بهـذه الأمـور 

عـلاوة علـى المراقبـة الداخلیـة  –مثل آلیة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  . المنبثقة عن عملیات التزكیة الإیمانیة

ــلام الخـــط الأخیـــر للضـــبط    ــع الإسـ ــن هـــذا ویضـ الاجتمـــاعي والـــدفاع عـــن الأمـ
والاستقرار والتوازن نظام العقوبات والذي هو مرتبط بالضرورات التي لابـد مـن تحقیقهـا 
وصـیانتها لحفـظ الكیـان النفسـي والاجتمـاعي فــي المجتمـع الإسـلامي، والتـي هـي عبــارة 

ــنفس  –عـــن الضـــرورات الخمـــس  والتـــي تحـــافظ مرتبـــة علـــى  -الـــخ... حفـــظ الـــدین والـ
بـذات الترتیـب  –الحـدود والتعـازیر  –ح العامة للمجتمع، وتتفرع عنهـا العقوبـات المصال

  . من حیث الشدة والقلة بناء على ما تقابله من سد حاجة اجتماعیة أو فردیة

وهــذا یقــود إلـــى القــول بــأن هـــذه العملیــة هــي نتـــاج النظــام الإســلامي الشـــامل،   
المفاســـد، ولـــیس علـــى وضـــع نظـــام والـــذي تقـــوم فلســـفته علـــى التحصـــین والوقایـــة ودرء 

عقــابي علاجــي یهــتم بنتــائج الأعمــال ویغفــل أســبابها، وهــو الــذي أدى بنــا إلــى التعــرف 
علـى الكیفیــات التــي یحقـق بهــا الإســلام الاســتقرار الروحـي والشــعوري للإنســان، ویجنبــه 

  . كثیراً من المشكلات التي تؤدي به إلى عدم الاستقرار وعدم التكیف

نظرتــه إلــى الــنفس الإنســانیة یؤكــد علــى أنهــا تشــتمل علــى دوافــع والإســلام فــي   
طـري، ویعمـل علـى تـدعیم جوانـب الخیــر لفجـور بصـورة متعادلـة فـي طورهــا الفالخیـر وا



فیهـــا، وفـــي كافـــة نظمـــه وتشـــریعاته یعمـــل علـــى تهیئـــة الظـــروف والبیئـــة الملائمـــة لنمـــو 
یجــاد المــدعمات لهــا حتــى تفطــواســتمرار هــذه ال بقــى مســتقیمة وتتــدرج فــي رة الســلیمة وإ

  .الارتقاء من خلال عملیات التنشئة والتزكیة الإیمانیة للنفس

هــذا وقــد خلصــت الدراســة مــن خــلال معالجــة مفهــوم وماهیــة وطبیعــة الضــبط   
الاجتماعي ووسائله في المسـتوى العـام والمسـتوى النفسـي والفـردي، إلـى أن بنـاء الـنفس 

 لالضــبط الاجتمـاعي فــي الإسـلام، والتــي یعــو الأساســیة لنظـام  تالبشـریة مــن الضـرورا
والـذي یشـكل أسـاس  ألاعتقـاديعلیها البناء الكلي لبقیـة المـنهج الإسـلامي فـي التصـور 

الإسلامي، ومن حیـث أن الـنفس البشـریة  عالواقع البشري الذي تقوم علیه دعائم المجتم
مة التي تقوم علیها كـل هي المعنیة بعملیات التنشئة والتزكیة الإیمانیة والتي تمثل الدعا

  . التعالیم والشرائع الأخرى

كما خلصت الدراسة مـن خـلال التعـرف علـى عملیـات الضـبط الاجتمـاعي فـي   
مســـتوى العلاقـــات الإنســـانیة والـــنظم الاجتماعیـــة المتولـــدة عنهـــا، أن الـــنظم الاجتماعیـــة 

اجاتـه وتیسـر والفلسفة التي تقوم علیها فـي المجتمـع المسـلم ینبغـي أن تحقـق للإنسـان ح
له الطریق المناسب لعلاقات وأنظمة اجتماعیة تتسق وتتكامل مع المستوى السابق مـن 
نــواحي شــعوریة وعملیــة مــن خــلال ارتبــاط التزكیــة الإیمانیــة للــنفس بمــا تــدخل فیــه مــن 

  .علاقات إنسانیة واجتماعیة یتطلبها الاستدماج الكلي لقواعد المستوى السابق

وى التشــریعي مــن حیــث النــواحي القانونیــة والفقهیــة والتــي وأخیــراً معالجــة المســت  
تتعامل مع الضبط الاجتماعي كإطار قانوني تشریعي عـلاوة علـى تعاملهـا مـع حـالات 
الانحراف وعدم التكامل مع المستویات السابقة ومما توصلنا إلیـه مـن خـلال اسـتعراض 

نفــذ بحیــث تــؤدي الفائــدة الإســلام العقابیــة ومــا تقــوم علیــه مــن مرتكــزات، وكیــف ت ةفلســف
ـــاممنهـــا فـــي الـــردع والتعلـــیم ولـــیس الانتقـــا  ت، كمـــا تبـــین أن الترتیـــب المتبـــع بـــین العقوب

تحقیقها للضـرورات  ىالمقررة والجزاءات ومدى تطابقها مع المخالفات والانحرافات ومد
  . الخمس



 وتبــین أن الفلســفة التــي تقـــوم علیهــا العقوبــات فــي الإســـلام أنهــا للحمایــة وهـــي  
حــدود والحـــدود تعنـــي النهایــات، إذ أن الأصـــل هـــو الـــنفس التــي عبـــرت عملیـــة التزكیـــة 
الإیمانیة وضبطت عبر المستویات السابقة، والتطابق وعدم التباین، والعقوبـات مـا هـي 
إلا الحــدود البعیــدة التـــي تحمــي الاســتقرار فـــي المجتمــع الإســلامي والقـــائم أصــلاً علـــى 

نـا ومتمتعـاً البناء العام للنظام الإسلام ي الحیوي، والذي یكون فیـه الفـرد مؤمنـاً آمنـاً مؤمّ
ـــع  ـــي المجتمـ ــــة الســــائدة فـ ـــاعلاً ومــــنفعلاً ومتعــــاملاً مــــع الــــنظم الاجتماعی ـــانیته، وفـ بإنسـ

  . الإسلامي

فــالنظم الاجتماعیــة الإســلامیة تتســق مــع البنــاء الشــعوري والوجــداني للفــرد، أي   
س الإنســانیة المســلمة والتــي عبــرت عملیــة بــین الــنف –ولــیس عــداء  –أن هنــاك تناســق 

التزكیة النفسیة الإیمانیة، والمجتمع المسلم الذي استدمج هذه النظم الإسلامیة وصارت 
البنائیــة لیســت  –الــنظم  –روح الإســلام وقواعــده وأسســه محــدد ثقافتــه، أي أن وظیفتهــا 

ـــاك مـــن  ـــیس فیهـــا فصـــل بـــین الفـــرد والمجتمـــع، وأن هن الإجـــراءات حتمیـــة اجتماعیـــة ول
بـــین الفـــردي  لوالآلیــات التـــي وردت فـــي المســـتویات الســـابقة مــا یوجـــد التناســـق والتكامـــ

  .والمجتمعي في الظروف المختلفة

وعلیـــه فـــإن الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي الإســـلام مســـتمد فـــي كلیاتـــه وفروعـــه مـــن   
خـل الإسلام مما یجعله یتمیز بالثبات في جوانبـه الكلیـة، ویحتمـل التغییـر فـي فروعـه دا

 ، الإطار العام للقواعد الإسلامي مما ینفي عنه صفة النسبیة، بل ویجعلـه معیاریـاً قیمیـاً
  . بمعنى أنه یقوم على ثوابت لا یقر سواها

ــطلح الضــــبط الاجتمــــاعي كمفهــــوم    ــة أن مصــ هــــذا وقــــد تبــــین مــــن هــــذه الدراســ
عى متعـــارف علیـــه فـــي الفكـــر الغربـــي لا یســـتوعب بـــأي حـــال العملیـــة الكبیـــرة التـــي یســـ

إلیهـا فـي تنظـیم وتقـویم السـلوك الإنسـاني فـي المجتمـع، ولعـل  –قرآنـاً وسـنة  –الإسـلام 
قــد تمـــت صـــیاغته  (Social Control)مــرد ذلـــك أن مصــطلح الضـــبط الاجتمــاعي 

بصورة تحتمل ما یعبر عن العملیات والقواعد الضابطة التي تنبع من عملیات التفاعـل 



كمـا سـبق ذكـر ذلـك  –أخرى إلـى المجتمـع نفسـه الاجتماعي، أي أنه یعود بصـورة أو بـ
-  .  

فهـي مــن قواعــد  –المجتمــع الإســلامي  –أمـا العملیــة التـي تحــدث فــي الإسـلام   
صادرة أصلاً من االله تعالى مصدقاً بها من قبل الناس الذین ینتمون لهذا الدین، وعلیـه 

عــن االله تعــالى فالســلوك الإنســاني فــي هــذه الحالــة یكــون محكومــاً بقواعــد كلیــة صــادرة 
وأخرى جزئیة مستنبطة من تلـك القواعـد الكلیـة أو فـي إطارهـا العـام، وأكبـر محـدد لهـذه 
العملیة الإیمان الذي هـو أسـاس بنـاء الفعـل الإنسـاني فـي المجتمـع، والتقـوى والتـي هـي 

  . -فبقدر إیمان الفرد تزداد تقواه الله تعالى  –المحتوى العملي للإیمان 

ــیم  والإیمـــان والتقـــوى   ــة تنظـ ــي ترتكـــز علیهمـــا عملیـ ــا المفـــاهیم المحوریـــة التـ همـ
وتقویم السلوك الإنساني فـي الإسـلام، وهمـا اللـذان تقـوم علیهمـا محـددات مفهـوم عملیـة 
تنظیم وتهذیب وتقویم السلوك الإنساني، إذ أن هذه العملیة وفي كلیاتهـا تحكـم المجتمـع 

  . ولا تحتكم إلیه

فــي الإســلام،  يیــة المنظمــة للســلوك الإنســانوهــذا یــدل علــى شــمول هــذه العمل  
 (Social Control)وأنها تفوق مـا یمكـن أن یعبـر عنـه مصـطلح الضـبط الاجتمـاعي 

ن  كمفهــوم ف ع امین ودلالات تختل ى مض وي عل ي ویحت ر الغرب ي الفك تخدم ف مس
  .في الإسلام يمحددات ھذه العملیة المنظمة للسلوك الإنسان



  
  جتماعي في الإسلام تخطیط یوضح نموذج الضبط الا

  
  
  
 

  المرجعیة العلیا 
 القرآن والسنة

 الكبرى الإسلامیةالمقاصد الكلیة  والقیم 

 إلخ... - معاییر  –آداب  –قیم خلقیة 

 المؤسسات الاجتماعیة –الجماعات  –الأفراد 

دي المستوى الفر
 النفسي

مستوى العلاقات 
الانسانیة والنظم 

 الاجتماعیة

المستوى التشریعي 
 القانوني

 السلوك العام



أو الانحراف في الضبط الاجتماعي في الإسلام ) التطابق(النموذج التحلیلي للاستقامة 

  



  كشاف الآیات 
  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  121  72  یونس ...))وأمرت أن أكون ((

  121  128  البقرة ...))ربنا واجعلنا مسلمین لك ((

  121  132  البقرة ...))إن الله اصطفى ((

  121  84  یونس ...))فعلیھ توكلوا إن كنتم مسلمین ((

  121  52  آل عمران  ...))آمنا با وأشھد بأنا مسلمون ((

  124  256  البقرة ...))لا إكراه في الدین قد ((

  124  89  آل عمران  ))إن الدین عند الله الإسلام((

  125  15  الحجرات ...))ن الذینإنما المؤمنو((

  126  14  الحجرات ... ))قالت الأعراب آمنا ((

  127  1  الأنفال  ... ))إنما المؤمنون الذین ((

  128  11- 1  المؤمنون  ... ))قد أفلح المؤمنون ((

  130  53- 51  النحل ... ))وقال الله لا تتخذوا ((

  130  40  یوسف ... ))إن الحكم إلا  ((

  132  14  الملك ... ))لم من خلق ألا یع((

  132  7  الحشر ... ))وما آتاكم الرسول ((

  132  25- 23  النجم ... ))إن یتبعون إلا الظن ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  133  128  التوبة ... ))لقد جاءكم رسول ((

  135  219  الأنعام ... ))قل إن صلاتي ((

  136  56  الأعراف ... ))ولو أن أھل القرى ((

  136  110  آل عمران ... ))كنتم خیر أمة ((

  139  90  النحل ... ))إن الله یأمر بالعدل ((

  140  58  النساء ... ))إن الله یأمركم ((

  140  179  البقرة  ... ))فیھما إثم كبیر ((

  140  91  المائدة ... ))إنما یرید الشیطان ((

  143  157  الأعراف ... ))یأمرھم بالمعروف وینھاھم ((

  145  78  النحل )) ...والله قد أخرجكم ((

  145  5- 1  العلق ... ))اقرأ باسم ربك ((

  145  57  یونس ... ))یا أیھا الناس قد جاءتكم ((

  146  10- 7  الشمس ... ))ونفس وما سواھا ((

  147  14  القیامة ... ))بل الإنسان على ((

  147  10- 8  البلد ... ))ألم نجعل لھ عینین ((

  147  41- 40  النازعات ... ))وأما من خاف ((

  147  8  التوبة ... ))إن الله یحب ((

  147  87  یوسف ... ))إنھ لا ییأس من ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  147  99  الأعراف ... ))فلا یأمن مكر ((

  147  9  الزمر ... ))یحذر الآخرة ویرجو ((

  148  53  الإسراء ... ))وقل لعبادي یقولوا ((

  148  152  الأنعام ... ))وإذا قلتم فاعدلوا ((

  151- 148  28  الرعد ... ))منوا وتطمئن الذین آ((

  149  70  الأحزاب ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  149  201  الأعراف ... ))إن الذین اتقوا ((

  150  45  العنكبوت ... ))وأقم الصلاة إن ((

  150  56  الذاریات ... ))وما خلقت الجن والإنس ((

  151  33- 32  الأعراف ... ))یا بني آدم خذوا ((

  151  9  لقمان ... ))واقصد في مشیك وأغضض ((

  151  63  الفرقان ... ))وعباد الرحمن ((

  151  119  التوبة ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  151  6  فصلت ... ))إنما إلھكم إلھ واحد ((

  152  67  الفرقان ... ))والذین إذا انفقوا ((

  152  134  آل عمران ... ))والكاظمین الغیظ ((

  152  12  الحجرات ... ))أیھا الذین یا ((

  152  36  الإسراء ... ))ولا تقف ما لیس ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  152  10- 4  اللیل ... ))إن سعیكم لشتى ((

  152  41- 40  النازعات ... ))وأما من خاف ((

  152  7  الكھف ... ))إنا جعلنا ما ((

  152  148  البقرة  ... ))ولكل وجھة ھو ((

  152  114  لنساءا ... ))لا خیر في كثیر من ((

  153  195  البقرة ... ))ولا تلقوا بأنفسكم  ((

  153  29  النساء ... ))ولا تقتلوا أنفسكم ((

  153  30  الحج ... ))واجتنبوا قول الزور ((

  153  105  النحل ... ))إنما یفتري الكذب ((

  153  3- 2  الصف ... ))یا أیھا الذین ((

  153  44  البقرة ... ))أتمارون الناس بالبر ((

  153  37  النساء ... ))إن الله لا یحب ((

  153  9  الحشر ... ))ومن یوق شح  ((

  153  27- 26  الإسراء ... ))ولا تبذر تبذیرا ((

  153  11  الحجرات ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  154  28  فاطر ... ))إنما یخشى الله ((

  154  9  الزمر ... ))ھل یستوي الذین ((

  155  77  القصص ... ))آتاك  وابتغ فیما((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  156  36  الشورى ... ))فما أوتیتم من شيء ((

  156  46  الكھف ... ))المال والبنون زینة ((

  156  77  الحج ... ))وافعلو الخیر ((

  158  7  الكھف ... ))إن جعلنا ما على  ((

  158  2  الملك ... ))تبارك الذي بیده  ((

  158  114  النساء ... ))لا خیر في كثیر ((

  158  66  ص ... ))ولا تتبع الھوى ((

  158  41- 40  النازعات  ... ))وأما من خاف مقام ((

  161  2  المائدة  ... ))وتعاونوا على البر ((

  161  177  البقرة ... ))لیس البر أن تولوا ((

  162  10  الحجرات ... ))إنما المؤمنون أخوة ((

  162  9  البقرة ... ))یخادعون الله والذین ((

  163  152- 151  الأنعام ... ))قل تعالوا أتل ما ((

  163  153  الأنعام ... ))وإن ھذا صراطي ((

  164  23  الإسراء ... ))وقضى ربك ألا تعبدوا ((

  165  21  الروم ... ))ومن آیاتھ أن  ((

  165  6  التحریم  ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  165  5  النساء ... ))واعبدوا الله ولا ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  165  1  النساء ... ))واتقوا الله الذي ((

  166  36  النساء ... ))واعبدوا الله  ((

  167  13  الحجرات ... ))یا أیھا الناس ((

  167  6  الحشر ... ))ویؤثرون على أنفسھم ((

  167  237  البقرة ... ))ولا تنسوا الفضل ((

  167  10  الحشر ... ))ربنا اغفر لنا ولإخواننا ((

  168  76  التوبة ... ))ؤمنون والمؤمنات  والم((

  171  29  النساء ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  171  10  المطففین ... )) ویل للمطففین  ((

  171  188  البقرة ... ))ولا تأكلوا أموالكم ((

  171  34  التوبة ... ))والذین یكنزون ((

  171  168  البقرة ... ))یا أیھا الناس ((

  171  14  آل عمران  ... ))حب  زین للناس((

  172  7  الحدید  ... ))قل إن صلاتي ((

  173  114  النحل ... ))فكلوا مما رزقكم ((

  173  195  البقرة ... ))وأنفقوا في سبیل ((

  173  264  البقرة ... ))الذین ینفقون أموالھم ((

  173  76  الفرقان ... ))الذین إذا أنفقوا ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  176  6  التحریم ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  176  21  الروم ... ))ومن آیاتھ خلق ((

  176  14  آل عمران  ... ))زین للناس حب ((

  177  19  النساء ... ))ولھن مثل الذي ((

  178  2  المائدة ))وتعاونوا على البر والتقوى((

  179  19  النساء ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  179  34  النساء ... ))واللاتي تخافون ((

  180  128  النساء ... ))وإن امرأة خافت  ((

  180  114  النساء ... ))لا خیر في كثیر ((

  180  10  الحجرات ... ))إنما المؤمنون أخوة ((

  180  35  النساء ... ))وإن خفتم شقاق ((

  181  230- 229  البقرة ... ))الطلاق مرتان فإمساك ((

  181  3  النساء ... ))وإن خفتم ألا تقسطوا ((

  182  129  النساء ... ))ولن تستطیعوا أن  ((

  183  23  النساء ... ))حرمت علیكم أمھاتكم ((

  195  125  النحل  ... ))ادع إلى سبیل ((

  195  193  البقرة ... ))وقاتلوھم حتى لا تكون ((

  195  190  البقرة ... ))وقاتلوا في سبیل ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  196  72  آل عمران  ... ))وقالت طائفة من ((

  198  68  الفرقان  ... ))ولا یقتلون النفس ((

  198  151  الأ،عام  ... ))ولا تقتلوا النفس ((

  198  45  المائدة ... ))وكتبنا علیھم فیھا ((

  198  9  الزمر ... ))قل ھل یستوي ((

  199  91  المائدة ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  199  2  النور ... ))الزاني والزانیة فاجلدوا ((

  199  38  المائدة ))والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھم((

  200  33  المائدة ... ))إنما جزاء الذین ((

  206  151  الأنعام  ... ))قل تعالوا أتل ((

  206  4  المائدة ... ))یسألونك ماذا ((

  206  57  الأعراف ... ))یأمرھم بالمعروف وینھاھم ((

  206  50  القصص ... ))ومن أضل ممن ((

  206  116  النحل ... ))ولا تقولوا لما ((

  206  7  الحشر ... ))وما آتاكم الرسول ((

  209  105  النساء ... ))إنا أنزلنا إلیك ((

  209  48  المائدة ... ))وأنزلنا إلیك الكتاب ((

  209  50- 49  المائدة ... ))وأن أحكم بینھم ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  209  3  الأعراف ... ))اتبعوا ما أنزل ((

  209  229  البقرة  ... ))ود الله تلك حد((

  210  4- 3  النجم  ... ))وما ینطق عن ((

  210  7  الحشر ... ))وما آتاكم الرسول ((

  210  21  الأحزاب  ... ))لقد كان لكم ((

  212  110  آل عمران ... ))كنتم خیر أمة ((

  217  78- 77  الحج ... ))یا أیھا الذین ((

  218  5- 1 البقرة ... ))ألم ذلك الكتاب لا ریب ((

  219  177 البقرة ... ))لیس البر أن ((

  219  153 البقرة ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  219  46- 45 البقرة ... ))واستعینوا بالصبر والصلاة ((

  219  59  مریم ... ))فخلف من بعدھم ((

  219  41- 38  المدثر ... ))كل نفس بما كسب ((

  220  5- 4  لماعونا ... ))ویل للمصلین الذین ((

  220  45  العنكبوت ... ))وأقم الصلاة إن ((

  220  28  الرعد ... ))الذین آمنوا وتطمئن ((

  220  23- 19  المعارج ... ))إن الإنسان خلق ((

  222  60  التوبة ... ))إنما الصدقات للفقراء ((



  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  222  183 البقرة ... ))یا أیھا الذین آمنوا ((

  224  197 البقرة ))... الحج أشھر معلومات ((

  226  102  آل عمران ... ))ولتكن منكم أمة ((

  226  41  الحج ... ))والذین إن مكناھم في ((

  226  79- 78  المائدة ... ))لعن الذین كفروا ((

  229  217  البقرة ... ))ومن یرتد منكم ((

  229  302  النور ... ))الزانیة والزاني فاجلدوا ((

  229  4  النور ... ))ت والذین یرمون المحصنا((

  230  39- 38  المائدة ... ))والسارق والسارقة فاقطعوا ((

  230  33  المائدة ... ))إنما جزاء الذین ((

)) ً   230  92  النساء ... ))ومن قتل مؤمنا

)) ً ً متعمدا   230  93  النساء ... ))ومن یقتل مؤمنا

  230  179- 178  البقرة ... ))یا أیھا الذین ((

  



  حادیثكشاف الأ
  

  الصفحة  الحدیث

  103 ...)الإسلام أن تشھد أن (

  103 ...)إن الإسلام بني على (

  118 ...)إن الإیمان بضع (

  119 ...)الخلق عیال الله (

  120 ...)إن الحلال بین والحرام بین (

  121 ...)إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (

) ً   125 ...)إذا أراد الله بعبد خیرا

ً بباب  أرأیتم(   127 ...)لو أن نھرا

  127 ...)إذا كان یوم صوم أحدكم (

  133 ...)المسلم أخو المسلم (

  196 ...)إنما الصوم جنة فإذا  (

  140 ...)أي العمل أحب إلى الله (

  141 ...)أنا الرحمن وأنا خلقت (

  143 ...)المؤمن للمؤمن كالبنیان (

ً أو (   143 ...)أنصر أخاك ظالما

ً  إني(   160 ...)سرقت بعیرا



  الصفحة  الحدیث

  160 ...)إني قد زنیت فطھرني (

  109 ...)الحكمة ضالة المسلم (

  161 ...)إدرؤا الحدود بالشبھات (

  184 ...)بما تحكم (

  142 ...)ثلاث من كن فیھ (

  102 ...)جاء رجل إلى رسول الله (

  173 ...)خذوا عني قد جعل الله (

  142 ...)خیر الجیران خیرھم (

ً لأمر المسلم إن كل (   126 ...)عجبا

) ً   149 ...)رحم الله رجل سمحا

  118 ...)كل سلامي من الناس (

  196 ...)كم من صائم لیس لھ (

  197 ...)كیف أصبحت یا حارث (

ً أحد أن (   196 ...)لو كنت آمرا

  186 ...)لا تجتمع أمتي على الضلالة (

  126 ...)لا یؤمن أحدكم حتى یكون (

  120 ...) ضرر ولا ضرار لا(

  142 ...)لیس المؤمن الذي یشبع (



  الصفحة  الحدیث

  142 ...)لا تقاطعوا ولا تدابروا (

  127 ...)من لم یدع قول الزور (

  133 ...)ما من عبد أنعم الله علیھ (

) ً   199 ...)من رأى منكم منكرا

  199 ...)ما من قوم عملوا بالمعاصي (

  200- 170 ...)من سن في الإسلام  (

  202- 170 ...)من بدل دینھ فاقتلوه (

  141 ...)من أحب أن یبسط لھ (

  142 ...)مازال جبریل یوصیني (

  102 ...)وأني سألتك بوجھ الله (

  150 ...)ما من مولود إلا یولد (

  159 ...)من كان لھ مظلمة لأحد (

  151 ...)مروا أولادكم بالصلاة (

  160 ...)من أصاب في الدنیا (

  142 ...) لا یؤمن والله لا یؤمن  والله(
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